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إلى ذكرى والدىّ رحمهما الله , 
اللذين تعهدانى بالتنشئة والتوجيه 
حبى وصلت إلىما كنت أصبو إليه » 
أتقدم بهذه المْرة الأول من غرسهما . 


لنافراي.» 
مقدمة الطبعة الثانية 


لا تكاد هذه الطبعة الخديدة تختلف عن الطبعة السابقة فى شىء أساسى » 
فلم أداخل عليها إلا تعديلات يسيرة" لبعض العبارات » وإضافات قليلة لبعض 
الشروح . وعلى الرغ من أن صلى بموضوع ١‏ الصعاليك » لم تنقطع طوّال” 
هذه السنين الى مضت على ظهور الكتاب » فإن النتائج التى كنت قد انتهيت 
إلبها ى هذا البحث ل تتغيكر » يل لقد زادتى هذه السنون إيمانًا واقتناعة 
بها . حى المصادر الى أأنبيحَ لى الاطلاع” عليها ى هذه السنين » ولم تكن 
الفرص “قد أتاحت لى الاطلاج” عليها مين" قنبئل” لم تلقسدام” لى “جديدا يفيد 
البحث أو يُغْسِرٌ من نتائجه < 

وقد كنت عدت - أنا أأعيد هذا البحث ‏ لو إتيحتث لى فرصة” 
الاطلاع على ديوان تأبّط شر الذى جمعه ابن“ جتى » والذى يذ كربروكلمان 
أنه مخطوط فى الإسكوريال . ثم أتيحت لى فى الأيام الأخيرة فرصة الاطلاع 
على هذا المخطوط » فلم أجده ديواننا لتأبط شرا ولا شيئه” ديوان » وإنما هو 
مختارات قليلة اختارها ابن” جنى من ديوان تأبتّط شرًا الذى كان موجودآ 
عنده كنا يذكر صاحب الحزانة » وهى مختارات لم أنجد" فيها جديدا أضيفه*” 
إلى البحث + 

عل أنى أريد هنا أن أ ؤكّد- بصفة خاصة - فكرة كتثر الخدل حوفها 
فى هذه السنين ء وهى فكرة ٠‏ اشتراكية الصعاليك » الى أدرت حولا بحى »2 
وفسرت ف ضرئها هذه الثورة الاجماعية والاقتصادية الى شهدها المتمع 
الاهلى » ومخاصة” عند عبروة بن الورّد الذى تشراءى لى داعية” من دعاة 
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م 
الاشتراكية فى هذه المرحلة البكرة من تاريخ الإنسانية . فقد ذهب بعض 
الباحثين إلى أنى تعسّفت فى تفسير الشعر ااهل هذا التفسير الاقتصادئ » 
وأتى حملت النصوص والأخبار القديمة ما تسوه به من مصبطاحات حديثة 
ترتبط فى أذهان الأناس يمفاهم” خاصة لم يعرفها العصر اللحاهلى » ولم تدارا فى 
لد هؤلاء الشعراء القدماء . 

وأنا 0 أزعم” أن ثورة الصعاليك ف العدمر ااهلى” كانت ثورة اشتراكية 
قائمة على أساس المذهب الاشتراكى كا تعرفه مجتمعاتنا المعاصرة» فمدّل” هذا 
التفسير يعمد" - بدون شك - تعسّفآ لا يتفق مع المنهجية الخامعية » 
ها من شك فى أن هناك فروقًا جرهرية بين الاتجاهين سواء فى الفلسفة 
النظرية أو فى التطبيق العملى . وإما الذى ذهبت إليه هو أن" فى شعر 
الصعاليك وأخبارهم » وخاصة عدروة بن الوَرد ء أفكاراً تتصل بمشكلة 
الفقر والغنى فى المجتمع الجاهل ٠‏ وتنادى بثورة المُسسْتضْعتفين من فقراء 
هذا الجتمع والمضطتهتدين فيه على طبقة المتالتة من الأغتياء المتخمين 
وخاصة البخلاء منهم » وأن هذه الثورة كانت تستهدف تحقيق” صورة 
من صور العدالة الاجماعية «التوازف الاقتصادئ ىق هذا المجتمع . وإذا 
كانت هذه الأفكار لم تأخذ شكل" نظرية علمية دقيقة » أو شكل فلسفة 
اقتصادية متكاملة . وإذا كان التطبيق العمل" هذه الأفكار سانا 
أسلوبئا سردا أقرب إلى الفوضوية منه إلى أساليب التنفيد العملى” المنظم فى 
الاشتراكية الحديثة » فإن هذا كله لا يمنع من القول بأن هذه الأفكار كانت 
تنطرى على إحساس عبيق بمشكلات المجتمع الاقتصادية » وحاولة جادة 
لخلها » وأن هذا بدون شل -- كان يمثل صراعًا بين طبقة الفقراء ممثّلة” فى 
هؤلاء الاصعاليك العاملين ء وطبقة المالة ممثّلة ى هؤلاء الأغنياء اخلاء . 
وهو راع كان يضم“ فى أعماقه بسرْاعي “لم تتفم تمامًا من النظرية الاشتراكية 
الحديثة . 

وما من شك قى أن الصعلكة عند عروة يالذات كانت كا قلت فى 


9 
هذا الخدد ا قد ا 1 » وضريبة” يدفعها القوىّ الضعيف » 
والغنى” للفقير وفكرةة اشتراكية تنش له" الفقراء فى مال الأغنياء » وتجعل” مم 
فية قصيياً بل حقنًا يغتصبوفه إن لم ينود لم 6 . 
ويقل: فكل ما أطمع فيه أن أكون قد نجحت فى إنصاف هؤلاء 
الصعاليك » وو ضيه ق مكاتهم الطبيعى 2 تاريخنا العربى الخالد » 
وأن أكون قد لفت أنظار الباحثين إلى أن" فى تلرآاثنا القديم جوانب 
تحتاج إلى إعادة النظر فيها فى أضواء جديدة . 
والله نسأل” أن يجنينا الخطأ » ويتعنصمسنا من الل . 


القادرة فى ايو 145 يوسف خليف 


مقدمة الطبعة الأول 
١‏ 


ليست دراسة العصر الحاهلى بالمسألة اليسيرة القريبة المنال ء وإنما هى 
مسألة غامضة ومتشحبة وصعبة . 

أما غموضها فيرجع إلى طبيعة العصر نفسه » فهو عصر عتد القهقرى من 
ظهور الإسلام إلى حيث لا ندرى ء أو هو تلك الفترة الغامضة من فترات 
التاريخ العر لعربى الى يصح أن نطلق عايها وعصر ما قبل التاريخ العرنى» ء 
على أساس أن التاريخ العرنى فى صورته الدقيقة الثابتة إنما يبدأ منذ ظهور 
الإسلام الذى جعل من العرب أمة واحدة ذات كيان متميز ميّاسك » تسلك 
سبيلها فى التاريخ ء» سبيلا واضحة العالم . فهو عصر أكثر فتراته ضائعة 
مجهولة » وأقلها مشكوك فيها » وحسبتا أن نقول إننا لا نكاد نعرف عنه شيئاً منذ 
بدايته إلى ما قبل ظهور الإسلام بحوالى قرن ونصف قرت » وإنها هى طائفة 
من الأساطير والأقاصيص إن تكن ذات قيمة لطائفة من العلماء فإنها عديمة 
القيمة تقريباً للباحثين فى الأدب العربى . وحين تبدأ معلوبات هذا العصر 
تصل إلينا يقف دون وضوحها أو الاطمثنان إليها أمران : فهى من ناحية ‏ 
تتحدث عن مجتمع بدوئ بعد العهد به » وهى- من ناحية أخرى- معلوبات 
ل تدوّن إلا فى عصور متأخرة ء وظلت شفاه الرواة تتناقلها حتى دونت » بعد 
أن دخلها ‏ بطبيعة الحال شىء قليل أو كثير من التحدريف «الضياع 
والانتحال . ومن هنا نشأت فكرة الشك فيا وصل إلينا من أخخبارر ونصوصٍ عن 
هذا العصر . ومن هنا أيضاً وجدت فكرة الغموض غموض 'المضر الذى 
لا نستطيع تمثله الغثل الدقيق الواضح » وغموض المعلومات الى لا نستطيع 
الاطمثنان إليها اطمئناناً تام 


,1 
وهى مسأنة متشعبة» لأنها تتصل عجتمع رع وى فق جموعه - لم يعرف 
الاستقرار . ومن هنا لم :عرف ظواهره الاجماعية الاستقرار الذى ييسر على 
الباحث دراسها دراسة دقيقة كاملة . ثم هو إلى جانب هذا مجتمع يدين 
بالحرية الفردية إلى أبعد حد » لم يعرف - إلا فى يعض أجزائه ‏ النظام السياسى 
الذى مهب" للباحث تحديد جوانب «راسته . لأنه يقف أمام طائفة من الظواهر 
الغردية تتعدد بتعدد الأقراد أو الخماعات الى هى ىق حكم الأفراد ع فلم تكن 
الجماعات الى عرفها امجتمع الخاهلى سوى مجموعات من الأفراد تدين بالحرية 
الفردية » وإن تككن حرية حاول أصعابها -- تحقيقاً لصورة ما من صور الجماعف 

أن يلونوها بلون جمساعى . 

ثم هى مسألة ‏ بعد هذا وذلك ‏ صعبة » لأنها غامضة ومتشعبة . 

ولكى مع ذلك ولا أحرى لاذا ؟-- مفتون بهذا العصر الفاهلى فتنة 
ترجع إلى عهد بعيد » وكل ما أتمناه أن تتحول هذه الفتنة إلى إيجابية فعالة 
تحط من هذه الصخرة العاتية » صخرة هذا العصر 5 
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من هذه الزاوية من زوايا النظر لم أحاول - حين فكرت فى دراسة العصر 
الحاهلى - أن أقف منه موقفآ عاسًا شاملاء أو أن أنظر إليه من عل” نظرة 
ممثشرفة واسعة الأفق » وإثنا حاولت أن أتخير -- خطوة أولى لدراسته ‏ جاناً 
من -جوانبه أقف عنده وقفة عميقة » وأنظر إليه نظرة ممعنة فاحصة ع حهى 
لا تضل دراسى بينشعاب الصحراء الفسيحة الممرامية الممتدة إلى ما وراء مطارح 
البصر . 

وشغلتى مهمة الاختيار هذه فترة من الزمن » كنت فى أثنائها أستعرض 
الحوانب المتعددة لهذا العصر ء وكلها يستحق الدرس والبحث . ثم قفز إلى 
ذهبى موضوع « الصعاليك » » وأقت أسهمه فى الصعود . 


نذا 

قفز هذا الموضوع إلى ذه لأنه موضوع لم يعمْن” به الباحئون عن قبل » 
ولم يقفوا عنده » ولم يشغلوا أنفسهم به » وأخذت أسهمه فى الصعود لما كنت 
أشعر أبه من أهيته » وطرافته » وتحديده » وتمثيله ظاهرة متميزة من ظواهر 
العصر التاهلى . 

ويقف موضوع الصعاليك فى تاريخ الأدب العربى كتلك المراقب الشم/ 
الشاعئة اتى أطال فى الحديث عنها شعراؤهم » والى لم يكن أحد غيرهم يستطيع 
أو حبّى بحر على الصعود إليها » يحوم حوله الباحثون ثم يتتجتبون المغامرة 
باقتحامه » أو ينظرون إليه نظرة خاطفة دون إقدام على الاقتراب منه » مع 
اعترافهم بأنه موضوع فى حاجة إلى البحث والدرس ٠‏ كأنه منطقة خطرة 
من تلك المناطق الى كان الصعانليك عارسون فيها نشاطهم الداى الرهيب » 
وكأنما كنتب على هؤلاء الصعاليك الذين لم يلقوا من مجتمعهم عناية أو اهياماً 
فى حياتهم أن تظل اللعنة تلاحقهم طوال تلك القرون المتعاقبة بعدهم وكأنها 
كتنب على هؤلاء المشردين فى آفاق الأرض أن يظلوا مشردين فى أعماق الكتب 
والأسفار . 

وى أذهان الناس عن الصعاليك صورة غامضة غير مشرقة » تكسوها 
ظلال قاتمة تحجب كثيراً من معالمها وخطوطهكء وتْنشيّها سحب داكن تخق 
وراءها كثيراً من النور والضياء » وينقصها كثير" من الأضواء الكاشفة تجلو 
عنها ظلاها القائمة » وتبعد عنها سحبها الدكن» حتى يتبين ما يحتجب خلفها 
من معالم وخطوط وأضواء . 

سهمتى فى هذا البحث أن أحاول تجلية هذه الظلال ء وإزاحة هذه 
السحب » حى يستبيين ما وراءها » وتبدو الصورة على نحقيقم| واضحة مشرقة . 
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وقد كان أماس المبج لبحث هذا الموضوع أن أبدأ غير متأثر برأى أحد 
من الباحثين ء فآثرت فى أول الآمر أن لا أقرأ شيعا عنه لأسحد من الباحثين » 
ومضيت إلى أخبار الصعاليك وأشعارهم فى مصادرها الأصيلة الأول فى محاولة 
جاهدة لتكوين رأى لى » وانقضت سنوات وأنا سعيد بصحبة هؤلاء ٠‏ الفتيان » 
كا كان يحلو للم أن يسموا أنفسهم ‏ أقرأ وأدون » وأتأمل وأفكر ع وأحدد 
خطوط الصورة » وأنقب عن معالمها ء حتى إذا ما كونث لتفسى رأيآ فى 
الموضوع ؛ وأخذت خطرط الصورة ومعالها تتضح لى ء مضيت أبحث عن 
دراسات الباحثين فيه » فراعتى أفى لم أجد أحداً قبلى قد على بدراسته حراسة 
شاملة متخصصة » وإنما كل ما عثرت عليه طائفة من المقالات ترج الجماعة 
من الشعراء الصعاليك ٠‏ أو بعض الأبحاث السريعة فى هذا ا موضوع تريم 
الحطوط العامة له » حبى إن «داثرة المعارف الإسلامية » على ضنخامها 
سعنها » وكثرة موادها » وتعدد القائمين بها لم تعرض هذا الموضوع على 
الإطلاق » وإنما كل ما فعلته أنها ترجمت لطائفة قليلة من شعراته » م 
عررة والشفرى تأبط شرا . 

ونظرت فإذا على" أن أمرس جانبين : حياة هزلاء الصعاليك كا تتمثل 
3 أخبارهم وأشعارهم لأستخلص مها الحوانب المختلفة لظاهرة الصملكة ٠‏ ثم 
شعرهم من حيث هو ثتاجهم الفنى المعبر عن آزائهم وأفكارهم لأستخلص منه 
هذه الآراء والأفكار ‏ ولأسجل فى ضرثه الظواهر الفنية الى تميز فنهم . وهكذا 
انقسم البحث إلى قسمين أساسيين : دراسة للظاهرة » ودراسة للشعر , 

تم نظرت فإذا القسم الأول ممعن ى الغموض ع فا معبى الصعلكة ؟ 
وما تعريف الصعلوك ؟ وهل يتف المفهوم اللغوى ما مع ما عرفه امجتمع شاه 
علهما ؟ فرأيت أن أفرد فصلا للتعريف ببذه الظاهرة » عرضت فيه للتعريف 
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اللغرى للمادة » ثم عرضت هذا التعريف على النصوص الأدبية الى وردتت 
فنها » حى أدرك إلى أى مدى ينطبق عليباء وأدركت أن هذا التعريف اللغوى 
لا يكى لفهم هذه الظاهرة ء فكان لابد من المضى إلى اجتمع اخاهلي 
أتلمس فى أخبار صعاليكه وأشعارهم جوانبها امختلفة » ومعالمها المميزة لها 

ثم وقفت أمام هذه الظاهرة وتساءلت : ما السر فى نشأتها ؟ وما العوامل 
التى أدت إلى ظهورها ؟ ورأيت أن أمضى إلى علم النفس الاجماعى أسأله 
تفسيراً لها » فدرست المجتمع » والتوافق الاجماعى» و « اللاتواقق » » وعلقتدة 
النقص » ودرست الفقر ء والمشكلات الاقتصادية ٠‏ والمذاهب المختلفة الى 
حاولت أن تجد ذه المشكلات حلا » وانتفعت بكل هذه الدراسات فى 
تكوين فكرة عن هذه الظاهرة » وانهيت إلى أن هناك ثلاثة عوامل عملت 
فى نشأتها وتطورها : عامل جغراق ء وعامل اجماعى ء وعامل اقتصادى . 
فضيت إلى امجتمع الحاهلى أدرس فيه هذه الحوانب 'ثلاثة على هذا الأساس ع 
ورأيت أن أفرد فصلا لكل مها » وم أفرد للتفسير اللقبى فصلا خاصًا لأنه 
عامل مشترك بين كل هذه العوامل . وهكذا كان الباب الأول فى أربعة 
قصول . 

ثم مضيت إلى مجموعة شعر الصعاليك الى بذلت جهداً كبيرأ ف 
جمعها من مصادر متعددة » ورأيت نزاماً على" أن أعرض - قبل كل شىء- 
لتلك المصادر المتعددة الى اعتمدت عليها فى جحمع ما يصح أن نسميه 
١‏ ديوان الصعاليك » ء وتلك المصادر الأخرى الى لم تصل إلينا إلا أسماؤما » 
إما لآنا فُقدت ء وإما لآنها ليست بين أيدينا . كا رأيت من الضرورى 
أن أعرض لمدى صمة ما ترويه المجموعة الأول من المصادر من شعر الصعاليك » 

حى أتهى إلى رأى فيا يثور حوله من شك فى بعض نصوصه ١‏ وأقردت هذه 
المقدمات الفنية الفصل الأول من الاب الثاق . 

ثم نظرت فى مجموعة شعر الصعاليك » ورأيت أن أفرد فصلا لموضوعاته » 
سواء ما كان مها و داخل دائرة الصعلكة ه ء وبا كان مها وخارج هذه 


1 
الدائرة » » فكان الفصل الثانى من هذا الباب ‏ 

ثم مضيت إلى هذا الشعر أدرس ظواهره الفنية من حيث طبيعة العمل الى 
وخصائصه . ومن حيث لغته وأوزانه » وأفردت هذه الدراسة الفصل الثالث 
من هذا الباب . : 

ثم رأيت أن أقدم ‏ أخيراً -- دراسة مستقلة لشاعر من الصعاليك يكون 
موذجاً لم » أطبى عليه ما وصلت إليه فى أثناء البحث من نتائج ء ولكى 
رأيت أن أمائى شخصيتين متميزتين اجماعيا وفنينًا : شخصية الصعلوك الزعم 
التى بمثلها عروة بن الورد » وشخصية الصعلوك العامل الى اختر تالشكنفرى 
مثلا ها ء وقد اخترت الشتفرى بالذات لأن له ديواناً بين أيدينا مما يجعل التوازن 
قائماً بينه وبين عروة » وله هو أيضأ ديوان بين أيدينا . وأفردت لدراسة هذين 
الشاعرين فصلا مستقلا هو الفصل الأخير من هذا البحث . 

ومهما يكن من شأن هذه الدراسة فإنى حريص على أن أسجل أن كل 
ما وصلت إليه فيها من نتائج لا يمكن أن يكون الكلمة الأخيرة فى الموضوع » 
فالكلمة الأخيرة فى العلم مستحيلة ء ولا يمكن أن أدعى أننى وصلت بها إلى 
درجة الكمال » فالكمال لله وحده ء وإنما كل ها أستطيع أن أقوله هو أن 
نتائج هذه الدراسة ليست سوى نتائج لا وصل إلى" - أو وصلت إليه - من 
مادة لا أشك فى أن وراءها مادة أخرى لم تصل إلى » ومن الممكن أن تغير 
قليلا أو كثيراً من هذه النتائج ‏ 


3 


أما القترة الى اخترتها لدراسة هذا الموضوع ٠»‏ والى حددتها بالعضصر 
الماهلى » فإنى لا أقصد بها تلك القترة النحددة الى صبقت ظهور الإسلام 
فحسب ء وإا يمتد العصر الماهلى عندى - وأعنى به العصر اللحاهلى الأدق - 
حى يشمل فيرة الخضرمين » فإن هؤلاء اللغضرمين لا يمثلون عناصر جديدة فى 


3 
الحياة الأدبية الإسلامية ء وإتما م امتداد للحياة الأدبية الماهلية الى اكتملت 
ملكاتهم الفنية فى ظلها . أما العصر الأدلى الإسلاتى فإنما يبدا بأوتلك الشعراء 
الذين لم يدركوا العصراجاهلى» وبدأ تكن" ملكاتهم الفنية فظل الإسلام . 
ومن هنا كنت أرَى أن العصر الخاهلى الأدى ليس محدداً بفترة زمنية ينهى 
بانتهائها ليبدأ بعدها العصر الأدبى الإسلاى » ولكنه محدد بحياة أولتك النفر 
من الشعراء المخضرمين ينتهى بالنسبة لكل منهم باننباء حياته . وليس مععى هذا 
أنتى أننى أن هؤلاء المخضرمين قد تأثرت حياتهم الأدبية بالإسلام » فن المؤكد 
أنما تأثرت به » ولكن من المؤكد أيضاً أن هذا التأثر يمثل مرحلة من مراحل 
تطورم الأحى 3 ولكنه لا يمثل مرحلة من مراحل تكويتهم الأدى ‏ 
وبعد» قهذا هو الموضوع الذى أقدمت على دراسته وأنا أعرف نبا 
مغامرة كتلك المغامرات الى كان يقدمعليها فتيان الصعاليك » ولكنى 
أنشد مع الشنفرى «ومن َعْرُيَْمْ مرة ويُصّمِّس»» فإن تكن الأول قما 
توفيق إلا بالله ء وإلا فحسبى إعذارًا لنفسى أنها مغامرةأقدمت عليها » 
ولأنشلا مع أن الصعاليك عروة بن الورده ومُبْلغْ نفس عُذرَها مثلمُنجح .١‏ 
والله يهدينا سواء السبيل . 


ينايرةه؟1 يوسف خليف 


اليا بٌالأوّل 
الصعاليك 


الفصلالأول 
التعريف بالصعلكة 
١‏ 

ق اللغة : 

فى لسان العرب ٠ : 2١١‏ الصُعلوك : الفقير الذى لا مال له » زاد الأزهرى 
ولا اعمّاد . وقد تصعلك الرجل” إذا كان كذلك . قال حاتم الطاقى : 
غَنينا زماناً بالتصعلك والغنى فكلاً سقاناه بكأسيهما الدهرٌ 
أى عشنا زماناً . 

وتحصء لكت الإبل” : خرجت أوبارها » وانجردت » وطرحها . 

ورجل مصعلك الرأس : مذوره . 

ورجل مصعلك الرأس : صغيره » وأنشد : 
يَحَين فى المرعى لهن بشخصه 2 مُصَعلكُ أعلىكُلّة الرأس يَقدقٌ 

وقال شمر : المصعلك من الأسنمة: الذىكأنما درج تأعلاه حدرجة» 
كأنما صعلك تأسفله بيدك » ثم مطلته صَعنداً أى رفعته على تلك الدملكة » 
وتلك الاستدارة 29 , 

وقال الأصمعى فى قول أنى دؤاد يصف غيلا : 

قد تَصَعْلكن فى الربيع وقددٌ ‏ رَعَ جَلّْدَ الفرائض الأقدامٌ 

قال : تصعلكن : دققن » وطار عفاؤها علهاء والفريضة: موضع قدم الفارس . 

وقال شمر : تصعلكت الإبل إذا دقت قوائمها من السمن ء وصعلكها 
البقل . 

 )كلمص[( مادة‎ )١( 


(؟) حدرج : فتلى وآأحكم . والدملكة ٠‏ الاستدارة والملامة والفتل ‏ 
الى 


إذا 

وصعلك التريدة : جعل ها رأساً » وقيل : رفع رأسها . 

والتصعلك : الفقر . 

وصعاليك العرب : ذو بانها . وكان عروة بن الورد يسمى عروة الصعاليك » 
لأنه كان يجمع الفقراء فى حظيرة فيرزقهم مما يعم » . 

من هذا النص اللغوى الذى سجله ابن منظور فى لسان العرب ء والذى 
سجل مثله غير"ه من علماء اللغة فى معاجمهم ء نستطيع أن نتبين أصلا عامسا 
للمادة تشترك فيه معانيها التلفة . وتدور حوله » وهو عندى - الضمور 
والاتجراد "21 . وتستطيع فى سهولة ويسر أن نرد كل معانى المادة إلى هذا 
الأصل العام : 

فالإبل تنصعلك إذا انجردت أوبارها وطرحبا . 

والخيل تتصعلك إذا دقت وطار عفازها علها . 

ولبقل يصعلك الإبل أى يسمنها » وهذا السّمن يجعلها تطرح أوبارها 
وتتجرد مها . 

والمصعلك من الأستمة الذى يبدو كأنا فئلت أعلاه وأضمرته . 

وهو يصعلك الثريدة أى يجعل ها رأسا » أو يرفع رأسها » كأنما أضمر 
أعلاها . 

وهو متصلك الرأس أى صغيره وضامره . 

وهو يتصعلك أى يقتق ركأتما تجرد من ماله » وبدا ضامراً بين الناس . 

فالصعلكة إذن فى مفهريها اللغرى - الفقر الذى يحرد الإنسان من 

)١(‏ تحن فى هذا نخالف ابن دريد فما يذهب إليه من أن «أصل الصملكة الفقر ه 
( انظر جمهرة اللغة : داب ما جاء عل د فعلول » / ممم - وانظر أيضاً الاشتقاق / 10١‏ ) + 
وترى أن الغقر ليس أصلا للمادة » ولكثه الطور المعنو فى ممناها الذي يأق يعد الطور الى . 
ويؤيدنا فيا نذهب إليه ا يراه أبن فارس من أن « الصاد والعين وإللام أصيل يدل على صغر 
واتجراد » ( انظر مقاييس اللغة +«/م؟) » وهذء الحروف الثلاثة هى أصل مادة د صملك ٠‏ » 
وبين المادتين تشابه فى مماتهما ء قالصمل : الصغير الرأس من الرجال والتعام ء وار سعل 
أي ذاهب الور . 


يذ 

ماله » ويظهره ضارا هزيلا بين أولئك الأغنياء المرفين الذين أتخمهم 
الال وسعلهم - 

ولكن يبدو أن هذا المعنى لا يعبر عن المفهوم اللغرى للكلمة تعبيراً دقيقآً 
كاملا ء وهذا نريد أن نقف وقفة أخرى عند تلك الزيادة الى أضافها الأزهرى 
إلى هذا المعبى اللغوى » وهى قوله وولا اعماد » ء لترى ماذا يستفيد المعبى مها ؟ 
وإل أى مدى تحدد هذا المبى وتكمله ؟ وا معى اللغوى هذه العبارة واضح » 
فاعتمد على الشىء : توكأ أو اتكأ عليه » واعتمد عليه فكذا : اتكل عليه 23 . 
وعلى هذا نستطيع أن نقول إن الصعلوك فى اللغة هو الفقير الذى لا مال له 
يستعين به على أعباء الحياة » ولا اعتّاد له على شىء أو أحد يتكئ عليه 
أو يتكل عليه ليشق طريقه فيبا » ويعيته عليها » حتى يسلك سبيله كا يسلكه 
سائر البشر الذين يتعاونون على الحياة » ويواجهون مشكلاتها يدأ واحدة . 
أو هو - بعبارة أخرى .- الفقير الذى يواجه الحياة وحيدا » وقد جردته هن 
وسائل العيش فيها » وسلبته كل ما يستطيع أن يعتمد عليه فى مواجهة مشكلاتما . 
فالمسألة إذن ليست ققراً فحسب ء ولكنبا فقر بعل أبواب الحياة فى وجه 
صاحية : ويسد مسالكها أمامه . 

هذا هو التعريف اللغوى للكلمة كما نراه فى ضضوء هذه المحاولة اللغوية 
لفهم المادة . ونريد - بعد هذا أن نتتبع هذه المادة فى الاستعمال الأ 
القديم فى العصر الذى ندرسه لثرى كيف دارت فيه ؟ وإلى أى مدى يطابق 
هذا الاستعمال معناها اللغوى كنا سجله علماء اللغة أو يختلف عنه ؟ 


. لان العرب : مادة (عمد)‎ )١( 
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الاستعمال الأآدلى : 

تتردد هذه المادة فى أخبار العصر الخاهلى وشعره بصورة واسعة » وتقابلتا 
كثيراً على ألسنة شعرائه ورواة أخباره » فتراها أحياناً تدور فى هذه الدائرة 
اللغوية الى تحدئنا عنها » على نحو ما نرى فى بيت حاتم الطاق الذى يتخذ 
منه اللغويون موضوعاً للاستشباد على المعبيى اللغوى لاكلمة » فالمقابلة ىق 
هذا البيت بين التصعلك والغنى تدل فى وضوح لا لبس فيه على أنه يستعمل 
التصعلك فى معبى الفقر » وهو استعمال يؤيده ذكر الفقر فى البيت التالى 
مرادفآ للتصعلك : 
فما زادنا بغياً على ذى قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 

ونرأها أحياناً أخرى ترد فى بعض المواضع ٠‏ ولكن مفهومها الذى يتفق 
مع السياق لا يتفق تاماً مع مفهوبها اللغوى . 

فهذا عمروين بسراقة الممدانى يغير على إبله وخيله رجل دن مرادء فيذهب 
بها » فيأق عمرو فيغير على المرادى فيستاق كل شىء له ء ويقول : 
تقول سليمى :لا تَعَرض لعَلْمّة وليلك عن ليل الصعاليك نائم 
وكيف ينام الليل من جل ماله حسام كلون الملح أبيش صارمٌ 
0 تعلمى أن الصعاليك نومهم قليلُ إذا نام الخلى لمسالك3 

فن الواضح أن جو القصة وسياق الأبيات لا يدلان على أن الصعاليك 
هنا هم الفقراء » وإلا فا معنى هذه النصيحة الى توجهها إلى الشاعر صاحيته 
بألا يعرض نفسه للتلف مع هؤلاء الصعاليك الذين ينام ليله عن ليلهم ؟ 
وما سر المقابلة بين قلة نومهم ونوم «الخلى المالم» ؟ و1 دخل اأسالة الى 
يتحدث علها الشاعر فى حديث عن الفقر ولغنى ؟ من الواضح أن الصعاليك 


(1) القالى : الأمالى برك عوداء والأعانى وج/رءا؟ . 


لكا 

هنا ليسوا هم أولئك الفقراء المعدمين الذين يقنعون بفقرهم ء أو يستجدون الناس 
ما يسدون به رمقهم » وإنا هم أولنك المشاغبون المغير ون أبناء الليل الذين بسمرون 
ليالبهم فى النهب والسلب والإغارة بيما ينعم اللخليون المترفون المسالمون بالنوم والراحة 
والهدوء . فالكلمة إذن قد خرجت من الدائرة اللغوية » دائرة الفقر » إلى دائرة 
أخرى أسع منها هى دائرة الغزو والإغارة لنبب والساب . 

وفى أخبار امرئ القيس أنه غزا يى أسد ثائراً بأبيه » « وقد جمع جموعاً 
من حمّيتر وغيرهم من ذَؤْبان العربوصعاليكها » ”2 . ونتهم أنفسنا بالسذاجة 
لو تصورنا امرأ القيس وقد حرج لثأر أبيه الملك يجمع جموعاً من فقراء العرب 
المعدمين » ها أهمية الفقر فى معركة من معارلك الثأر ؟ وما الذى يحمل أمرأ القيس 
على أن يمجمع حوله جموعآ من الفقراء ليغزو بهم ببى أسد ؟ من الواضح أن 
هؤلاء الفقراء الذين استعان بهم مر و القيس فى إدراك ثأره لابد أن تكون حياتهم 
الاجماعية قد نطورت تطوراً خاصا جعلهم يصلحون للقيام بتلك المهمة الضخمة 
البى طلبهم إليها » وهو تطور نحس شيئاً من سمانه ومظاهره فى هذا الربط 
ينهم وبين الذؤبان » فلايد أن هؤلاء الفقراء كان بيهم وبين الذئاب 
تشابه فى أسلوب الحياة أو أسلوب العيش أو طبيعة الشخصية . 

ويشبه هذا ما ورد فى أخبار عند بن زيد من أن النعمان بن المنذر 
حيسه حبى مات ء فأراد ابنه زيد أن يثأر له من النعمان ء فدبر عكيدة يوغر 
بها صدر كسرى عليه حى يقتله : وترانى خير المكيدة إلى سمع النعمان ع 
ففر من كسرى وبأ إلى قبائل العرب ٠‏ ولكن أحداً لم يجرؤ على إجارته » 
فقال له سيد من ببى شيبان فى حديث طويل معه : «فامض إلى صاحبك » 
مما أن صفح عنك فعدت ملكا عزيزاً » وإما أن أصابك فالموت خير اك 
من أن يتلعتب بك صعاليك العرب ء ويتخطفاك ذثابها » وتأكل مالك ع 29, 
فن الواضح أن الصعاليك هنا ليسوا هم الققراء » ولكنهم طوائف عن قطاع 

. اليغدامى : غزانة الأدب «/رعمه‎ )١( 

(؟) الأغاق +/ اد ء ولبندادى : عرانة الآدب (ثرهم!- كود . 


لف 
الطرق كانوا منتشرين ى أرجاء الحزيرة العربية » ينهبون من يلقونه فى صحرائها 
الموحشة الرهيبة » ويتلعبون به » ويتخطفونه » ويأكلون ماله » على حد ألفاظ 
ذلك السيد العربى الذى كان ولا شك يعرف جيداً طببعة الدور الذى 
يقوم به هؤلاء الصماليك على مسرح البادية العربية » وهو دور تعبر عنه 
تعبيراً دقيقاً هذه الألفاظ . 

وإلى جانب هذا نلاحظ أن بعض المصادر العربية تذكر طائفة من 
الأسماء على أنهم « صعاليك العرب 776 أو تقص أخباراً عن صعاليك بعض 
القبائل "2 » أو تصف بعض الشعراء بأنهم من « صعاليك العرب »99 ٠‏ بل 
نلاحظ أن صاحب الأغانى يقول فى تقديمه لاسّليك بن الساتكنة : « وهو أحد 
صعاليك العرب ٠.‏ وأخبارهم تذكر على تاليها هاهنا » إن شاء الله تعالى » 
أشار م ين فيباء لتتصل أحاديتهم ”22 ء مما يشعر بأن هؤلاء الصعاليك 
كانوا يكونون طبقة متميزة من طبقات المجتمع اماه جعلت أبا الفرج حرص 
على أن يذكر أخبارهم على توليها حتى تتصل أحاديئهم ء على حد تعبيره . 

وأظن أننا نستطيع بعد هذه البولة أن نقف لنسجل أن مادة « صعلك » 
تدور فى دائرتين : إحداهما « الدائرة اللغوية ٠‏ الى تدل فيها على معبى الفقر » 
وما بتصل به من حرمان فى الحياة » وضيق فى أسباب العيش ء والأخرى 
نستطيع أن نطلق عليها « الدائرة الاجماعية ٠‏ » وفيها نرى المادة نتطور لتدل 
على صفات خاصة تتصل بالوضع الاجماعى للفرد فى مجتمعه ٠‏ وبالأسلوب 


: ء 148 ء والديى‎ ١+1 / انظر على سبيل المثال : سائل الموارز‎ )١( 
. 1١6 / الفلاكة والمفلركين‎ 

(؟) انظر عل سبيل المثال : الأغاق مزثره1؟ ء «5/ء؟ » والغدادى : خزانة 
الأذب 5/هء4؛ ل 

(؟) انظر على سبيل الال : الأغانى 7# » *ذثرة؛ (برلاق) ء ١ه1/م”‏ » 
وابن قتيية : الثعر والشمراء / 64١لا‏ . 

(4:) الأغلق رورم 1 . 


يذ 

الذى يسلكه ىق الحياة لتغيبر هذا الوضع . وهذه الصفات هى بعض ٠١‏ تحاول 
تبينه فى هذا البحث . 

ونتساءعل بعد هذا : ألم يلتقت النغويون إلى هذا العبى الاجماعى ؟ ونعود 
مرة أخخرى إل النصوص اللغوية نستفتيها » وتلفت فظرنا تلك العبارة الغامضة الى 
يذكرها , بعض اللغويين فى خنام تعريفاتهم » وهى قيلم « وصعاليك العرب 
ذؤيانها » . ونتساءل مرة أخرى : ماذا يعى اللغويون بذؤيان العرب ؟ ونمضى 
إلى مادة وذأب ٠»‏ نأل اللغويين عن معنى «ذؤبان العرب » ء فإذا هم 
يحياوننا مرة أخرى على ١‏ صعاليك العرب » - فى الصحاح « وذؤبان العرب أيضاً 
صعاليكها الذين يتلصّصون » » وف القاموس الخيط « وذؤبان العرب لصوصيم 
وصعاليكهم ٠‏ ء وف أساس البلاغة «وم من ذؤبان العرب : من صعاليكهم 
شطارم » » وق اللهاية لابن الأثير « يقال لصعاليك العرب ولصوصيا ذؤبان 
لأنهم كالذئاب ) . 

وهكذا كادت المسألة أن تكون دوراً ‏ كما يقول المناطقة ‏ لولا هذه 
الزيادات القليلة الى أضافها هؤلاء الاخويون إلى تعريفاتهم . ومن هذه الزيادات 
عرفنا أن هؤلاء الصعاليك كانرا ١‏ يتلصصون ع 97 , وأنهم كانرا وشطاراه 9ع 
كما عرفنا أنيم سما هكذا لأنمهم كانوا كالنثاب . ومع ذلك فا زلنا تشعر 5" 
هذه الزيادات لم تتقدم بنا ف داخل هذه « الدائرة الاجمّاعية » » وأن 
علماء اللغة يحومون حول هذه الدائرة دون أن ينفذوا إلى داخلها » امع إحساسهم 
أن هناك شيئاً آخر غير الفقر فى مفهوم المادة » وهو هنا الذى حاولوا أن 

ل 0 أج العروس ( مادة لص) « وهو يتلصص كما ف الصحاح وق الأساس -. 
إذا تكررت مرقته م . 


(؟) ى لسان العرب ( مادة شطر) «وشطر عن أهله . . . نزح عنهم ء وتركهم مراغغاً 
أو مخالقاً » وأعياهم خبثاً » والشاطر مأخوذ منه» . وق ع البلاغة ( الخادة نفسبا) ٠‏ وفلان 
شاطر : خليع ٠‏ . ومن الأشياء الى تلفت النظر أن الهليع من أسماء الذئب أيضاً ( انظر لسان 
العرب : مادة خلع ) » وآن الذئب يشيه فى الشمر ايفاهل أحياناً بالخليع » وق معلقة امرىّ القيس 
«وبه الذئب يعوى كالخليع لمعيل ه ء وهو من شعر تأبط ريني نك علق + 


58 
يفسروه بذلك الربط بين الصعاليك والذؤبان . 

ولكننا لا نريد أن ننهى من هذا البحث اللغوى دون أن نشير إلى أن 
أبا زيد القرثى ع صاحب جمهرة أشعارالعرب » قد تنبه إلى أن هناك 
جانبين لهذه المادة ء واستطاع أن ييز بينهما تمبيزآً دقيقآً واضحاً حيث 
يقول 2 : و الص علوك الفقير ء وهو أيضاً المتجرد للغارات » ٠‏ وهذا التعبير 
عن مفهوم المادة الاجماعى بالتجرد للغارات مجعلنا نجل لهذا العام المتقد. م على 
أصراب المعاجم التّى بين أيدينا أنه كان أدق من عرف معبى الصعلوك . 

وهنا نقف لنتساءل : ماذا فهمنا عن صعاليك العرب ؟ 

أغلب الظن أننا لم نصل إلى أشياء كثيرة ء وأننا ما زلنا فى بداية الطريق 
الطويل نتحسس خطواتنا فى الظلام تحت أضواء النجوم الحافتة » وأن شوطا 
بعيداً ما يزال ينتظرنا حهى مطلع الفجر . ويبدو أنه لابد لنا من أن تمضى 
إل مصادر الأدب العرنى نسأها : ما أخبار هؤلاء المبعاليك ؟ وأين شعر 

شعرائهم الذى صوروا فيه حياتهم ؟ لعلنا نجد فيها وفيه ما نستطيع به أن نرسم 
صورة أشد وضوحاً لهذه الطبقة من طبقات الجتمع الخاهلى . 


المجتمع الحاهلى : 
حين نرجع إلى أخبار هؤلاء الصعاليك نجدها حافلة بالحديث عن فقرهم » 
فكل الصعاليك فقراءءلا نستثتى مهم أحداً » حبى عروة ين الورد سيد 
الصعاليك الذى كانوا يلجئون إليه كلما قست علهم الحياة » ليجدوا عنده 
مأوى لم حى يستغنوا ء فالرواة يذكرون أنه د كان صعلوكا فقيراً مثلهم 7" 
وأخوه وابن عمه يقولان له حين عرض عليه أهل امرأته التى أصابها فى بعض 
(1) جنهرة أثمار العرب /ر 918 . 
)١(‏ التبينى : شرح حماية أ مام و2 


ل 
غز واته أن يفتدوها - «ولقه لأن قبلت ما أعطوك لا تفظر أبدآ 397 ء بل 
أكثر من هذا يذكر الرواة أنه جاء بامرأته إلى بى النضير ولا شىء معه 
إلا هى » فرهنها » ولم يزل يشرب حت علقت » 0 . وتكثرفى شعره أحاديث 
فقره » وما يعانيه من حرمان ١‏ وما يتكبده فى سبيل الغنى من جهد وشقة » 
وما يشعر به من قل التبعة الى يتحملها إزاء أهله ٠‏ وإزاء أصمايه الصعاليك 
أيضاً : 


ذرينى للغبى أسعى » فإف- رأيت الناس شرهي” الفقيرة© 
قَسِرٌ فى بلاد اللهوالئمس الغنى ١‏ تعش ذا يسار أو تموت فمَمْدَرًاة» 
سن يك مثلى ذا عيال وميا من الال يطرخ نفسه كلتطرح «*» 

وهذا الفقر الذى استبد بحياة الصعاليك حمل لم فى ركابه الحوع » 
نتيجة طبيعية له . ولعل ابلوع أقسى ما يحمله الققر إلى جسد الفقير ء وقد 
سثل أعرانى : ما أشد الأشياء ؟ فقال : كبد جائعة تؤدى إلى أمعاء ضيقة 29 
وليس من شك فى أن هذه العبارة الساذجة التى صور فيها هذا الأعراى إحسانه 
نا تشير إلى قصة الحباة الأساسية . قصة الصراع بين الحياة والموت . وذلك 
لأن المسألة تتصل بحاجات الحسم الحيوية الأول » فالموع ‏ كا يقرر علماء 
الاجماع -- أول الدوافع المسيطرة على حياة الإنسان "2 . وقد كان من العرب 
من يغير من أجل الخصول على الطعام 8 » بل إن كثيراً من الصراع الداخ 


, الأغاقى مرب‎ )١( 

60 المصدر نفسه / مم - وغلق الرهن فى يد المرتين امتحله » وذقك اذا لم يقدر 
الراهن عل افتكاكه فى الوقت المشروط . 

(؟) ديوات /ر مود 

(4) ديواته /ر رحد 

(0) ديواك / كو. 

(1) البيق : لحان والمساوئ ,01ج . 

إفية4 27 .م متمعصماسزقى لمع5 قمه ولتاأهدمي2 يوموين 

(2) ابن دريد : الاثتقاق /ر 5ع . 


07 
بين القبائل الماهلية إتما يرجع - من بعض جوانيه ‏ إلى الفقر والخوع (» ع 
وما أكل ضباب الصحراء وبرابيعها وأورالها سوى مظهر من مظاهر هذا الخوع 
القاتل الذى كان يعانيه عرب البادية حين يحديون وتتابع عليهم السنين » 
وما كان قتل بعض العرب أولادهم خشية إملاق سوى مظهر آخر من مظاهر 
هذا الجوع القاتل 9" . 
ويكثر الحديث عن ابلوع فى أخبار الصعاليك شعرهم » فى أخبار 
عروة أن ناسآ من ببى عيس أجدبرا فى سنة أصابئهم » فأهلكت أمواهم 3 
وأصابهم جوع شديد وبؤس » ٠»‏ فأتوا عروة يستنجدون به » فخرج ٠‏ ليغزو 
بهم ويصيب معاشا » 10 . وتنتشر فى شعره وأخباره مناقئات بينه وبين صعاليكه 
حول الخوع الذىكان يجهدم ف غزواتهم '؟2 . ويذكر الرواة أن أبا خيرّاش 
الهذى أقفر من الزاد أياماً*؟ . ويحدثنا السليك بن السلكة فى بعض شعره 
كيف كان يغمى عليه من ابلنوع فى شهور الصيف حى ليشرف على الموت 
والهلاك : 
وما تلتّها حنى تصعلكت حقية - وكدت لأسباب انيّة أعرفٌ 
: وى رأيت الجوع بالصيف مر إذا قمت تَغْقَاظلال فأشوف© 
ويتحدث الأعام هنيل عن أولاده الشعث الصغار الذين ينظرون إلى من 
يأتتهم من أقار بهم بشى ء يأكلونه : 
ع م ل 
وذكرت 2 أهنى بالعرااء وحاجة الشحْثٍ التوالية 
)١(‏ انظر حديث الأصمعى فى الأغائى 14 / 51 . 
(؟) ف القرآن الكريم : وولا تقتلوا أولادكر حشية إملاق تحن أرتقهم وإياكرء 
(سوة الإسراء - آية 1م) - وانظر أيغآ مورة الآقمام - آية 16١‏ ء 
(م) الأغاق مرحو كى. 
( 4) انظر عل سيل المثال شرح ديوانه لابن السكيت / 16# ع 6١4‏ 30. 


(ه) الأغاف رو/رةء 
(:) الأغاى وومروم؟ - وأسدف الرجل : أظلمت عيتاء من ابفوع . 


لفنا 


المُضْرمِينَ من الثّلا د اللامحين إلى الأُقاري29 

بل إن انوع ليشتد بعروة فيتف بأصعابه الصعاليك هتفة من لا يطيق 
عليه صبراً أن هلموا إلى الغزو » فللموت خير من حياة الوع ولمزال : 
أقيموا بنى ليتى صُدُورَ ركابكم فإن منايا القومخير من الهزّل" 

وى لامية العرب الى تعد صورة دقيقة كاملة لحياة الصعاليك ف العصر 
الجاهلى حى على فرض انتحاا وعدم صعة نسبها إلى الشنفرى ٠‏ يرمم الشاعر 
صورة رائعة لذلك الحوع النبيل الذى يشعر به الصعلوك » ولكن نفسه الأبية 
تألى عليه أن يهينها من أجله » فلا يجد أمامه سوى الصبر والقناعة : 
دِيم مطَالَ الجوع حتى أميته ‏ وأضربعنهالذكرَّصَفسآفأَدْهلٌ 

: ها م - 9 

وأستف ترب الأرض كى لايرىله ١‏ عل من الطُوْل امروٌ متطول 
ولرلااجتناب الذام ليبق شرب يعاشٌ به إلا لدي وتأكل 
رلك نشي جرد لا تق فى على الضيم إلا ريما أتحول 
وأطوى:لى الخُئْص الحوايا كماانطوت ‏ خيوطة مارئ تُغارٌ ونفتٌ 
وأغدو على القوت الزهيد كما غدا أَرَل بادا التذائفك طح 

وإذا كان الخوع أقسى ما يصبه الفقر من سياط على جسد الفقير فإن 
هناك سياطاً أخرى لا تقل قسوة عن سياط انوع ٠‏ ولكنها سياط نفسية يصبها 
الفقر على نفس الفقير . 

والحديث عن هذه السياط النفسية حديث يطول » لأنها تختلف ياغتلاف 

, شرح أشمار المذليين ١/ده - والتوالب : الحساش ء ويريد بهم أبتامه السقار‎ )١( 
. والصرم د الفقين‎ 

(؟) ديواته كيك 

(؟) القاك : التوادر /ر 504 - والمطال : المإطلة . الطول : المن . القام > العيب ا 
الخمص : ضمور البطن أو الجوع . الموايا : الأمعاء . مارق : اعم رجل أو امم لقائل , 
تغار : تحم . الآزل : خفيف الوركين » صفة للذئب . التقائف : جمع تنوقة » وهى المقازة , 
الأطمل : القى لونه بين الغبرة والبياضض . 


انا 
النفسيات ووقع الفقر عليها . وقد حاول صاحب «الفلاكة والمفلوكين ٠‏ 7! أن 
يحصرها ء فعقد فى كتابه فصلا طويلا وفى الآفات الى تنشأ من الفلاكة » 
وتستلزمها الفلاكة وتقتضيها "2 ء وعد منها الآلام العقلية » وهو تعبير يرادف 
ما تعبر عنه بالآثار النفسية » وحصرها فى ثلاثة أنواع » وحاول أن يدلل على 
هذا التقسم الثلاثى تدليلا عقلي) منطقينًا تكثر فيه الحدود والأقسام والمقدمات 
والتتائج . ولكن هذه الحاولة ‏ من وجهة النظر العلمية الحديئة - غير دقيقة » 
فإِنَ هذه الآثار النفسية ليس من اليسير .حصرها ء فليست المسألة مسألة منطقية 
تقبل القسمة العقلية »ع ولكنها مسألة نفسية تتصل بالنفس البشرية » تلك النفس 
الغامضة الممعنة فى الغموض ذات السراديب العميقة » والأسرار الدفيئة المكبوئة . 
ويحاول علماء النفس المحدثون دراسة هذه المسألة وأشباهها على أساس ما يسمونه 
١‏ بالعقد النفسية » » ومن بين هذه العقد عقدة يسمونها : عقدة الفقر » ٠‏ وعى 
تلك الى تتكون نتبجة للإحساس بالفقر ‏ وتدفع صاحبها فى حاولة التعويض 
عن الشعور بالنقص إلى العمل على أن يصير غَنينا 0 فهذه العقدة هى 
احور الذى تدور حوله تلك الآثار النفسية التى يخلفها الفقر نفس الفقير . 
والتأمل فى أخبار الصعاليك وأشعارهم يلفت نظره شعور حاد بالفقر » 
وإحساس مرير بوقعه على نفوسهم » وشكوى صارخة من هوان منزللهم الاجماعية 
وعدم تقدير المجتمع لم » وعجزهم عن الأخذ بنصييهم من الحياة كا يأخف 
سائر أفراد يجتمعهم » أو الرقوف معهم على قدم المساواة فى معتّرك الحياة » 
لا لأنهم هم أنفسهم عاحزون » وإنما لآن مجتمعهم ظلمهم ١‏ وحرمهم من تلك 
العدالة الاجماعية الى يطمح إليها كل فرد فى مجتمعه ء وجردهم من كل الرسائل 
(1) شهاب الدين الدلحى ء وقد عقد الفصل الأول من كتايه فى تحقيق مم المقلوك ٠‏ 
وقال فيه : » هذء الفظة تلقيداها من أفاضل السجم ء وير يدون بها بشهادة مواقع الاستمال الرجل 
القير الخظوظ المهمل فى الناس لإملاقه وققره » ( ص 8) ء فهى تقرب من كلمة « الصحلوك » 
فق دائرتها الغوية . 
(؟) انظر الفصل الرايع »© صن ١4‏ وأ يمدما . 
(؟) نو .م سوقم لمفمة نسم باتتمممدم" زسموون 


عل 
الشروعة البى يواجهون بها الحياة "كا يواجهها غيرهم من توافرت لم هذه الوسائل . 


فقيس بن الح د ادية 1 يرى أنه لايساوى عند قومه «عتزاً جرباء جنذ"ماء » 297 
وفى أخبار الشنفرى أن قومه قتلوا رجلا فى خفرة بعص الفهميين ء « قرهنومم 
الشتفرى وأمه وأخاه > وأسلموهم » ولم يقدوهم 2970 » وبر تلك اللطمة الى 
لطمبا الفناة السسّلآمينّة للشتفرى» «التى كانت السبب اللمباشر فى تصعلكه » 
لأنما أنكريت عليه أن يتساتى إلى مقامها الاجماعى » ويرفع الحواجز الاجماعية 
الى تفصل بين طبقتيهما » ويتاديها بأخته » خبر كبير الدلالة على ما كان 
يعانيه هؤلاء الصعاليك من مجتمعهم 1 . 

وينظر هؤلاء الفقراء اللحياع » المحتقرون من مجتمعهم » المنبوذون من 
إخوانهم فى الإنسانية» إلى الحياة ليشقا لهم طريقاً ف زحمتها » وقد جتردوا 
عن كل وسائلها المشروعة ء فلا يحدون أمامهم إلاأمرين : إما أن يقبلوا 
هذه الحياة الذليلة المهينة التى يحيونها على هامشى الجتمع » فى أطراقه البعيدة » 
خلف أدبار البيوت ع يخدمون الأغنياء ء أو ينتظرون فضل ثرائهم » أو 
بستجدونهم فى ذلة واستكانة » وإما أن يشقوا طريقهم بالقوة نحو حياة كريعة 
أبية » يفرضرن فيها أنفسهم على مجتمعهم » وينتزعون لقمة العيش من أيدى 
7 حرموهم مها » دون أن يبالوا فى سبيل غايتهم أكانت وسائلهم مشروعة 
أم غير مشروعة ء فالحق للقوة ‏ والغاية تبرر الوسيلة . 

)١(‏ اختلفوا فى ضبط اسم أمه بين كسر الحاء وضمها : أما ابن دريد قهى عنده بالهم 
( الاشتقاق / 09ا؟) ء وكذلك أبن عبد ربه ( العقد القريد /#8هم) ء ولكنها عند السمعاق 
ى الأنساب يالكسر » أما المرزباى فإنه يذكر الشبطين فيقول « واطدادية أنه » 
وهى من بتّى حداد من كذثانة » وقوم يجعاونها من حداد محارب ء وحداد بالهم من كنافة » وحداد 
بالكسر من مارب » ( ممم الشمراء / 880) . وهكدا يتضح أن الاختلاف فى ضيط الاسم 
راجع إلى الاختلاف فى القبيلة الى تنسب إلا أم الشاعر » وهى عند أبن حبيب وأ الفرج 
عن محارب» وعند اين الأعراف من كنانة ل[ من نسب إلى أمه من الشعراء /ر 5 ؟ والأغاق 

؟ل/؟ - بولاق) . 

(؟) انظر الأغانى #ذ/ى '( بلاق ) . 

)١(‏ ابن الأنبارى : شرح المفضليات /ر /ا5ا > 8ؤل. 

( ؛)انظر الممدر السايق /ر مود ء كقذاء والأغالى ١١2/85‏ وأ يعدها . 

الشعراء الصءاليك 


نف 

وقد سلك الصعاليك السبيلين ع أو - يعبارة أدق ‏ انقسموا مع هذين 
السبيلين إلى طائفتين : طائفة قبلت ذلك الوضع الاجماعى الذليل » رضيه للم 
ضعف فى التفس أو ضعف فى الحسد أو ضعف ق التفس والقسد جميعاً » 
وطائقة رفضت ذلك الوضع ء وأبت أن تعيش تلاك الحياة الساقطة التافهة 
المهينة » ووجدت فى القوة » قوة التفس وقوة الحسد » وسيلة تشق بها طريقها 
فى الحياة . 

وى شعر عروة موازنة طريفة بين هاتين الطائفتين » يعقدها أبو الصعاليك 
فى دقة وبراعة » ويصور فيا اختلاف ما بيهما فى الشخصية » وأسلوب الحياة 
والغاية الى تنتهى إليها كل منهما90؟ , 

ونتجلى قوة نفوس هذه الطائفة الثانية من الصعاليك فى اسهانتهم بالحياة 
فى سبيل الوصول إلى الغاية الى يسعون إليها . [مهم يريدون أن يحققوا لهم مكانة 
فى هذا امجتمع الذى يحتفرهم ويستهين بهم عن طريق فرض أنفسهم بالقوة عليه » 
وهم فى صبيل هذا لا يبالون بثىء ء» حى بالحياة نفسها » فهم جميعاً مؤينون 
بفكرة الفناء فى سبيل المبدا ء وما قيمة الحياة إذا عاش الإنسان فقيراً محتفراً » 
منبوذاً من مجتمعه » مجفوًا من أقاربه ؟ إن الموت فى هذه الخالة خير من الحياة : 
إذا المره لم يبع سَوَاماً ولم يرح عليه » وم تعطف عليه أقارية 
5 1 5 -- . م لل 2 
فللموت خير للفى من حياته 2 فقيراءومن مزلىتدب عقاريه'" 
فقلت له : آلا ام وأنت حر ستشيمُ فى حياتتك أو تموت" 
فسر فى بلاد الله والتمس الغتى ١‏ تعش ذا يسار أو تموت فتَمْذَّراك) 

)١(‏ انظر أبياته الرائية ولا الله صملوكا » فى ديواته /ر منا- 89م . وجبهرة أشعار 
المريب / ١١١‏ . والأصمعيات / 4 ء 0+ . وإنظر ص 788 من هذا البحث . 

)١(‏ عرءة آيضاً (انظر ديوانه /ر ٠6٠١‏ ء 101) - والبيتان يروهما أبو تمام فى 
حاسته لأنى التشناثى » وهو لص من تمي إملاى ء مع أختلاف فى الألفاظ ( أنظر اللياسة 
ليد .2 يلد # 


( ؟) عررة : ديوانه / 1551 
(4) عرئ أيقاً : ديواته /ر ١1و‏ 


نارا 

وفيم الحشية من الموت ؟ إن كل حى ملاقيه. سواء مسن" خاطر ينفسه ومن 
أحجم » بل إن الموت قد يصيب المتخلف فى أهله وينجو منه المغامر انخاطر : 
أرى أم حسان الفداة تلومتى ٠‏ تتخوقن الأعداء» والنفس أَخرّف 
عسل الذى خوفتنا عن أمامنا يصادفه فى أهله المتخلض!9 


200000 


ومهما بمد الله فى عمر الإنسان فالموت قى انتظاره مشرعة أسنته : 
وإق ‏ +وإة صُدْرت »أعلم أننى 2 سألى سنان الموت يبرق أضلعا"" 

فالموت نهاية كل حى ء لن ينجو منه أحد مهما بحط نفسه بأيواب قوية 
وحراس أشداء : 

ىز 

لو كنت فى وما تحر بابه أراجيلٌ أحْبوش وأغضَفُ آلف 
إذن لأتتنى خينة كنت مذيى 27 با هاد بأمرى قائعت يل 

وهى ميتة واحدة يلقاها الإنسان ثم لا تتكرر : 


م م م م 


دعينى » وقول يعد ما شعت إننى ١‏ سسَعْدَى ينعشى مرة فأغيب 
ثم ما الذى يغرى الصعلوك على الْسك يالخياة والخرص عليها ؟ إن أحداً 

لا يرغب فى حياته » وإن أحداً لن يبكى عليه بعد موته . إنه يعيش وحيداً » 

ويموت وحيداً : 

إذا ما أتعتى ميتتى لم أبالها ‏ ولم تَذْرٍ خالاتى الدموعَ وعمتى0" 
وصعاليك هذه الطائفة جميعاً ذوو عزعة قوية صادقة ء لا ينتهم شىء 


زائل 


(1) عر أيشاً : ديرانه / 01ه. 
(؟) تأبط شرا : الأغاى +ز/رلاد؟ . 
زفق ا القينى : الأغانى 11/؟؟1 (بولاق ) - ريمان: حصن بالمن. وأراجيل : 


جمع داجل - : الحماعة من الناس (يسو! من قييلة . . والأغضف : الكلب المسترخى 
الأذت 0 3 يمن يحرسهم > من الإلف . 
(:) الشتغفرى : الأغاق 16/؟1؟ - وديوات / 0م - 


(0) الشتغفرى أيمآ : الأغانى ؟و/روم1 ل والمفضليات / 5١5‏ . 


ا 
عن هدفهم الذى يسعون إليه إلا الموت » يقول تأبط شرا مصوراً صدق عز يمته 
وكنت إذا ما هممث اعتزمث - وَأَخْر إذا قلت أَنْ أفعلااك 
وإذا كانت الحياة قد قست عايهم فإنهم لن يستكينوا لا » وإذا كانت 
تعمل على إخضاعهم وإذلالم فإنهم سيقفون فى وجهها » ويتحدونها » ويشنون 
عليها حرباً لا هوادة فيها » وإذا كانت قد ألقت بهم فى الرغام فإنهم سينبضرن 
يرم كل شىء . ولعل هذا البيت الذى قاله أبو تتراش الخذلل الصعلوك فى رثّاء 
أخ له يعبر تعبيراً دقيقاً عن تلك القوة النفسية الى كان يت يتمتع بها كل صعلوك 
من صعاليك هذه الطائفة : 
ولكنه قد تارَّعتةُ مجَلوع علىأنه ذو هرَّة صادقٌ التهض!"؟ 
هكنا كانت نفسية هؤلاء الصعاليك » كل مهم وقد نازعته ماوع ٠ع‏ 
ولكن كلاً مهم و ذو مرة صادق البض » . 
ومن عناصر قوتهم النفسية أنفتهم من القيام بعلك الأعمال الى يصح 
أن نطلق عليها «الأعمال الفرعية فى المجتمع القبلى» ٠‏ وهى تلك البى كان 
يقوم با العبيد وأشباههم » وبأففٍ السادة من القيام بها » كخدمة الإبل 
والقيام بأمرها 99). ويصرح تأبط شرًا بترفعه على هذه الأعمال الفرعية وبأنه 
يأنف نا 1 
ولسثُ بتِرْعي طويل عَشَاوٌهٌ يؤنفها مستأئف النبت مُبهل! 


)١(‏ ابن قتيبة : الشعر والشعراء /لالا١‏ © وحمامة ابن الشجرى /ر 0 . ويذكر 
عز»ة ع2 اشر ٠‏ الشحر والشعراء» فى تعليقه على هذا البيت أن فى بعض اغطوطات وفملت» 
مكان واعتزمت ه » وهى عتدى أدق فى تأدية المبنى . 

(؟) حمامة أفى نمام ؟/رهو1ء وديوات الهذليين ؟/رهه١‏ ء ويه ٠‏ تخام. » مكان 
«جاوع و . 

( + ) « العيد لايحسن الكر ؛ وإتما بحسن أطلاب وألصر » ( عتترة : الأغاق ه/روم؟) » 
وق شمر المليك إشارة إلى قيام العييد والإماء برعى الإيل ( الأغاق 4/08؟١)‏ . 

( 4 ) تسانالعرب : مادة 6 - الترعى : الذى يحيد رعية الإبل ء أو من صتاعته 
وصداعة آيائه الرعى. ويؤنقها: أى يتديع بها أنف المرعى أى الى ل تررح .وأمل إبله: تركها مهملة . 


لام 

ويصرح مرة أخرى بأنه يخجل من الرقوف وسط قطعان الم » وقد حمل 
فى يده عصا طويلة حتى أشبه ذلك الطائر امن الطويل المنقار وقد وقف فى 
مستنقع من مستنقعات المياه الضحلة : 
ولست براعى ذَلَّةَ قام وَسطها طويل العصا عُرْنيقضحلمرسل" 

فهم لا يرتضون لأنفسهم إلا تلاك الأعمال الأساسية الى يقوم عليها المجتمع 
البدوى كالغزو والإغارة . يقول تأبط شرا : 
على تبعل داعلات عدا سلما تجدى مع المُسْسَرْعل المُتَعبْولا" 

فكانهم الذى يطلبونه لأنفسهم ليس وراء الإبل أو بين قطعان الغم 2 
ولكنه فى الطليعة المتقدمة بين القادة والأبطال . 

3 هم - برثم فقرعم وبا يلاقونه من #تمعهم -- كرماء » حى ليضرب 

بهم المثل 5 الكرم 7ك ويقرن عروة عاتم الطاثى الذى يعد فىنظر العرب 
اكول ف اد » وقد قال عبد الملك بن مروان :من زعم أن حاتهاً 
أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد”* » وأبدى تعجبه من أن الناس ينسبون 
الخود والسخاء إلى حائم ويظلمون عروة*2: ووصفه الأصمعى بأنه «شاعر 
كريم 0” . وإلواقع أننا لسنا فى حاجة إلى هذه الشبادات وأمثالها » لآن أخبار 
عروة نفسها تفيض بأحاديث كرمه ء بل إن الرغبة فى الكرم التى كانت تملا 
عليه نفسه كانت بعض الدوافع الى دفعته إلى تلك الثورة الاقتصادية التى 
أعلها فى المجتمع الحاهل : 

. لان العرب : مادة (سل) - الثلة : جماعة الفتم . والفرقيق : طائر ماق‎ )١( 
 نيلا ودجل مرسل : كثير الرسل آى‎ 

)١(‏ لسان العرب : مادة ( يعل) ء ومادة ( عبيل) - المسترعل : القى ينيض فى الرعيل 
الأول » أو الحادج فى الرعيل ء أو هو قائد الفرسان . والمعيمل : المنتتع الذى لا يمنع 

(؟) ذكل صملرك جوادى (الميداق : مجيع الأكال م/رنة) ‏ 

(4:) الأغاقق مرولا . 


(ه) انظر ابن السكيت : شرح ديوان عروة //ر 1١4.٠‏ 
(1) الأصمبى فحولة الشمراء (عطوفة) ووقة وتم + - وامرزياق : المشح / عهاء 


نا 


3 


تريح عل اللِلُ أضيافٌ ماجد ١‏ كريم عومالى سارحاً مال مُقئرد" 
أبيلك 2 وزيدٌ ولم أقم على ندب يوماً ول نفس مُخْطرة"" 
وهى تلك الثورة الى كانت تدفعه إلى مهاجمة الأغنياء البخلاء ليوزّع 
ما يغثمه منهم على الفقراء الذين كانوا يلتمون حوله ء» ويلوذون به » فى مسى 
الحدب والقحط والحفاف ”5 . وهو - قبل هذا كله صاحب هذه الأبيات 
الحميلة الى يصور فيها كرمه تصويراً رائع على حظ كبير من الإنسانية » 
فيراه مشاركة الققراء له قى إنائه ء واكتفاءه هو بالماء الخالص فى أيام الشتاء 
الباردة ليوقر للم طعامهم ٠‏ بل يراه تقسيا سمه ق أجسامهم حى أصبح 
هزيلا شاحباً : 
إفى امروٌ عاق إنائىَ شرّكة وأنت امردٌّ عاق إنائك واحدٌ 
أتبزأ منى أَنْ سمنت وقد ترى 2 يجسمئ مس الحق » والح جاه 
فلم جسمى فى جسوم كثيرة | وأحسو قراح الماك » والماء ياروة»» 
وتنتشر أحاديث هذا الكرم فى شعره انتشاراً واسعا *2 ء» حتى لتكاد كل 
صفحة هن ديوانه تنطق بهذه الأحاديث الى كان يرأها : 


أحاديث تبت » والفى غيرٌ خالد ‏ إذا هو أمسى هامة فوق صَيّراك 

وهى أحاديث كان كل صعلوك حرص على أن تب له بعد تزه فقن 
قافية تأبط شرا المفضلية المشبورة دفاع قوى عن كرمه وإسرافه اللذين جرا عليه 
كثيراً من اللوم والعذل والتأنيب : 


(1) ديواته / هم - والأصمميات / +5 . 

(؟) ديواته / سم - والأسمعيات / 5١‏ . 

(ع) انظر الأغالى «/رولا - وا . 

(:) ديرائته /ر م- .14١‏ 

( ه) انظرعل سبيل الختال ديوانه /ر +5 6 ل5 2 15 ؛ ألا ء آلا » هه ؛ م١3‏ ء 
كعم لخ 41 64 11 ءا وز 1 51[ 2 54ل 554( ؟ 11ل > أخلاء 

. ديوانه 7 4 - ولسات العرب : مادة ( مير ) - والمير : القير‎ )0١( 


8 
0 0 550 م م 
بل من لعذّالة خذّالة أشي حرق باللرم جلدى أى تحراق 
3 - د 1 0 بن 8 
يقولٌ أحلكت مالالو قنعت به 2 من ثوب صذق ومن بر وأعلاق 
عاذلتى إن يعض اللوم مَعْدَفَةٌ وهل متا ءوإن أبقيتهءباق!" 
أما مادة هذا الكرم فهى -- يطبيعة الخال ما يغنمونه من غزواهم فى 
أرجاء الحزيرة العربية » وغارائهم على القبائل أو على القوافل التجارية أو على 
طيقة الأغنياء البخلاء . فقد كانت هذه الغنائم تتيح هم فرصة - مهما تكن 
قصيرة ‏ لكى يتشببوا بالسادة الأغنياء فى البذل والعطاء واكتساب المحامد . 
وهكذا ١‏ كان الصعلوك ٠‏ قزع البرية ٠‏ ينقلب فى أعقاب غزواته الناجحة 
سيدا كرعآ نبيلا » صف على المراقد الإبل الى مها ليطعم منها اليتاتى 
والأرامل »21 . فالغزو ولغارة السلب واللهب ليست عندهم وسائل للغفى وجمع 
المال فحسب ء ولكلها أيضاً وسائل للبذل والعطاء » واكتساب الحامد » والتشبه 
بالسادة الأغنياء فى الكرم وايخود . وإذا كانت هاتان الغايتان تتنازعان نفوس 
الصعاليك ‏ وتتجاذيانباكل” إلييا » على نحو ما نرى عند تأبط شرا الذى 
يصرح فى قافيته اللفضلية بأن الال وسيلة للكرم » وصيلة ٠‏ لسديد الخلال » 
أيضا ”2 » فإن الغاية الأخيرة وحدها كانت هى الغاية الأساسية عند عروة 
الذى خلصت نفسه تماماً من هذا التنازع وهذه المجاذبة : 
دعينى أَطوّف فى البلاد لعلنى ١‏ أفيد غَنى فيه لذى الحق مَحملٌ 
أليس عظيماً أَنْ تل" ملنّة ويس علينا فى الحقوق معول 
فإن نحن ل نملك دفاعاً بحادث تلم به الأيام فالموت أجملٌ!» 
)١(‏ المفضليات / م١‏ - عذالة وغذالة البالغة . والأشب : اخلط عليه الممترض. 
والأعلاق : الأشياء النفيسة . 
(؟) .دو .م ,1 .لم ,رسملعا! عل بتمعوممة عنآ بمعصسمة 


(*) انر المفضليات / ١9‏ - الخلال : خصاصات الققراء جمع له . 
( ؛) ديواته /ر ١١لاء‏ 


4 

فطلب الغتى عند عروة ليس هدفاً فى ذاته » ولكنه صيلة للكرم وقضاء 
الحقوق «التشبه بالسادة . 

وإلى جانب هذه القرة النفسية التى كان هزؤلاء الصعاليك يمتازون بها 
ك يتمتعون أيضاً يحظ وافر من الشجاعة وابخرأة وقوة الخسد . 

فيض أغبارهم وأشعارهم بأحاديث هذه القرة » كا تتردد هذه بوت 

ق ار بار مساصرم فى شعم يش . يقول تأبط شرا مفتخراً بقوته 
وما وَلدَتْ أنى من القوم عاجرًا ولاكان ريشى من ذُنَاقَ ولا تعب 

ويصرح الشنفرى - فى اعتداد بنفسه - بأنه يقدم فى شجاعة وجرأة حيث 
يقف الحبان هلعاً جزوعاً : 


: 20 3 
إذا خشعت نفس الجبان وخيمّت فى حيث يخظ أنيجاوز مخْكد ف 0 


ويسم عمرو بز. معديكرب الفارس المشبور صورة للسليك بن السلكة 
يصفه فها يأنه « كالليث يلحظ قائماً ه » وبأنه : 
له هامة ما تأكل البَيْضُ أُمّها ‏ وأشباح عاد طويل ابرع 
ويرسم أبو كبير الحشل فى أبياته اللامية التى رواها أبو ام حماست" 
صورة قوية لتأبط شرا ' يصور فها قوته وصلابته وخفتهء وسرعة عنداوه 0 
وجرأة قلبه » وشدة مراسه » ومضاء عزعته » وكيف أعدته الطبيعة هنل طفولته 
الميكرة » بل من قبل طفولته » ليكون قوبما يستطيع أن ينض بالعبء الذى 


: اسان العرب ء مادة ( لغب) - الذثانى . ذنب الطائر أو مدبث الذنب . واالغب‎ )١( 
. الريش القاسم‎ 

(؛) الأغاتى ١4١/9١‏ » وق ديواته / #4 ووآب إذا أجرى انشباث وظتة» ولا ممى 
له - خم : أقام حيث هو قل يبرح ء أو جين ونكص . والخشف : الرىء على هول الايل » 
وهو هنا صغة لقلب . 

(*) ابن قتيية : الشعر والقعراء // ١+‏ > *١(؟‏ - أم كل ثىء : أصله رعباده » 
وأم الرأس : السساغ أوالخلدة الرقيقة الى علها . والبيضة : عوذة المديد . وعادى + كأته من 
قوم عاد . والرواجب : مقاصل الأصايع . 

(4)) انظر جح خا ص لم - كم . 


4 
ستلقيه الحياة على عائقه فها بعد » ذلك العبء الثقيل الذى لا يستطيع أن 
بض به إلا من أعدته الطبيعة له إعداداً خاصا » وهى صورة متكاملة 
الموانب ء دقيقة الخطوط ء واضجة الألوان » برها الشاعر لتأبط شرا + 
ولكنها تصلح أيضا لكل صعلوله من أولتك الصعاليك الأقوياء الذين روعا 
النزيرة العربية ى عصرها الماهلى » وأثاروا فى أرجائها الرعب والفزع . 

وحقنًا لقد كان هؤلاء الصعاليك فزعاً رهيباً فى هذا المجتمع الخاهل » 
حبى لنسمع أن فارسآ من فرسانه المعدودين » وهو مرو بن معد يكرب » 
يصرح بأنه لا يحَشى أحداً من فرسان العرب إلا أربعة » أحدم السليك 
ابن السلكة 2 ء وأنه يستطيع وحده أن يحمى الظعينة ويخترق بها أعماق 
الصحراء ما لم يلقه واحد من هزلاء الأربعة ١"‏ . وحب السليك أن يقار 
بعامر وعتيبة وعنترة ٠‏ وأن يخْشى بأسه عمرو بن محد يكرب . 

والواقع أن هذه الشجاعة الفائقة لم تكن مقصورة على صعلوك دون صعنوك » 
وإنما كانت صفة بمتاز بها كل صعاليك هذه الطائفة » حى أصبح الصعلوك 
مثلا يضرب فى الشجاعة 9 . أما أولئك الصعاليك الذين عرفوا بالفرار فإنهم 
كانوا يعسُدئونه لون من ألوان قرتهم الحسدية » لأنه اغيال الذىيظهر ون فيه شدة 


)١(‏ وما أبالى من لقيت من فرسان العرب ما لم يلقى حراها وهجرناها » يمى بالخرين 
عامر بن الطفيل ٠»‏ وعتربة بن الخارث بن شهاب » وبالعيدين عنترة » والمليك بن السلكة . 
(الأغافف م/53؛؟) , 

(؟) ولو سرت بظعينة رحدى على مياء معد كلها ما خفت أن أغلب عليها » مالم يلق 
حراها أو عيداها » فأما الحران قعامر بن الطفيل » وعتيبة بن الحارث بن شباب + وأما العيدان 
أسود ينى عيس ( يعنى عثترة ) والسليك ين السلكة » وكلهم قد لقيت » قأما عامر بن الطفيل 
فسريع الطمن على الصويت » وأما عتيبة قأول الذيل إذا أغارت وآخرها إذا آبت » وأما عنترة 
خقليل الكبرة شديد الحلب » وأما السليْك فيميد الغارة كالليث الغارى » ( الأغاق 78/14 + 
فشرح ابن الأنيارى عل المفضليات / +٠«اء‏ ه١٠‏ ء وانظر أيغاً أسامة بن متقة : إياب 
الآداب / 5و( . 

(؟) د كان يقاتلهم يشداه مقائلة الصعليك » (عن حديث لسولٍ المهلب يصف فيه 
للحجاج قتاله لوادج - انار المسمودى : مروج الذعب )١48/9‏ - 


4 
أعداوهم» "كا كانوا يرون فيه وصيلة للنجاة حبى يستأنفوا القتال فى ظروف أشد 

ملامة لم . يقول أبو خوراش المأيل الصعلوك : 
فإِن تَرْعُمى أفى جبنت فإتنى ‏ أفْرٌ وأرى عرة كل ذلك 
أقاتلُ حتى لا أرى لى مُقَانَاً وأنجوإذاما خف تبعضالهالك1" 


فهو يدافع عن فراره » ويرى أنه ليس دليلا على جبنه ء ونا هو « خطة 
موضوعة » يضطر إِليها حين يصبح القتال « مغامرة انتحارية » لا أمل فيا » 
حى ينجو من هلاك ممقق » فيستأنف القتال حين يبح القتال أمراً مضمون 
العاقبة . 

ومن أشد ما يافت النظر من مظاهر هذه القوة الحسدية سرعة العدو الخارقة 
للعادة الى اشتهرت بها هذه الطائفة من الصعاليك ء حبى ليطلق عليهم أحياناً 
اسم العدائين "2 ء أوه اجنين » أوه الرجَيئْلاء» 1 كأنها أصبحت 
سرعة العدو ظاهرة بميزة لم » وصفة ملازمة يعرفون بها . والمثل .يضرب بجماعة 
منهم فى سرعة العدو ء فيقال «أعدى من الثنفرى »29 , و وأعدى من 
السليك و1 0 و «أمضى من مسليك المقانب 278 . وتصفهم مصادر الأدب 


)١(‏ ديوان الحدليين ١4/5‏ - وحاسة الخالديين ( عخطوطة) ورقة رقم 93م 

(؟) انظر على سبيل المثال : الأغاف 18/«ماء 7٠١‏ - و/البغداصي : خزانة 
الأدب (/رنار ب والميداق: مجمع الآمشال 459/1١‏ - بالنيسايورى : للائف المارف 
( مصورة) لوحة رقم لالا - وتاج المروس : مادة (شفر) رمادة (شنشر) . 

(؟) ف تاج العروس (مادة ربل ) « والرجيلاء كفميصاء » والرجليون محركة » قوم كانوا 
يعدون » . وهما قسميتان تترددان كثيراً ومصادر الأدب العربى وق كتب اللنة » انظر على سبيل 
المثال أبنقتيية : الثمر والشعراء / 5١4‏ - والمرزيافى : ممير الشعراء // 488 - والآمدى : 
المؤتلف وال#تلف/ 07> - والمبرد : فسب عدنان وقسطان / 4ه - واين حبيب + احبر / 458 سه 
وابن دريد : جمهرة الغة ١م١4١‏ - وأبن عبد ربه : العقد الفريد #/0ا:” . 

( ؛) الميدافى : مجمع الأمشال ١ر٠4‏ - وتاج العروس : مادة (شفر ) ومادة ( شنفر ) . 

(5) المعدران السابقان : اليدانى / 25١‏ - والتاج : مادة (سلك) . 

(5) الميداق ؛ مجمع الأمثال ؟/ع*؟ - والأغانى موثرلام١‏ - وابن عبد ربه + 
العقد الفريد +/ 0١‏ - وآبن دريد : جمهرة الكنة "88/١‏ - 


يذ 
العربى بأنهم «أشد التاس عدوآء "2 أو ألهم ولا يجارون عدون9؟ ع 
أو دلا يملتحقن "ا أو يعدون عدواً يسبقون به اللديل 40 أو لا تعلق بهم 
الجيل* » أول تلحقهم اخيل 9 . 5 

وتفيض هذه المصادر بأحاديث عدوم وأخبار سرعتهم » وتبالغ فيها مبالخة 
تبدنو أحياناً غير مقبولة ع فتأبط شر و كان أعدى ذى رجلين وذى ساقين 
وذى عينين » وكان إذا جاع لم تقر له قائمة » فكان ينظر إلى الظباء » فينتتق على 
نظره أسمنها ء ثم يجرى خلفه او ا 
فيأكله 3 . وق أخبار حاجز الأزدى أن أباه قال له : و أخبرق يا بى" بأشد 
عتداوك ء قال : تسم ء أفزعتى خم » فتزوت نزوات » واستفرزتى لخديل » 
واصطف لى ظبيان » فجعلت أننههما بيدى عن الطروق لضيقه » وينعانى أن 
أتجاوزهما ف العدولضيق الطريق » حتى اتسع وأتسعت ينا فسبقاهماء **2. وف أخبار 
السلي كأن بنى كنانة قالوا له حين كبر : ١‏ إن رأيت أن ترينا بعض ما بى من 
إحضارك » فقال : اجمعوا لى أربعين شابنًا » وابغوق درعا ثقيلة . فأخذها 
فلبسها » وخرج الشباب ء حتى إذاكان على رأس ميل أقبل 'يحلضر » فلاث 
العدو لوا » واهتيصوا فى جنيتيه قلم يصحبره إلا قليلا » فجاء يحضر منتبذاً حيث 
لا يرونه » وجاءت الدرع تخفق فى عنقه كأنها خرقة »297 . وى أخبار 
أنى خراش أنه دخل مكة « وللوليد بن المغيرة المتزوى فرسان يريد أن يرسلهما 
فى التلْبة » فقال للوليد : ماتجعللى إن سبقهما ؟ قال : إن قعلت فهما لك 
0 )42 الأغاق حد/؛م ٠‏ - والتيسابورى : لطائف المعارف ء لوحة لالاا, 

(؟) المرزياق : معي الشعراء / 488 . 

(م) الأغاق وررمم د ع لك/رءكء 

(:) الأغانى ؟ر/ة؛ ( بولاق) . 

(0) الأغافى وررعطلاء 6عاز ل وابن قعيية : الشعر والشعراء /ر 16 . 

(5) اليتدادى : غزانة الأدب 15/5 . 

(؟) الأغاق م/م 

(ح) الأغاف وزرو ع2 ١ه‏ (برلاق) . 

(4) ابن قتيبة : الشعر والشعراء /ر 514- أهتيصوا : أسرعوا أو بالغوا فى المدو . 


3 
فأرسلا وعدا ينهما فشبقهماء فأتجزعياء 17 ويذكر الرواة أن خبطو العاشفر عسسفرى 
ذارع ليلة قنتل ء وفوجد أول نزوة نزاها إحدى وعشرين خطرة » 5 
سبع عشرة خخطرة ء والثالثة حمس عشرة خطوة »"! . ومن الطريف أن يصف 
تأبط شرًا رفيقه فى الصعلكة الشتفرى حين يعدو بأنه « قد طار »257 أو يصف 
عدا عمرو بن براقة بأنه ومثل الريح ,19 أو نسمعه يقسم_بقوله « والذى 
أعدو بطيره »290 » وهو قسم يستمد طرافته من ذكر الطبر فيه » وعقد صلة 
بها وبين عدوه ء كأنما أصبح الصعلوك يعدو بأجحما . 

وى كل مناسبة يرد هؤلاء الصعاليك فى شعرهم أحاديث عدوم وسرعهم . 
وهم يتحدثون علهما دائاً فى اعتداد وفخر كبيرين ٠‏ إِذْ يرون فبهما ميزة تفردوا 
بها من يبن سائر البشر » ووسيلة تعينهم على الحياة » وتيسر لم سبل النجاة . 
بقول تأبط شرا مفتخراً بسرعته الى أنجته من أعدائه وبا أرسلره خلفه من 
خيل سريعة : 
ليلة صاحوا وأغرّوا بى سرّاعهم بالعَيْكتين لدى معدى ابن براق 
كأما حشحثرا حصا قرادمه أو آم خشف بذى شََثُ وطُبّاق 
وذا جناح يجنب الرّيْد خفاق 
حتّى نجوت ولما ينزعوا سَلَبى يواله من قيض الشد غَيْداق0© 


. الأغاف رع/رلاه‎ )١( 

(؟) البغدادى : غراتة الأدب 18/5 . 

(؟) ابن الأنياى : شرح المفضليات / 5 - 

(؛) الأغاى ورور . 

(ه) المصدر السابق /ر 811 . 

. العيكتان : اعم موفح . حشحثوا : حركوا » من الحث‎ . ١١-9 المفضليات /ر‎ )١( 
القوادم : ما يل الرأس من ريش المتاحين » والحص : الى تدائر ريشبا وتكر » وهذه دلالة‎ 
: على السرعة والمفة » وقوله « حصا قوادمه » يعثى الظلٍ . المشف : ولد الظيية . الت والطباق‎ 
. ويمنى بفى عذر قرسا‎ ٠ ذيتان من ذبت السراة . العذر : ما أقبل من شعر الناصية على الوجه‎ 
الريد : حرف المبل الفى يشرف عل اطواء  الوله : الذاهب العقل فايس يستبق من جهده‎ 
فى عدوه شيتاً . القبيض : السريع . الشد : العدو . الغيداق : الكثير الواسع‎ 


3 

إنه سريع كالظلم أو الظبية ء يل إنه أسرع عن كل شىء حتى الخيل 
الحياد والطير الخارحة فوق قم ابخبال . ويصرح أبو خراش بأن سرعة عدوه هى 
الى أنجته من موت محقق » فلولاها لآمت امرأته ويتم ابنه : 
تقول ابنتى ا رأتنى عشيةٌ ٠:‏ سَلِسّتَ وماإنكد تلأس تسم 
ولولا دِرَاكُ الشد قاظت حليلتى ‏ تخيّر من خطابها ومى أَيمّ 
فتقعد أو ترضى مكانى خليفة | وكاد خراص يوم ذلك ييْقَْ90 

وى لامية العرب صورة قو ية لهذه السرعة نرى فيها الصعلوك يسبق القطا 
الظامئة وهى تسرع إل الماء : 
وتشرب أسارى القطا الْكَدْرٌ بعدما _ قربا أحشارها تتصَلصَلٌ 
هممت وهمت وابتدرنا » وأسدلت 00 مي قارط متمهل 
فوليت عنها وهى تكبو لعُقره | يباشره منها دُقود وحَوْصَلَ" 

إنها مباراة طريفة يقدمها لنا الشاعر بيته وبين القطا فى الوصوك إلى الماء » 
تنهى بفوزه عليها » وإدراكه الماء قبلها » بل لقد شرب وارتوى قبل أن تصل 
هى 2 لما وصلت لم تجد إلا سؤراً تشربه من بعده . 

ولحل أقوى صورة رعها صعلوك هذه السرعة هى تلك الصورة الى رسمها 
تأبط شوًا ٠‏ واللى نرى فيها الصعلوك يسبق الريح جرع الناقة : 


ا للقن م 2 


ويَسَبق وَفدَ الريح ون حي ثيندحى بمنخرق من ده المُتَدَارلك”" 

بل إن الأمر ليصل محاجز الأزدى إلى أن يفدى رجليه بأمه وخالته » 
اذا أفاد من أمه وخالته سوى تلك الخياة القاسية احتقرة الى جرتاها عليه 
بلذهما الأسود ؟ أما رجلاه فهما كل ثبىء فى حياته ع ولرلاهها لفقد الحياة 


)١(‏ ديوان اخذليين »/م4؛١‏ . والأغاق وكث/رده ء لاه . وحماسة الخالئيين 
( عطومطة) ورقة رقم ه؟ - قفاظت : أقامت . 

(؟) القالى : النوادر /ر ه١٠‏ - إلقرب : طلب الماء ليلا . الأحناء : الحوانب . 
تتصلصل : تصوت . القارط : المتقدم . العقر : عقام الساق من الحرض . 

(؟) حمامة أبى تمام كرمة - المتسترق ‏ السريع . التدارك : الخلاحق . 


لق 
نفسها ء وإذا كانت أمه وخالته سبب ما يلاقيه ى حياته فإن رجليه سبب 
إنقاذه مما يلاقيه فيها > 
فدّى لكما رجلّ أى وخخالتى بسعيكما بين الصا والأثائب1» 

وعلى ما فى أحاديث هذا العدو فى أخبار الصعاليك وشعرهم من هبالغات 
يقف المرء عندها متسائلا : أيمكن أن يكون هذا صصيحا ؟ فإنما ‏ على كل 
حال - تصور ظاهرة لاشك فى حقيقنها المجردة » وهى أن هؤلاء الصعاليك 
كانوا يمتازون بسرعة فى العدو خارقة للعادة » وهى سرعة لفعت أنظار الرواة 
فسجلرها بما فيها من مبالغات ء واستقرت فى أذهان الناس فضريوا بها الأمثال » 
ووجد فبها بعض الشعراء المتأخرين مادة يستغلما فى فنهم » ويستخدمنها فى 
تشبهاتهم وصورهم الفنية ")ا . 

وينظر هؤلاء الصعاليك الأقوياء إلى المجتمع الذى يعيشون فيه » فإذا هو 
مجتمع ظللم ء وإذا توزيع الثروة فيه توزيع جائر مضطرب . إنه مجتمع 
لا يؤمن إلا بالمال » ولكنه مع ذلك لا يحسن توزيع المال بين أفراده » 
فليس من العدل أن يكون لأحد أفراده عدد ضحم من الإبل فى حين لا يماك 
الآخر غير حبل يجرره لا بعير فيه » وبا هذه الإبل التى بملكها هذا الفرد سوى 
إبل الله خلقها للناس جميعاً » فهى ليست حقنًا له وحده دون غيره من خلق الله 
فى هذه الأرض 29 8 

والعجيب من أمر هذا المجتمع أن بين من يعطهم بغير حساب مخلاء 


)١١(‏ الأغافى ١/1‏ ( بولاق) - وحاجز من أغربة العرب مرى إليه السواد من أمه 
(تاج المروس » مادة هو غرب » ) والآثائب : شجر يئيت ف بطون الأودية . 

(؟) انظر على سبيل المثال : وصف جرات العود #قوادة ( ابن كتيية : الشمر والشمراء 
/؟ةة ) ء ووصف اليحيرى لمفازة ( ديواته / *07) ء ووصف ابن الروى لشهر الصيام 
(ديواته 0/1ا) . 

(؟) وإ لأمعى لتقفى أن أرى ‏ أمر يخبل لين فيه يمير 

وأن أسآل العبد الثم بميره ‏ ويعران رب فى البلاد كثير 

( الأحيير التمتى فى الشمر والشعراء /ر 498) . 


و34 
أشحاء لا ينتفع باهم أحد, فى حين يحرم فيمن يحرم كرماء لو أعطاهم 
لتفعوا الهم أفراد مجتمعهم الفقراء امحتاجين ء فهو يحرم هؤلة الكرماء ما يكنزه 
أولنك البخلاءء ويحرمهم نتيجة لهذا فرصة التكافق الاجتاعى وساواة إخوانهم 
فى الإنسانية من الأغنياء الكرماء فى شراء تلك الأحاديث الخالدة الى « تبق 
ولفّى غير خالد إذا هو أمسبى هامة” فوق صيدر » كا كان يقول عروة . 

ووقف ههزلاء الصعاليك أمام هذه المشكلة اللخطيرة » ولم مجدوا أمامهم 
بسبب ظروف١‏ البيئة والمجتمع والمزاج الشخصى - من وسيلة يرضوتها لأنفسهم 
إلا الاعماد على القرة يغتصبون عن طريقها ما آمنوا بأنه حقهم المسلوب » 
« واللحلّة تدعوإلى السسّنّة» كا يقول المثل العربى 27 فضوا خلف أولئك 
الأغتياء المترفين ٠‏ ويخاصة البخلاء هنهم ء وتربصوا بالقوافل التجارية الى 
تسيل بها شعاب احزيرة العربية » ينهبون ويسلبون ء ولا يتورعون عن قتل من 
يعترض طريقهم » لأن المسألة أخذت فى أذهانهم وضعاآ ثنائيا لا ثالث له : 
إما حياة كريمة » وإما ميتة كريمة » أما أنصاف الخحلول فشىء لا يؤمنون به . 
لقد آمن هزلاء الصعاليك بأن « الحق لتقرة» ء وأن الضعيف ضائمٌ حقه فى 
هذه الحياة » ورأوا أمامهم أولئك الصعاليك الفقراء المستضعفين وما يلاقونه من 
ذل وضم وعوان » قرئوا لم ء وآ ليا على أنفسهم أن يثأروا لم من استضعفوهم » 
وأن يفرضوا أنفسهم فرضاً على ذلك المجتمع الذى أذل إخواتهم الضعفاء . 

هكذا ريم هؤلاء الصعاليك الأقوياء التفس واللسد خطهم من أجل 
الحياة أولا » ثم من أجل فرض أنفسهم على مجتمعهم الذى لا يعترف بهم » 
وتحقيق صورة من صور العدالة الاجماعية بين طبقات هذا الجتمع بعد ذلك » 
وهى نخطة تقوم على أساس ٠‏ الغزو والإغارة للسلب والهب ٠‏ . 

وأحاديث «الغزو والإغارة للسلب «اللهب » تنتشر ى أخبار هؤلاء 
الصعاليك وشعره انتشاراً واسعاً » بل لعلها أكثر ما يتتشر فى أخبارهم وشعرمم 


(١)انظر‏ القاموس المحيط » مادة (خلل) . 


لك 
من أحاديث ء حيى لتوشك أن تكون عى اللون البارز فى لوحة حياتهم 
الاجماعية والفنية . 

فى أخبار السليك أنه «أملق حى لم يبق له شىء ء فخرج على رجليه 
رجاء أن يصيب غرة من بعض من يمر به فيذهب بإبله » حتى أمسى فى ليلة 
من ليالى الشتاء باردة مقمرة . فاشتمل الصّاء ء ثم ام . .. فييًَا هو نائم 
إذ جم رجل فقعد على جنبه فقال : استأسر ١ ٠‏ وسأله السليك من يكون » 
فقال له : ؛أنا يجل افتقوت » فقلت لأخرجن” فلا أرجع إلى أعلى حتى 
أستغى ‏ فآنيهم وأنا غنى » » فقال له السليك ل 
فوجدا رجلا قصته مثل قصنهما » فاصطحبوا جميعاً » حى أتنا قوف > 
جوف مراد ء فلما أشرفوا عليه إذا فيه ننم“ قد ملأكل شىء من كارت » 
فهابط أن يغيروا » » ولكن السليك دبر خم حيلة ٠‏ فأطردوا الإبل » فذهبرا بها » 
دل يبلغ الصريخ اللحى حبى فاتوهم بالإبل »237 . 

إنبا قصة تصور لنا تلك لهوة الواسعة بين الطبقات فى المجتمع الفاهلى : 
بين أولئنك الذين «أملقؤ حتى لم ببق لم شىء» » وأولئك الذين أترفوا حتى 
وملا تعسمهم كل شى ء من كثرته » » وعى هوة كانتتدفع هؤلاء الصعاليك 
المعدمين للخروج إلى الصحراء من أجل اغتصاب رزقهم من أيدى أولئنك 
المثرفين » «انتراع لقمة العيش من بين أنيابيم » أو - بعبارة أخرى ‏ كانت 
تدفعهم إلى « الغزو والإغارة للسلب واللبب » . 

وفى أخبار تأبط شرا أنه خرج فى و عدة من فهم ؛ يريدون الغارة على أحد 
أحياء يجيلة . وفت الغارة بقتل نفر من يجيلة » وهب إبل لم . ساق الصعاليك 
الإبل حتى إذا كانوا وعلى يوم وليلة من بلادهم » تصدت للم خنم طامعة 
فيا معهم » ودار قتال بين الفريقين : صعاليك فهم العائدين بغنيمهم » ورجال 
خشم الطامعين فيها . وثبت الصعاليك - على قلهم وكثرة خش - والتهى 


)١١(‏ الأغاق + ء وأبن قتوبة : الشعر والشعراء / 8١6-1714‏ هم اختلات 
يسير فى ألفاظ القصة ‏ 


44 
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فى هذه القصة نرى صورة من حياة الصعاليك فى الجتمع اللخاهل ع 
تلك الحياة الى كانت تقوم على «الغزو والإغارة للسلب والهب » » وشلا 
قويا لذلك الصراع الداى الذى كان الصعاليك يخوضون غماره فى سبيل 
الحياة » وهو صراع كانوا يخوضون غماره فى شجاعة وقوة لأنهم كانوا يتمثلونه 
صراعاً بين الحياة والموت . 

وى أخبار عروة أنه كان إذا أصابت الناس سنة شديدة ‏ يمجمع المرضى 
والضعفاء والمسنين م نعشيرته د “م يحفر للم الأسراب » ويكنف عليهم الكتئف» 
ويتكسهم ٠‏ ومن قوى هنهم إما مريض يرأ منهرضه © أو ضعيف تثوب 
قوته » خرج به معه فأغار » وجعل لأصعابه الباقين فى ذلك نصيباً . حبى إذا 
أخصب الناس وألبنوا وذهبت السنة ألحق كل إنسان بأهلهء وقسم له نصيبه من 
غنيمة إن كانوا غنموها ء فربما أتى الإنسان منهم أهله وقد استغنى 0 19. 

وق أخباره أيضاً أنه « بلغه عن رجل عن ببى كنانة بن خزية أنه أبخل 
الناس وأكتره مالا ء فبعث عليه عيوناً فأتوه يخبره » فشد على إبله فاستائها » 
ثم قسمها ف قومه ننه 

على هذا النحو كانت الصعلكة عند عروة نزعة إنسانية ذيلة » وضريبة 
يدفعها القوى للضعيف » والغنى للفقير » وفكرة اشتراكية تشرك الفقراء فى مال 
الأغنياء وتجعل لم فيه نصيبأء بل حفنًا يختصونه إن لم ينود" لم » وتهدف إلى 
تحقيق لون من ألوان العدالة الاجياعية» والتوازن الاقتصادى بين طرقى المجتمع 
المتباعدتين : طبقة الأغنياء » وطبقة الفقراء  »‏ فالغزو والإغارة للسلب واللهب ‏ 
لم يعد عنده وسيلة وغاية » وإنما أصبح صيلة غايتها تحقيق نزعته الإنسانية 
وفكرته الاشتراكية . 

)١(‏ الأغافى ولكرمه در - كلكاء 


(؟) الأغاف «/م»- دي » والتبريزى : شرح حماسة أ نمام وثره . 
(؟) ابن السكيت : شرح ديوأآن عروة /ر 1ه . 


وقد بحدث أن تتطور هذه الأهداف الاجياعية والاقتصادية عند بعض 
الصعاليك إلى لون عن العّرد الخالص الذى لا عيز بين الأهداف + ذم 
يتعرضون لكلى منيسوقه حظه السبى" إلى مناطق تريصهم. يقول تأبط شرا معيرأ 
عن هذا المرد الخالص الذى أصبح عنده الوسيلة والغاية معآ : 
ولست أبيت الدهرّ إلاعلىفتى 2 أسلَّيه أو أذعرٌ لسرب أجمعا:© 

أو يناصبون قبائل معينة العسّداء » يصبون عليها شرورهم » ويوجهون إليها 
غاراتهم وغزواتهم ٠‏ كا كان يفعل تأبط شرا مع تلك المجموعة من القبائل 
الى يعددها فى بعض أبياته 297 » وما كان بين صعاليك هديئل وصعاليك 
هم من عداوة مستحكمة لا بهدأ أوارها » ظهرت آثارها فى شعر الفريقين 


وفى شعر الصعاليك صور كثيرة متعددة الألوان والأوضاع هذه الغارات » 
وأحاديث عنها لا تكاد تننبى حى تبدأ » وى أكثر قصائد هذا الشعر ومقطوعاته 
يردد الصعاليك أقاصيص هذه الغارات ى فخر وإعجاب » واعتداد بأ 
وبطولتهم . وفى تائية الشنفرى المفضلية صورة رائعة قوية لغارة قام بها هو وأصصابه 
الصعاليك » يصف فبها كيف أعد عصابته للغزو » ويصف الطريق الذى 
ملكوة » ويتحدث عن الدوافع الى دفعته إلى هذه الغارة » ثم يتحدث عن 
الأهداف التى حققتها » والغايات الى وصلت إليها ٠‏ يقول : 
وياضعة حمر القسى بعثتها ومن يغرٌ يَعْم مرة ويد 


8 ذم ومى 


خرجتا من الوادى الذى بِينْمِشْعَل 2 وبين الجيا. هيهاتأنشاتسريى 
١ 00 5 001 2 5 72-+ 8‏ 00 6 
أمشى على الأرض الى لن نضرق لأنكى قربا أو لاق حمتى 
5 اه و ع 4 ومو 
أني على أين الغزاة وبعدها ‏ يقريبى هنها رواحى وغدوق 
ثم يقول : 
قتلنا قتيلا مُهْدياً بِمُلَيد جمارمنى وَسطاً. الحجيج المصرّت 
(1) الأغالى ما/رام؟ . 


(؟) المصدر السابق / 518 . 
(؟) انظرعلى سبيل الخال شرح أثمار أطذليين 1م97 : 984 » 4#؟ 2 540 . 


3 


جزينا سلامان بن مُفرج قرضها 

315 2 5 2 
وُه كَ قوم وما إن هتامم 
شفينا بعيد الله بعض غليلدا 


اه 
عمسا قدمت يلسم ورت 
وأصبحت ق قوم وليسوا عنبى 
وعوف لدى الْمَعْدَى أُوانَ استهلت07 


وف لامية العرب قصة غارة مفاجئة خاطفة قام بها الصعلوك فى ليلة باردة 
ذات ظلام ومطر ء وقد استبد به الجوع والبرد والحوف ء ثم عاد إلى « قراعده » 
سال » بعد أن حقق أهدافه ١‏ عخلفاً وراءه القوم يتساءلون : ما هذا الذى طرق 
حيهم ليلا ؟ وقد ذهبتآراؤهم فيه مذاهب شى : 
5 3 - 2 2# 
وليلة نحس يضطلى القوس رما وأقطعسه 
دعست عل عَطش وبَعْش »وصحبى 
وأصبح عنى بالغميضَاء جالساً 
فقالوا : لقد هرت بليل كلاينا 
فلم تك إلا نبأة ثم هوس 


رد مكو 


اللاقى ما يتتيل 
سعار وإززير ووّجر وأفكل 
وعدت كما أبدأت » والليلٌ ألبل 
فريقان : مسئول وآخرٌ يأل 
فقلنا قطاةٌ ريم أم ريع أَجْدَلٌ 
وإِنيكإنسّاماكها الإنس تفعل”" 


)١(‏ المفضليات / ولع سور ءا مء؟ -وء و ء وانظرأيضاً الأغاق 7/1ومله 
٠٠‏ الباضعة : القاطمة » ويريد بها أصحابه المعاليك . بحا : أى غزوت ممم . حر 
القسى : أى أنهم غزوا مرة بعد مرة فاحمرت قسهم للشمس والمطر . والقمى تحمر على القدم . 
السربة : المماعة ع وقوله 0 أنشأت سر يى » أى أظهرتهم من مكان بعيد » يصف بعد مذهيه 
فى الأرض طلباً للغتيمة . وقوله « لن تضرف » أى لن أخاف بها أحداً . وقوله د لأنى قوم » 
من النكاية . الحمة : المثية . وقوله + على أين الغزاقه أى على ما يصررى من تعبها » وأذا مم 
ذلك أمشى . الملبد : ارم الذى يأخذ صمخاً قيليد به شعره لتلا يشعث فق مدة الإحرام ‏ وقوله 
و جمار مى ه أى عند المار . ملامان بن مفرج من قوبه وم الذين قتلوا أباء . وقوله ٠‏ وهي” 
فى قوم وها إن هتآتهم » أى هىء بى قوم وما انتغموا بى . عبد الله وعوف من بى ملامان . وقوله 
«اسبلت» أى الحرب إذا أرتفعت الأصوات فيها . 

. ؟١: أعبجب الميب / جه- 4ه . والقالى : التوادر‎ )١( 

ليلة التحس ٠‏ المراد بها هنا الليلة الباردة . والأقطع: جمع قطع وهو السهم . ويتتبل أىس 


٠ 5 0500‏ 0 5 
فإن يك من جن لأبرَّح طارقاً 


هه 

وكان الصعاليك يخرجون هذه الغارات الرهيبة فرادى أحياناً » وق عصابات 
أحيانا أخرى . وكان أكثرهم يغير على رجليه » وبعضهم يغير على الحيل . 

فق أخبار الشتفرى أنه كان « يغير على الأزد على رجليه فيمن معه من 
فهم ‏ وكان يغير عليهم وحده أكثر ذلك 2370 ء ومن أخباره أيضاً أنه ترج 
«فى ثلاثين رجلا ومعه تأبط شرا يريدون الغارة على بى سّلامان »29 . يف 
أخبار السليك أنه خرج و على رجليه رجاء أن يصيب غرة من بعض من" كر به 
فيذهب بإيله » » وأنه الى برجلين قصبهما مثل قصته « فاصطحيوا جميعاً , 1 , 
وفى أخبار تأبط شرًا أنه خرج ٠‏ فى عدة من فهم » ”1 . وفى شعره حديث عن 
غزواته هو وصعاليكه على الحيل أحياناً » وعلى الأرجل أحياناً أخرى : 


5 3 سل 500 اه مهاس 
فيوماً يغام ٠‏ وبومآ سرسة ‏ ويوماً بخشخاش م نالراجثل متينضل 0" 

وى شعر عروة أحاديث كثيرة عن هذين الأسلوبين من أساليب الغزو . 
يقول متحدثاً عن امرأته الى تلومه على مخاطرته بنفسه فى غاراته المتكررة ثارة 

أ 0 ا حت 8 
بأوالك الرجليين الذين يحتمدون فى غزوهم على أرجلهم» وارة بأولثنك الفرسان 
الذين يخيرون على الخيل : 
تقول :لك الويلاتء هل أنت تال ضُبا برَجّْل ثارة ومعنسرث 
> يرى بها . والدعس: شدة الوطء . والغلش: الظلمة . والبغش : المطر الحقيف . والسمار : 
شدة الحوع . والإرزيز : البرد . والوجر : الحوف . والإفكل : الرعدة , والإلدة : الأولاد . 
والغميصاء : أسم موشع بنجد. والمس : الطواف ياقيل . والفرعل : ولد الفسيع . والتيأة : 
الصوت . وهوبت : تامت . والأجدل : المقر . رأبرج : من اليرج وهو القدة . 

. الآغاف رهما‎ )١( 

(؟) ابن الأنباري : شرح المفضليات /[ 146 . 

زع) الأغالى رمد . 

(4) المصدر السابق /[ 816 . 

(ه) لان العرب : مادة (غزا) - السربة : جماعة اميل ما بين العشرين إلى الثلاثين , 
واللشداش : الحاعة فى ملاح ودروع . والطيضل : المماعة المتسلحة . والرجل : الرجالة . 

)١(‏ ديواه / 2ه ء والأصمعيات 4/1؟ ع وشرح التبريزى على حماسة أبى مام 


ساشيا : أختبأ واستتر ليسختل . والكاسر كجلس ومتير ه جداعة اليل ل 


0 

ويقول متحدثاً عن اعّاده على كلا الأسلوبين فى بعض غاراته : 
لعل انطلاق ف البلاد » ورحلتى ١‏ وشدى حيازيمٌَ المطية بالرثل 
سيدفعنى يوبا إلى رَب هُدْمَة ‏ يدافعٌ عنها بالعقوق وبالبخل 

9 
قليل تواليها وطالب وترها إذاصحتفيهابالفوارس والرّجْل( 

وقد وفر الصعالك لهذه الغارات كل ما يحقق لها النجاح » ويلوغ الغاية » 
وإدراك الهدف . فإلى جانب ما وقروه لها من قوة الحسد ء وشجاعة القلب » 
وصدق العزكة » وسرعة العدو : وفروا لها سعة الحيلة » وعمق الدهاء ع والقدرة 
على الخلاص من المآزق الضيقة ٠‏ والمواقف الحرجة . فى أخبار الشنفرى أنه كان 
إذا سار فى الليل نزع نعلا ولبس نعلا » وضرب برجله » حتى يزه على الناس » 
فيظنوه الضبع "2 . وفى أخباره أيضاً أنه أقبل فى ليلة على ماء لبى سلامان » 
فلما دنا من الماء قال : إى أراكم » وليس يرى أحداً » إنا يريد بذلك أن 
ييخرج رَصّدً! إن كان ثمة من يترصد له ”2 . وفى أخبار السليك أنه احتال على 
رجل فى سوق عكاظ حبى عرف منه منازل قومه » تمهيداً للإغارة عله *) 
وخر الحيلة الى لحأ إليها تأبط شرا » حين حاصرته لحيان وهو يشتار العسل من 
غار فى بلادهم ء خبر ذائع مشهور 2 . وقصة احتياله هو والشتفرى وابن براقة 
على بجيلة حين أسرته » نحبى نجا ونجا معه صاحباه » وهى القصة ابى أشار 
إلا فى قافيته المفضملية » قصة مشهورة أيض] 19 , 

وإلى جانب هذا كله كان طبيعينًا أن يوفر الصعالياك لغاراتهم السلاح الذى 

. وشرح التبريزى على حمامة أي تمام 6/ه‎ . 1١1-1١8 ديوائه لم‎ )١( 

(؟) ابن الأنبارى : شرح المفضليات / 0و١‏ » والأغال 1/؟1 » وأبن حبيب : 
كتاب المغتالين ( مصورة) لوحة اير 58 

(عم) الأغالى وو/ 14 

(4) الأعاف مو/هم1 -ومر. 

(ه) انظر التبريرى : شرح ديوان الخمامة ١‏ مج وما بمدها » والآغاق ه81 » 


والبندادى : خزانة الأدب #إلاهم ء واين حبيب : اير / 5وؤس كور ل 
(1) انظر ابن الآنباىق : شرح المففليات /ر - باء والأغاق 11٠‏ ظ؟ - 515 . 


64 
يعتمدون عليه فى هجومهم ودفاعهم : لأن الشجاعة أو القرة أو غيرهما من 
الصفات الى كائوا يمتازون بها لا تكى وحدها «دى تلك البادية الفوضوية الى 
لا يستطيع إنسان أن يعيش فيها ما لم بكن مزوداً بسيف أو قوس ,237 . 
ولواقع أن الصعاليك أعدوا لغاراهم كل ما كانت تعرفه الخزيرة العربية من 
سلاح ع سواء منه ما كان للهجوم وا كان للدفاع » ووصقوا فى شعرهم 
كل ما كانوا يستخدمونه منه » وتحدثوا عن قيمته للم فى غز وأنهم ٠‏ يل ىق 
حياتهم كلها » فقد كانوا يرون فيه أهم شىء فى حياتهم » وأغلى ما يملكون 
فها » وما مخلفوئه بعدهاء فعمروبن براقة يذكر أن سيفه هو « جُِل” ماله "اع 

وعروة يذكر أنه لن يخلف بعد موته سوى سيف ورمح ودرع ومغفر وجراد : 
وذى أمل يرجو ترا ١‏ وإن ما يصيرٌ له منه غدا لقليل 
ومالك مال غير درع ء ومففر؟2 «أبيض من ماء الحديد صقيلٌ 
م خط القناة مثقطف وأجردٌ عرياث السراة طويل 

هذا كل ما يملكه أبو الصعاليك » وكل ما سيخلفه من بعده لرارثيه » 
وهذا كل ما يسجله فى «وصيته ١‏ من « ثروته » . وقد بلغ من شدة .حرص 
صخر الغتى الصعلوك على سلاحه أنه كان يراه ثيابآ له لايغلمها عن جسده !*؟ ع 
ويذكر الرواة أن تأبط شرا و كان لا يفارقه السيف ع 237 

وقد استتيعت هذه الحياة الواقفة فى وجه امجتمع » المتمردة عليه » الخارجة 
على نظمه » أن فقد المجتمع اطمئنانه إلى أصحابها » "كا فقد أصابها طمأنيتهم 
فيه » فانقطعت الصلة بهما » وانفصمت تلك الرابطة الاجماعية الى تربط 
بين الفرد ويجتمعه » وإنحل ذلك العقد الاجماعى الذى يجعل من الفرد عضواً 

)١١‏ .ود .م باعسمطمةة )ه عكذة عط]” ومعطهمعمحعط 

. 3/0/1 انظر أبياته الميمية فى الأغاق‎ )١( 

(+) معطوف على عحل « درع و ء لأث الممتى و ليس فى إلا در ويتقر ٠‏ . 

)22 ديوانه |[ 500 . 


(0) انظر قصيدته الدالية فى المكرى : شرح أثمار المذليين 1/١‏ - 
(5) المرهرى : صماح أققة اع مادة 5 
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عاملا نجتمعه » متوافقاً معه » دائراً فى فلكه » ورأى الجتمع فى هؤلاء الصعاليك 
و ناذا » خارجين عليه ء غير متوافقين معه » ء فتنكر لم ١‏ وتخلى علهم » 
ونركهم يواجهرن الحياة دون أية حماية منه أو ضمان اجماعى » وأا هم فى 
مجتمعهم مجتمعا مختلاء يسيطرعليه ظلاجماعى » وتسوده أنانية اقتصادية جائرة» 
وتنقصه عدالة اجياعية تسوى بين جميع أفراده » وتكافؤ فى فرص العيش 
يب" لكل فرد فيه أن بأخذ بنصيبه من الحياة "كما يأخذ سائر الأفراد . 

وكانت النتيجة الطبيعية لهذا كله أن فر هؤلاء الصعاليك من مجتمعهم 
النظامئ ليقيموا لأنفسهم بأنفسهم ومتمعاً) 2 ٠»‏ شريعته «القرة» » 
ووسيلتء « الغزو والإغارة » » وهدقه « السلب والبب ٠‏ ء ووجدوا فى الصحراء 
الفسيحة الواسعة الى لا تقيدها قيود » ولا تحد من .حريبها حدود » ولا يستطيع 
قانون أن يخترق تطاقها ليفرض سلطانه عليها » مجالا لا حدود له يمارسون فيه 
نشاطهم الإرهانى ٠‏ ويقيمون « دولهم » الفوضوية ٠‏ «حولة الصعاليك » » 
حيث يحيون محياة حرة متمردة » تسودها العدالة الاجماعية » وتتكافاً فيها فرص 
العيش أمام الجميع . 

وأخبار هؤلاء الصعاليك وأشعارهم تحفل بأحاديث هذا التشرد فى أنحاء 
الصحراء الموحشة » ووديانما الرهيبة » سحيث يحيا الوحش بعيداً عن البشر » 
وحيث يكمن الموت فى كل رجء من أرجائها . 

ولعل أقوى ما صّرر به هذا التشرد فى شعر الصعاليك هاتان الصورتان 
امتشاببتان اللتان نجد إحداها عند تأبط شرا » والأخرى فى لامية العرب » 
فكلا الصعلوكين مفارق مجتمعه النظاى حيث يعيش البشرء إلى أعماق الصحراء 
البعيدة حيث يعيش الوحش ء أما تأبط شرًا فقد ألفته البحش لطول ما عاش 
بينها مسالا لا » سحتى أنست به ء واطمأنت إليه ء وأما صعلوك اللامية فقد 
وجد فى ضوارى الصحراء أهلا له » يستعيض بها عن أهله من البشر » ويجد 
ينها الأمن والطمأنينة . يقول تأبط شرا متحدثاً عن نفسه : 


يبيت بمفتى الوّحش حتى ألفنة 2 ويصبحلايَحْمِى لها الدهرّ مرّتعا 
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رأين فتى لاصيد وحشش هسه فلو صافحت نما لصاقحتدّمعا") 


ويقول صاحب اللامية عخاطبآً أهله : 
ول دونك' أهلونّ : يد عَمَنّسَ ١‏ وأرقط. زهلول ء وعزفاك جَيألُ 
. الأمل 0 لامستودع السر ذائع لدعم عولا الجانى بما 6 يُخذَل20) 

ومن الطبيعى أن هذا التشرد جعل الصعاليك على صلة قريبة بحيوان 
الصحراء : استطاعوا عن طريقها أن يعرفوا طياعه وعاداته , وأن يتحدثوا عنه 
وعنها حديث الحبير المطلع . وق شعرهم صور كثيرة لحيوان الصحراء ورحدها 
وطيرها وحشراتها وما يخيل للسارى فيها من أشباح » كذلك الوصف الدقيق 
للضباع وحيائها وطباعها فى شعر الأعلم المذلى ؟" ء وكتلك الصورة الرائعة 
للذئاب الجائعة فى لامية العرب ”*؟ ٠‏ وكتلك الصور المتعددة ناغيلان وما يحرى 
للإنسان معها فى شعر تأبط شرا "؟ , 

وكان من نتيجة هذا التشرد البعيد فى أعماق الصحراء أن أصبح الصعاليك 
على علم واسع بأسرارها » ومعرفة دقيقة بشعابها ودروبها ومسالكها ومياهها » 
ومقدرة فائقة على الاهتداء فى مجاهلها » واختراق متاهانما المضلة دون دليل . 
ورواة الأدب العربى يصفون السليك ٠‏ البعيد الغارة» بأنه « كان أدل من 
قطاة ع 1ع بل إنهم يصفون الصعاليك جميعآً بأنهم وأهدى من القطاو 9 , 


)١(‏ الأغافى 07/18؟؟ - وقوله و ويصيم لا يحنى لها الدهر مرتماً » معثاء أنه لا بمنعها 
من الرعى فهى لا تخاف منه . 

(؟) أعجب المجب / /ا1 ء م1 - السيد : الذئب . والعملس : القوى على السير 
السريع . والأرقط المراد به ااثر . والزهلول الأملس . والعرقاء : الضيع الطويلة المرف . 
وجوأل : امم الضبع ء معرقة بدون الألف واللام » وفى فى الأصل صقة ثم غلبت فخرجت عوج 
الأسماء » وه هذا ممتوعة من الصرف للملمية والتأنيث . 

(؟) اتظر ديوات الليين رولا » حم اء كماء لاىء 

(4) انظر أعجب العجب / لالدانوال 

(0) انظر الأغافى مدرو ؟ + ١1م‏ -واين قتيية : الشمر والشمراء | 11/5 » 3109 . 

(50) الأغاق مورعم . 

(؟) المرزياق : مسي الشمراء /[ 3154 . 


ون 
وفى شعر الصعاليك أحاديث كثيرة عن الصحراء » وفخر عريض ععرفة 
أسرارها ء والاهتداء فى مجاهلها » كا نرى فى تلك الأبيات الرائية الى يرويها 
الأصمعى لتأبط شرا ء والتى يتخدث فيا عن اهتدائه إلى شعب فى أعماق 
الصحراء النجهولة بصعاليكه دون أن بهديه إليه دليل أو يصفه له خبير 19 
وكا نرى فى هذه الآبيات القوية من لامية العرب 
وخِرْق كظهر الترس قفر قطعته 2 بعاملتين ٠‏ ظهرك ليس يعمل 
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وألحقت أرلاه بأخراه مرفي على قنة أَمْهى عرارًا وَمْثُلُ 
تَرردُ الأرَاوِى الصَحْرٌ حولىكأها عتارى عليهن اللاء امثيّل 
ويَرَكُدن بالآصال حول كأننى ‏ منالعصم أدفينتحى الكيحأعقل 

فالشاعر فى هذه الأبيات يصف الصعلوك بأنه يخترق الصحراء النائية 
الحالية التى لا يطرقها أحد » معتمداآ فى اختراقها على رجليه القويتين 
السريعتين : حتى يصل إلى منازل الوعول البعيدة التى لم تعد تنكره ٠‏ لكثرة 
ما خالطها » حبى كأنه واحد مها . 

والناظر فى أخبار هزلاء الصعاليك » المتتبع لظروف نشأهم وحياتهم » 
يستطيع أن يلاحظ فى وضوح ثلاث طوائف مختلفة تتألف منها عصاباتهم : 

طائفة « الجلعاء والشسذة اذ » الذين أنكرتهم قبائلهم » وتوأت مهم وطرد هم 
من -حماها » وقطعت ما بيها وبيهم من صلة » وتحلات يبذا مز من العقد 
الاجماعى الذى يربط بينها وبيلهم » والذى يصوره المثل العربى القديم هق 
الخريرة تشترك العشيرة »170 » فأصبحت لا تحتمل لم جريرة ء ولا تطالب 
)١(‏ انظر الأصمعيات م 

. أعجب العجب / 04-0 د الحرق + الأرض الواسمة تدخرق قها الرياج‎ )١( 
: والعاملتان : رجلاه. وظهره لين يعمل أى ليس ما تعمل فيه الركاب . ودوفياً أى مثرقاً . والقنة‎ 
أعلى الحبل . وأمثل + أقف راقم . والأيأى : إناث الوعول . والصسجم : السود الى يضرب لونهأ‎ 
: إلى صغرة . ويركين أى يثبئن . 9 : العو الى فى أيديها بياض . والأدق من الوعولك‎ 


الذى طال قرنه طولا 0 الكيح : عرض الحيل . والأعقل : الممتنع فى الخبل العالى . 
(ع) الميداف : 0 به 


مه 
يجريرة يجرها أحد عليهم » مثل حاجز الأزدى 217 » وقيس بن الحدادية 99 ع 
وأى الطتّمحان القيى 1 , 

وطائفة « الأغربة » السود الذين سرى إلبهم السواد من أمهائهم الإماء » 
فلم يعترف بهم آباؤهم العرب ٠‏ ولم ينسبوهم إليهم » لأن حماءهم ليست عربية 
خالصة ء وإتما خالطبا دماء أجنبية صوداء لا تصل من درجة نقائها إلى درجة 
الدم العربى ء مثل تأبط 1) » والشنفرى **1 ء والسليك بن السلكة 19 . 

ثم طائفة الفقراء المتمردين الذين تصعلكوا نتيجة لتلك الظروف الاقتصادية 
امختلة الى كانت تسود المجتمع الحاهلى » ويمثلهم عروة بن الورد ومن كان 
يلتف حوله من فقراء العرب ء وكذلك تلك الجموعة الكبيرة من صعاليك 
هذيل . 

من هذه الطوائف الثلاث تألفت عصابات الصعاليك » وهى عصابات 
قطعت ما بينها وبين قبائلها من صلات » وانطلقت إلى الصحراء » "كا تنطلق 
الذئاب الخائعة » لتشق لنفسها طريقاً فى الحياة » وقد جمع بها على 
اختلاف قبائلها ‏ الفقر » «التشرد ٠‏ والعرد ء والكفر بالأوضاع الاجماعية 
والاقتصادية التى يؤمن بها المجتمع الذى خخرجت عليه » والإيمان بأن الحق للقرة » 
وأن الضعيف ضائع حقه فى هذا امجتمع . 

والظاهرة الواضحة فى نحياة هؤلاء الصعاليك .- على اختلاف النوافع الى 
دفعتهم إلى حياة التصعلك ‏ هى أنهم جميعاً فقدوا توافقهم الاجماعى . وظاهرة 
« التوافق الاجتاعى »”") هى الظاهرة الى يقرر علماء الاجماعى أنها الأساس 

. انظر الأغاى ؟1/رهء ( بولاق)‎ )١( 

(؟) انظر الأغافى 1/؟ ( برلاق) . 

( ؟) انظر الأغانى 1١/1١‏ ( برلاق) . 

(4) انظر السيوط : اكزهر 9/و9؟ . 

( ه) انظر المصدر السابق / الصفحة تفسها ‏ 

(1) انظر الصدر تفسه/ الصفعة نفسها ء وأنظر أيضاً ابن قتيبة : الشعر والشعراء /[ 514. 


)0١‏ اتمسصزفة تمتممع 


6 
الذى تقوم عليه الصلة بين القرد وامجتمع » بحيث يكون عمل الفرد من أجل 
صالح المجموع ٠‏ كا يكون عمل المجموع لصالح الفرد . وفقدان هذا ١‏ التوافق 
الاجماعى 6 ينهى بالقرد عادة إلى أن تكون صلته بمجتمعه قائمة على أساس 
«السلوك الصراعى ”'2؛ وذلك لأن فى كل مجتمع تيارين متضادين: أحدها 
يتصل بالفرد » والأخر يتصل بالمجتمع » ووجود هذين التيارين يستدعى وجود 
نوعين من الصلة بين الفرد وامجتمع » فإما أن يكون بينهما «وفاق » » وإما أن 
يكون بينهما و صراع » » وهذان النوعان من الصلة بين الفرد والمجتمع هما 
ما اصطلح علماء الاجماع على تسميتهما « بالسلوك التعاونى "2 ء « والسلوك 
الصراعى و19 , 

ون الطبيعى أن تكون الأسباب الى جعلت هذه الطوائف الختلفة من 
الصعاليك تفقد توافقها الاجماعى أسباباً مختلفة » وذلاك لاختلاف « المشكلة 
النفسية » الى تواجهها طائفة منها عن المشكلة الى تواجهها طائفة أخرى . 
ولكن هذه المدكلات على اختلاقها ‏ كانت تنهى بطوائف الصعاليك 
جميعاً إلى هذا و اللاتوافق الاجماعى ٠‏ الذى كان يدفعها إلى أن يكون سلوكها 
الاجياعى « سلوكا صراعينًا » : 

والآن ء بعد هذه اللمولة الواسعة خلف أخبار 0 صعاليك العرب » وأشعارهم » 
فى كتب اللغة » وفى مصادر الأدب العربى » تقف لنسجل النتيجة التالية : 

تدور كلمة «الصعلكة » فى دائرتين : دائرة لغوية » ودائرة اجماعية . 
وتبدأ الداثرتان من نقطة وإاحدة هى الفقر ء فأما الدائرة اللغوية فتنهى حيث 
بدأت ء يبدأ الصعلوك فيها فقيراً » ويظل فى نطاقها فقيراً » يخدم الأغنياء 

)١(‏ عنقممه 

)١(‏ منتمبوممه 


() انظر ق تفصيل عذا ‏ 
لعفم و1 محلا .2.51 ع6 ,تمعمحصزقخ تمكمة معد بلتلهممده؟ زححدمت اك 
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أو يستجديهم فضل مام » ثم يموت فقيراً » وأما الدائرة الاجماعية فتتسع وتبعد 
عن تقطة البدء لتنهى ء أو لتحاول أن تنتهى » بعيداً عنبا » يبدأ الصعلوك فيها 
فقيراً » ثم يحاول أن يتغلب على الفقر الذى فرضته عليه أوضاع اجماعية 
أو ظروف اقتصادية + وأن يرج من نطاقه ليتساوى مع سائر أفراد تمعه » 
ولكنه من أجل هذه الغاية - لا يسلك السبيل التعاوق غ وإتما يدفعه 
ولا توافقه الاجماعى » إنى سلوك السبيل الصراعى ء فيتخذ من: الغزو والإغارة 
للسلب والهب » وسيلة يشق بها طريقه فى الحياة » فيصطدم بمجتمعه الذى 
يرى فى هذه الفرضوية الفردية مظهراً عن مظاهر العْرد . وتنقطع الصلة يبن 
اجتمع والصعلوك : فيتخى الجتمع عنه ؛ ويرمه حمايته » ويعيش الصعلوك 
خليعاً مشرداً » أو طريداً متمرداً » حتى يلبى مصرعه ٠‏ فأما أعداه فقد 
استراحوا من هذا الفزع الذى كانرا يترقبونه فى كل حين » "كا يترقب غائياً 
مشتظرا أهلله -على حد تعبير عروة ‏ وأما أصدقاؤه فد سقط أحدم فى سبيل 
فكرته بعد أن أدى رسالته فى هذه الحياة . 

وإذا كنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة عن طريق استعراض هذه الظاهرة فى 
مصدرها الأول . وهو الجتمع الخاهلى » فإن ى صنيع اللغويين ما يؤيدنا فيا 
وصلنا إليه . سحيث أشاروا إلى جانب خاص من الادة الاغوية عبروا عنه 
بصعاليك العرب ٠‏ ولنا إذن أن نقول : إن ها عير عته الاغويون « بصعاليك 
العرب » هو ما نعبر عنه ٠‏ بصعاليك الدائرة الاجماعية » . 

وإذ نلاحظ أن المتصلين بمدكلة الفقر والغنى وتوزيع التروة فى المجتمع 
الخاهلى قد أشاروا على ألسئة شعرائهم إلى طائفتين من الصعاليك ٠‏ فدحوا 
إحداهما دش هى » ء وذموا الأخرى دلكاها الله 29 ع تستطيع أن تقول فى 
ضوء هذه النتيجة الى وصلنا إليبا إن هناك نوعين من الصعاليك : 

الصعلوك العامل وهو الذى يمثل صعاليلك الدائرة الاجماعية . 

والصعلوك الخامل وهو الذى بمثل صعاليلك الدائرة اللغوية . 


. 7٠ / انظر رائية عروة فى ديواته / +»- عم » وميمية حاتم الطاق فى ديواته‎ )١( 


1١ 
» فالمسألة إذن ليست مسألة لغوية قحسب » يُرجع فيها إلى كتب اللغة‎ 
» وإنما هى إلى جانب هذا ظاهرة اجماعية يرجع فيها إلى المجتمع الخاهلى‎ 
وما كان ينطوى عليه من عوامل عملت على ظهورها . والاتجاه بها إلى تلك‎ 
 اهيلِإ الاتجاهات الى اتجهت‎ 
ولكن ما هذه العوامل ؟ وما هذه الاتجاهات ؟‎ 
. هذا ما سنحاول دراسته فى الفصول التالية من هذا الباب‎ 


م ماهم 


القص لالثاق 
التفسير الخغراى لظاهرة الصعلكة 
١‏ 


أهمية العامل الخغراق : 

حين نقف عند الحانب الحخراق من ظاهرة الصعلكة ٠‏ فإنما نقف عند 
أو عامل من العوامل البى عملت فى نشأنها وتوجيهها وطبعها يطابع خاص . 
فى كل مشكلة من مشكلات التاريخ يعمل عاملان أساسيان : الإنسان ٠‏ والبيئة 
الخغرافية » وترجع أهمية العامل الخغراى إلى أنه يعمل فى قوة وإلخاح » فهو 
قوة ثابتة لا تكف عن العمل ء والإنسان ‏ على حد تعبير بعض 
الباحئين ‏ غلة من غلات سطح الأرض 29 , 

والظاهرة الى نحن بصدد دراسها وتفسيرها انخذت من البادية العربية 
مسرحاً لها » وكان ارتباطها بهذا «المسرح الحغراى » وثيقاً . تأثرت به فى 
نشأنها » وتكيفت معه فى اتجاهاتها » ولعل فى دراسة هذا « المسرح الحغراق » 
أولا ما يعيننا على فهم الدور الذى قام به أبطال قصتنا « الصعاليك» . 


5 


جزيرة العرب : 
ييز الدارسون لتاريخ غرلى آسيا بين حملة الحضارة سكان السبول والتلال 
المتخفضة » وبين الشعوب المتأخرة سكان الحبال والصحارى 2» ويلاحظون أن 
5 0 م مسيا هع فيه 5ه وعممساكمة زعاجصعة 
(؟) .1 .م رهت1 


( 7) .3 مم ,فعسستعططة عممعط منطدعة رصان 
1 


35 
المدنية فى هذا الحزء من العالم هى تلك الى تعرف باسم «حضارة وديان الأنهار ) » 
القائمة على الزراعة » البى تصطنع وسائل صناعية لارى ء تغذيها أنبار ذات 
فيضان مسعى ٠»‏ وهذه الحضارة تقف عند المستوى الذى يمكن رفع الماء إليه » 
ومن هنا يصبح هذا المستوى الحد الفاصل بين الأقالم المستقرة ومناطق القبائل 

الرعو ب ا#حلن : 

وتمثل اليادية العربية ٠‏ تلك الرقعة من الحنوب الغرنى لاسيا البى لم تدخل 
فى نطاق حضارة وديان الأنهار » والى أبطأ سكانها ... نتيجة لذلك . فى مدارج 
التقدم المضارى 19 » شأنهم فى ذلك شأن سكان الصحارى « أطفال العالم 
اللخالدين: 29 ء أولئك الذين لا تتغير حياتهم مع تخير الزمن . 

والمنظر العام لهذا و المسرح الحغراى » الذى دارت عليه قصة صعاليك 
العرب منظر ١‏ نجد تحيط به صعراء » رملية فى الحنوب والغرب والشرق » 
وحجرية فى الشيال » وتطوق هذا النطاق الخارجى سلسلة” من جبال ٠‏ أكثرها 

منخفض قاحل » ولكها فى العن وتمان ذات ارتفاع كبير واتساع وخصبا ٠»‏ , 
ومن وراء هذه الحبال بحافة ساحلية ضيقة محدها البحر»”؟؟ . وينحدر هذا 
المسرح الحغراى « من الغرب إلى الشرق » إذ أن مع الحبال فى الغرب » وإن 
تكن طائقة من المرتفعات فى الحنوب الشرق » فى يمان ء تعى شذوذاً هذه 

القاعدة 22 , 

ومن أظهر ما عرفت به بلاد العرب منذ القدم الحدب والخر » إذ ١‏ تقع 
الخزيرة العربية كلها تقريباً داخل نطاق الحرارة القصوى الذى يطوق ق العام فى 

شبر يليه . ويرد الحغرافيون هذا إلى أن قسماً كبيراً منها يقع فى منطقة 


)١(‏ مو .مم .فطل 

(؟) .وام مقتط1 

( +) .ومو .م بعغمعسص محم عتطديصه 4و وعمصمسقدة زعأجسعة 
( ؛ ) .ود .م مسماعة 6ه علفه0 عط بمتطوعة رسمعم2 

( ه) .6 .م بتسمصحطتاة معط متامعة وبصدم 01 

() .0 .م رحسل كه علقفدت عط ,منطمعة ممصم 
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الرهو المدارية ذات الضغط العالى والمطر القليل ١‏ والقسم الآخر يقع فى حيز 
الرياح التجارية الثمالية الشرقية الحافة » البى تزداد حرازنها كلما تقدمت إلى 
الحنوب .٠‏ « ويزداد هذا المر قسرة فرق المنطقة الساحلية يسبب الرطوبة الى 
تنشأ عن كلية البخار المائلة المتصاعدة من مستتقعات المياه المغلقة» 29 أما فوق 
المرتفعات فإن درجة الحرارة تنخفض حتى ليوجد الحليد أحيانآً ى ليالى الصيف 
فوق الحبال جنونى مكة 19 . 

ومن عوامل الحدب قلة المطر ١‏ وذلك لآن الرياح المرسمية الحتوبية الغربية 
الى تنعرض ها المزيرة العربية صيفاً تصل إليها بعد أن تكرن قد أسقطت 
أمطارها الخزيرة على الحبشة » وهذا فإن أمطارها فى بلاد العرب لا تكاد تذكر 
يجانب ما يسقط منها فى الحبشة . 

وإلى جائب هذه القلة ىق كية المطر نلاحظ أنه يسقط ق خترات متباعدة 
جدًا » وغير منتظمة ع سحتى إن بعض أجزاء المزيرة العربية لا يسقط المطر 
فيها إلا كل ثلاث سنوات أو أريع . 

وترتبط حياة أهل الصحراء بالمطر ارتباطاً وثيقاً حتى لقد سموه غيثاً وحياً » 
ار أ ا ”2 » ومن صلوات الإسلام ٠‏ صلاة الاستسقاء » 
الى يقيمها البدو حين تتُخلدف النجوم ء وتجمد الرياح ء ويحتيس المطر ء 
وتتوقض ححياة البادية على تلك القطرات من الغيث ترسلها السماء إلى الأرض » 
فتحيا بها بعد موتها . وليس من شك فى أن فرحة البادية بالمطر عظيمة » حى 
ليصف الله تعالى تأثيره فى نفوس أهلها بأنه «إذا أصاب به من يشاء من 
عباده إذا هم يسنُسبشرون» 2*0 » وحتى ليقف الشعراء من السحاب والبرق والمطر 
تلك الوقفات الطويلة الحميلة الى سجلوها فى شعرهم » فيخلع امرؤ القيس 

)١(‏ .مع .م نط1 

( ؟) .8 مم ,فمعمسصتعطكة عراعة ماطس رمصما'0 

(ج) اطل ثم سحا والرىم / كوس عه 


(؛) الرى / 4 . 
الشحراء السماليك 


ف 
فرحته بالمطر على ما محوله من مظاهر الطبيعة فيجعل مكنا كبى الحواء غدب المطر 
فى نشوة غامرة كأنما وسقين سلافاً من رحيق مفلفل » » ويدعو الباكون 
لوقام يأن ب يسى الغيث قبورهم » ويسأل الحبون لديار أحبابهم أن يسقيها 
صوب ب ودع تهمى 6 . 

ومن أشد ما تقاسيه البادية العربية احتباس المطر ء فى احتبس أصبحت 
غير صالحة للسكنى ء فقد حل الحفاف و وما يتبعه من نقوق القطعان » وهلالك 
الرعاء 2 » وأجدب البدو وضاقت أمامهم سيل الحياة ء ولم يعد أمامهم 
إلا أن يرحلوا عن مواطهم ينتجعون عواطن الكلاً والماء » حتى لقد يدفعهم 
الحدب إلى مغادرة البادية العربية كلها إلى تلال المن والشام أو إلى سهول النيل 
والفراتين '"' . وى الأخبار القديمة أن بطونآً من خزاعة « تخرجوا جالين إلى 
مصر والشام لأنهم أجدبوا :7" ء وأن بى شيبان أصابتهم وسنة" ذهبت 
بالأموال » فخرج رجل منهم بعياله حى أنزم الحيرة » فقال لم : كونوا قريباً 

من الملك يصبكن من خيره حتى أرجع إليكن » وآلى ألية لا يرجع حى 
يكسبهن خيراً أو يموت 14 » وقد يرفض بعض هزلاء المهاجرين العودة إلى 
ديارهم بعد سقوط المطر وعودة الحياة إلى البادية » ضيقاً هذه البيئة امتقلية » 
ورغبة فى الاستقرار والحياة الطمئنة » فى أخبار تلك البلون من خزاعة أنهم 
مضوا فى هجرتهم ء وحى إذا كاتا يب يبعض الطريق رأا البوارقة خلفهم » 
وأدركهم من ذكر لم كثرة الفيث والمطر وغزارته » » فرجع فريق منهم إلى 
أوطالهم واستمرث قلة فى هجتا ”2 . فى رأى بعض الباحثين أن السبب 
الأول فى هجرة القبائل المنية إلى الشمال يرجع إلى تغير مناخى 19 ٠.‏ وأن 

)1١(‏ .وه: مم ,ة .لها يصدلدآ'1 عل سسعوععظ ع رعمعسصصة 

( ؟ ) واه .م ,تمعسممعاومظ عنطجدعوم»ت آه مممعدقمة عامدسعه 

(م) الأغانى م0 / ١‏ ( بولاق) . 

(:) الأغاق جر عم 


( ه) انظر القسة فى الأغاى +( /ره -- + ( يولاق) 
(1) سلبان حزين فى مقالته الفرنسية المنشورة بمجلة كلية الآداب ( المحلد الثالث س 


ل 
تدهور الحضارات القديمة » وتشتت القبائل ع وانبعاث المجرات من تلك 
الحهات » فى العهد السابق للإسلام مباشرة » مرتبط على ما يظهر ارتباطة 
وثبقا بتغيرات المناخ ٠‏ وذبذياته ١‏ وعودته إلى الحفاف النسبى بعد الخالة 
الممطرة 290 : 

ويلاحظ الدارسون أن هذه القدرة على هجرة الخماعات الرعوية + 
إنسانما وحيوانها » إلى مراع جديدة ميزة هامة تمتاز بها هذه الجماعات » 
ويلاحظون أن هذا يم فى سهولة ويسر » مال تكن فى الأرض الخديدة جماعة 
أكبر عدداً » وأشد بأساً من الجماعة المهاجرة '2. ويرد بعضهم هذه السجولة 
وهذا البسر إلى أن كية المطر القليلة التى تسقط فى الصحراء لا تساعد على نمو 
الغابات الى تقوم حاجزاً فى طريق الهجرات 27 

ونا يزيد من قسوة الحياة فى أيام ' ابحفاف اقترانها فى الغالب بريح 
السموم ء تلك الريح المهلكة 2 الى تشوى مها الصحراء كا يقول الشاعر 
القديم 2 1 

ويرجع السبب الأساسى ق هذه الخالة القاسية التى تعانيها الصحراء إلى 
قلة الماء «فليس فى البادية العربية أنهار دائمة الحريان » وإعا هى أودية تمتلى* 
بالماء فى مواسم المطر ء ويغيض مافها بعد ذلك» ”2 ء ومومم المطر فى البادية 
الخنء الأول » مايو ه9178و1) تحت عنوان : 

3ه .م ,”فس5 دل عتطمعخ"! عل عوموزصر نش كك تمستك يلك عدوتسم عئط امعمعهممط 

1485 الباحث نفسه فى تقريره عن بعثة الجامعة المصرية إلى الين وحضرموت‎ )١( 
. (91 المنشور بالعربية بمجلة كلية الآداب ( الجلد الرايع الحزه الثاق ء ديسمير 18180 ) ص‎ 

(؟) ميرز فى مقالته عن المداخ والحترافيا وأثرها فى التاريخ » المنشورة ى مجموعة 
ب تاريخ العام » لسير جون هامرقن ء الفصل التاسم / 67م , 

( ؟) -483 عم بتمعصممعتمظ عنطمهومع0 6ه عمعدكم1 بعلجمعع 

(؛) انظر القمة الواردة فى الأغاق 47/11 ( دارالكتب) . 

(0) البعيث الحتى فى حمامة أل تمام بشرح التبريزى ١٠٠/6‏ . . «وهاجرة يشوى 


مهاها سعويها ٠‏ . 
(5) .6 .م بفعمسمعطماة عبطعط منطصة زرعما 0‏ 


1 
العربية قصير ('؟ » ومن هنا كان جفاف هذه الأودية طويلا : فهى فى العادة 
تظل جافة تسعة أشبر أو عشرة فى العام: 19 5 

ولكن الخال العن تختلض» وذلك لأن « الغدران الساحلية تكثر فيها فى أثناء 
فصل الأمطارء وقد تمتلى” فى بعض الأحيان فجأة إلى درجة الفيضان » قتندقع 
جارفة أمامها كل شىء » وتسمىى هذه الهالة سيولاء 2 ء ويحدثنا أمر ؤالقيس 
فى معلقته عن سيل عن هذه السيول اقتلع الأشجار الضخمة ٠‏ ,أنزل العصم 
من رؤس الحبال » وجرف التخل والأجم » وأغرق السباع حى بدت فيه كأنها 
«أنابيش عممصل » ء بل إنه أحاطببعض الخبال حتى بدت قممها كأنما 
«من السيل والخناء فلكة مغزل » وى أغلب الظن أن هذا الوصف ليست فيه 
مبالغة كبيرة » وأنه ليس خيال شاعر » فأحد هذه السيول هو الذى جرف 
أمامه سد مأرب المشهور ء كا يحدثنا القرآن الكريم 2 » ولم يكن هذا السد 
بالبناء الهين الشأن » وإنما كان سددًا أصم طوله من الشرق إلى الغرب نحو 
ثمئماثة فراع » وارتفاعه بضعة عشر ذراعاً » وعرضه ماثة وخمسون ذراعا "1 , 

وقد وقف سكان الخزيرة العربية من هذه المياه الى تتدفق با الصحراء 
فى مواسم المطر موقفين » هما موقفا الحضارة والبداوة : أما أهل العن فقد استطاعوا 
استغلال) هذه الياه المتدفقة ‏ فأقاموا السدود فى عرض الأودية لحجز السيول » 
والانتضاع بمياهها فى إحياء موات الأرض ء ويصف القرآن الكريم مسكن سبأ 
يأنه « جنتان عن بمين وشيال 207 ع وقد استخل العنيون هذه الظاهرة الطبيعية 
استغلالا واسعاً « فلم يدعوا واديآ بمكن استمار جاتبيه بالماء إلا حجزوا صيله بسد » 


)١(‏ .قود .يآ “اا يس هاعاا عق سعوعة مآ يمعسصم) 
(؟) 2د .م ,سملا عن عافعصه م1 رمتطصة ومعصعمة 
(*) .ده سو هنظ 

)ميا 

(0) جرجى زيدان : العرب قبل الإسلام 155/1 - 

8 ١6 / سيأ‎ )1( 
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فتكائرت الأسداد بتكاثرالأودية حى تجاوزت المثات» 27 » ويذكر المتَمْداق 
أن فى أحد مخاليف اين ثمانين سد أشار إليها بعض شعرائهم 29 , 

أما أهل البادية فى الحجاز ونجد ققد تركوا السماء تمطر فتحىي لم ما تح 
من الأرض ء فإذا زادت مياهها عن الحاجة ذهبت بها رمال الصحراء » حبى 
إذا ما انقضى فصل المطر عادت الطبيعة لخدا » وعادت الحياة الحقافها » 
وعاد القوم لظمئهم وقحطهم . ويبدو أن السبب فى هذا يرجع إلى طبيعة الظاهرة 
الحغرافية نفسها » فإن تلك السيول الى عرفتها أودية العن لم تعرفها البادية العريية 
فى الحجاز ونجد . يحكم ظروفها الخغرافية ‏ إلا نادراً » هذا إلى جانب أن 
أكثر أهل الحجاز ونجد كانوا بدا لم يصلوا من الحضارة إلى درجة التحكم 
فى هذه السيول والانتفاع بها . 

ومع ذلك فليست الحزيرة العربية كلها جدباً » وإنما هناك مناطق خخصبة » 
وقد رأينا خصب العن البى يسميها الهمدانى ١‏ المن اللحضراء » لكثرة أشجارها 
ومارها وزروعها"! . 

ويذكر الحغرافيين من هذه المناطق الخصبة هضبة نجد العالية 29 » التى 
ترتفع عن سطح البحر زهاء أربعة آلاف قدم ع والتى تكسو أغلبها مراع 
خخصبة» وتنتشر فيها الأشجار » ومن هنا اشتهرت بنتاج غنمها وإبلها وخيلها *, 
ويرجع السبب فى هذا المحصب إلى وفرة المياه الى « توجد فى كل مكان ء 
فى آبار لا يتجاوز عمقها خسة عشر قدماً وقد يقل عنها »29 ع كا أن قممها 
الى يتجاوز ارتفاعها خسة آلاف قدم تساعد على تجميع المياه 9 وى 

)١(‏ جرجى زيدان : المرب قبل الإملام بوه 

(؟) صفة جزيرة العرب 1١1/9‏ . 

(*) المصدر السابق / ع 

(؛ ) .دمو .م متعمممحمظ عناجصهمعة 04 ممممعدكمة زعاومع8ة 

)١(‏ فيججود .مم ,مسمامة عه عتفصن عل يمتطمفرع مم2 


(5) ,جف .م مهتط1 
٠ (‏ ) .دمو .م بتمعصممعتحجمظ عنطوسيهمء© كه مومهم :عامصعة 


١ 


ولا تخلو سلسلة جبال السّراة الى تمتد على طول الساحل الشرق البحر 
الأحمر و ما بين أقصى العن والشام »27 من مناطق خصية » هى بعض 
تلك الأودية الى تقطع السراة إلى هامة حبى تتهى إلى البحر '"2 » حبى لنجد 
أن امم واحد مها « وادى الخنات » وهو كا يدل عليه اسمه ‏ واد شديد 
الخصب 9) » وهناك من هذه الأودية الشديدة الحصب وادى نخلر 29 , 
ووادى نحئيان 00 » ويصف امد الى سراة الجر بالخصب الشديد 9" , 

ووققاً لقانون جغراقى تعرفه البادية يجعل من مناطق اللحصب والماء مناطق 
استقرار للقبائل » نزلت القبائل فى هذه الأودية الخصية ء وأقاموا القرى » فى 
وادى باحان « القرى والزرع "2 ء وبالقرب من وادى اللخنات قرية الشبيئرة 
وهى « كثيرة الأعناب والفواكه والخيول الاملة 40م _ . 

حى الحجاز - ذلك الإقلم الحبلى الملل يشتمل على بقاع خصبة » 
هى تلك الكثبان والربى الخصبة البى تتخلله » والى تخرج سفوحها حبنًا » وشيئ 
من الفاكهة » وكلاً للقطعان » وينابيع من ماء دام 90 » ووفقاً لقانون اليادية 
الجغراق السابق اتخذت القبائل من هذه الكثبان والربى الخصبة منازل لا » 
ومن حوفا قامت القرى 2٠١‏ » وحسينا أن نذكر من هذه القرى الطائف و جنة 
مكة 2007 « ومصيف المكيين المرفين» 23 حيبًا يشتد بهم صيف مكة الذى 

. 31/1 الطمداق : صفة جزيرة العرب‎ )١( 

(؟) انظر هذه الأودية فى المصدر السابق // 7١‏ - 4م . 

(؟) المصدر تفسه 7 701ل 

(4) المصدر ثقه / 06 

(ه) المصدر تفنه )21151 

(5) المصدر تقه / 21# 

(7) المصدر تفه / 23179 

(8) الصدر تقة | 100 

12١ 0‏ .م رك عمدو ,داعف عمل علصضدع0 عملم عونك رون اتتعع 

)٠١(‏ .عد صر مطل 

(11) عد يم لفطل 

آفنة 366 .م مقأطمكق .عمد تسسملدآ كه .رصمع. 


71 
لا يطاق » وذلك لأنها لا تبعد علها أكثر من سبعين ميلا29 » ولم تكن 
الطائف مصيف أهل مكة وحدهم » وإنما كانت مصيفاً لغيرهم من القبائل » 
حتى البعيدة عنها » فقد كانت بعض القبائل تقبل إلبها من نجدء ١5‏ كان يفعل 
بنو عامر بن صعنْصّعة الذين كانوا يتصيفونها ٠‏ لطييها وتمارها » ويتشتون بلادهم 
من أرض نجد » 37 » وتقوم الطائف قريبآ من ربوة من تلك الرنى الخصية 9) 
فوق تلال غزوان 9" ٠‏ وتلتف بها الحنات والكروم *؟ » وشهرة كروم الطائف 
وأعنابها شهرة قديمة عرفت بها 20 . ومن مصادر خصب الطائف الأماسية 
وفرة المياه فيها ٠‏ فالأمطار الموسمية تدوم بها من أربعة أسابيع إلى ستة » وعندما 
تنقطع تكثر الآبار الى تصلح نسى حدائقها »29 , هذا إلى طبيعة جوها الذى 
يساعد على نمو كل الفاكهة الى يعرفها جنونى أوربا*؟ ع فالحرارة فى أوقات 

الظهيرة ليست ثقيلة » والليالى ذوات جو منعش 190 


ومن مناطق الحصب فى اللتزيرة العربية أيضاً يترب والوديان الى حوها ؛ 
فقد اشتهرت الوديان الواقعة فى هذه المنطقة البركانية » منطقة الحسرّات » بخصبها 
الشديد بالنسبة إلى ما سحوها (2'0. ومرد حصب هذه المنطقة إلى أمرين : طبيعة 
الأرض ٠‏ فإن تفكك الصخور البركانية فيها يحفظ على الأرض خصيها » 


ثم وفرة الميامء فهناك وادى إضمم ١‏ والآبارء والصخور البركانية الى تجميع 


)1١(‏ بو .م يجهلمط كه علقت عط يمتطدعة زعمعم2 

. 00/1 البكرق : معجر ما استعجم‎ )١( 

( ؟) .عد .مى.ة عصوظا بمعطدمة ععك علدكمة6 .عكزقة وعمالتدهع 

(؛؟) .368نم يمتطمعة يعم بمتملكآ كه .وعملا 

( ه) .وه .م بيسملا عه علفصت عط يمنادعة بعدعءم2 

)١(‏ رصدادة"! عل مم8 مآ بعمعصصه[ عه ,368 .م يحتطعة .له بسهاء1 6 ,عملا 
مو .م ,1 مامد 

() .وو .م يساما آه عفص عط بعتطدعة مم2 

(8) .3608 .م بعتطصط .عمد بصجاءة 6ه .مما 

(5) .ودر .م ,11 املا يمععم متطدية مذ مم1 ررعضهدمط 

)٠١(‏ .368 .م رماطصة .عمد رصعاط 6ه .رمم 


نذا 
المياه » وهى كلها مصادر غنية بمياهها 29 . 

وتشهر هذه المنطقة بصفة خاصة منذ أقدم العصور بزراعة النخل 99 ع 
ويطلق عليها عروة بن الورد فى شعره « منبت النخل 2 ٠ ٠‏ وق شعر سحسان 
ابن ثابتوصف جميل هذه البيئة ا لخصبة 19 , 

وف شمالى يعوب تقع سحرة خيبر » أكبر الحرات فى الخزيرة العربية 19 ع 
الى تدين يوجودها إلى غزارة مياهها » وإلى تحلل صخورها البركانية » والى 
تشتهر بخصبها وكثرة مزارعها ونخلها "© . 

وف جنولى يرب وادى العقيق ذو العيون والنتخيل 9" بعصايفه ومتتزهاته 
المحجبة فى خشرئه 00 3 


إزأ 

التضاد اخغراق وأثره ق نشأة حركة الصعاليلك : 

هذه هى الصورة العامة 9 للمسرح الخغراى ٠‏ الذى دارت عليه قصة 
صعاليك العرب ٠‏ "كا نراها من الزوايا الى تفسر لنا مشاهدها » وهى صورة 
خلاصة ما يقال فيها أنها تجمع لوناً من « التضاد المغراق ٠‏ يلفت النظر ع 
ويجدر بنا أن نقف عنده لآن فيه مفتاحاً من مفاتيح هذه القصة ء ولأنه 
يكشف لنا جانباً من الستار عنها . 

والخطوط الأساسية هذه الصورة هى أنها منطقة صحراوية جبلية ٠»‏ عرفت 


)١(‏ معدىر ممم بغعممطهكظ كه مكنا عط" يمسعطعممعط 
(١؟)‏ .368 .ع بيمتطميخ .جد تصفلعة 6ه .لإصمظ 

(ع) دياف لحم 

(4؛) انظر ديواته / 528 »2 784 

( 5) .25 .م رسدلعآة كه علفصتة عط يمتطودهط زجعممعمه 
)١(‏ ياقوت : معج اليلدان ع ةع . 

(؟) الصدر السابق 154/5 . 

(8) .قو .م رآ املا رصحلكة"! عة سمععمظ ع رجمعصمصم1 


7 
الأغوار المنخفضة ذات الحرارة الشديدة » والحبال العالية ذات القم الثلجية » 
وعرفت بينهما مناطق رملية مترامية الأطراف كثيرة المجاهل والغغاوف . ثم عى 
منطقة عرفت اللحدب الذىتتعذر معه الحياة » حبى يضطر أهلها إلى المجرة » 
واللنصب الذى يغرى الناس على الاستقرار وإقامة القرى ٠‏ وعرفت المطر يتيس 
حى تصبح البادية غير صالحة لاسكن » والسيول تتدفق حى تجرف أمامها 
كل شى ء وعرفت البرد الذى يعقد ذنب الكلب ع وار الذى يذيب دماغ 
الضب ء ويطبخ الإبل ويشويها . 
وكان لهذا « التضاد الحخراق » أثره فى نفوس سكان الخزيرة العربية » 
فقد أوجد فى شخصياتهم لوا من « التضاد النفسبى » اصطبغت عناصره بما فى 
البيثة الحغرافية من لوتى المبالغة وعدم الاستقرار . وظهر هذان اللونان الصارخان 
فى نفوس البدو فى كلا الحانبين الأخلاقيين : جانب اير وجانب الشر » 
فالبدوى لا يعرف القصد لا ف احير ولا فى الشر » مبالغ فى عداوته » مبالغ 
فى محبته » لا يتورع عن الغدرء ولكنه إذا عاهد على الوفاء بذل حياته ى 
سبيل عهده » يغزو وينبب حى يكاد يفقد حياته » ثم يوزع ها يغنمه 
على سواه . 
والبدوى - إلى جانب هذا يأنف من حياة الاستقوار » ويرى الدارسون 
أن وكل جائب من جوانب الحياة البشرية ف الصحارى حمل طابع الركة» 417 
وأن « القاعدة الى تقوم عليها حياة البدو قاعدة متقلقلة » "2 . ومن هنا احتقر 
البدو الزراعة 2 » ويذكر ابن خلدون أنها ‏ من معاش المتضعين وأهل العافية 
من البدو و2898 . واحتقروا الصناعة *2 » وعند اين خخلدون أن « العرب أبعد 


)١(‏ .ققه ,يق4 .مم ,عمعصصممضصاة منطيمومع0 له معممعسامة زعاترصعة 

(؟) موه .م ,قاطة 

( ؟) عتطجدبهمم0 له سممصدهمة بعلجصعة عه رورو بم ممتطسية .غعه سماعا كه ,مما 
.500 .5 بأمعصتو عامقا 

( :) انظر الفصل الثاءن من الباب الخامس من الكتاب الأول من المتدسة / 4ؤم . 

( ه) .ووو .م يعتطعية بعد يصسحلط كه ,برممظ عط" 


074 
الناس عن الصتائع »2 وآمنوا أن الرعى والتجارة والصيد والنهب هى وحدها 
الأعمال الى تليق بالرجال 29 ء وهى كلها أعمال بعيدة عن الاستقرار . 

ونستطيع بعد هذه النظرة العامة أننركز الضرء على أبطال قصتنا » 
صعاليك العرب ع محيث يتحركونعلى هذا المسرح الحغراق الذىرسعنا خطوطه 
الأساسية ١‏ لنتبين كيف تأثرت حركتهم به » وكيف تكيفت معه . 

وول ما تلاحظه أن هذه البيئة الخغرافية كانت عاملا أساسيًا فى وجود 
الفقر من ناحية » وقى الإحساس يه من ناحية أخرى . 

فهذه البيئة الصحراوية ذات المناخ الحاد ء والموارد الطبيعية المحدودة » 
التى تعتمد على المطر تجود به السياء ى فترات متباعدة غير منتظمة » والتى 
يسيطر علبيا الحفاف والخدب أكثر شهور السنة » والى تقع تحت وطأة 
الطبيعة مباشرة » فلا جد أهلها إذا ما اشتدت عليهم إلا المجرة » عامل فعال 
فى وجود الفقر . 

ويلاحظ الدارسونأن «البدوىفالعوز صاحبان ألف كلمنهما صاحيهو 9 ع 
وأن « القفر مكان الشظف والسَّغَب» . وأن « نكد العيش وشظف الأحوال 
صوء المواطن » الى اختص بها أهل البادية أمور «حملهم عليها الضرورة 
الى عينت لم تلك القسمة 4 ء وأن الظروف الاجماعية الى تسود البيئة 
الصحراوية توصد أبواب الرزق فى وجوه أبنائها » ونجعل من العمل ى سبيله 
مهمة شاقة غير مثمرة » فهى حياة تعرف الكدح الكثير ء» ولكنها تضيع 
ثمرته 1*0 «فهذه السهول القاحلة تحول دون نمو التروة الإنتاجية » فها عدا 
قطعان العم ولماشية » بل إنها تحد من نمو هذه القطعان نفسها » نظراً لقلة 
ما تقدمه لها مراعيها الحزيلة المتفرقة من غذاء » وهو غذاء لا يتتجاوز تلك 

١ (‏ ) أنظرالقصل الحادى والعشرين من الباب الخامس من الكتاب الأول من المقدمة // 404 . 

(؟) 375 مج بمنطسة .مه تصدلعة كه برعمظ ع5]د 

( ؟) موه مم ,تمعصسصعصمظا عتطهسومء0 ؟ه وعممعدهمة زعامصع8 


( 4) أبن خلدون : المقدمة » الفصل التاسع من الباب الثائى من الكتاب الأوك أ[ 308 - 
() اك ع تعمد عمظ عاطودومن) أه وممعدكد1 زعاجمعة 


و 
المشائش والأعشاب وما يشبهها من أنواع النبات الى تحتمل جفاف صيف 
طويل » والى تحتاج إلى وقت قصير وها »27 . وهكذا انحصرت حياة 
البدو دون تدخل منهم فى الرعى ء ما دامت الموارد الطبيعية البى لديم 
قد حصرت ثروتهم فى هذه القطعان . ومع ذلك فإن هذه الثروة النسبية الى 
بملكها البدوى ليست بالثروة المضمونة البقاء فإن « وباء ينتشر بين قطعانه » أو 
جديا فى المرعى » أو جفافآ فى الآبارء يضعه وجهاً لوجه أمام الشجاعة ٠‏ ويدفعه 
دفعاً إلى السرقة والبب» 29 , 

وكا كانت هذه البيثة الطبيعية عاملا فى وجود الفقر كانت عاملا فى 
إحساس الفقراء إحساساً قوينًا به : حين أوجدت ف جور المناطق النجدبة مناطق 
خصبة ء مما أشعر أبناء المناطق المجدبة بأن الحياة لم تحرم الناس جميعاً كما 
حروتهم : وإنما أغدقت على طائفة من الناس ماء لا ينضب» وكلأ لا يحف » 
وثروة لا تهددها الطبيعة فى كل خظة بالفناء » بقدرما سلطت عليهم من سياط 
الحرمان جفافاً وجدباً وفقراً . والنتيجة النفسية لهذا -- كا يقرر علماء النفس ‏ 
نشأة وعقدة الفقر » فى نفوسهم . ولو أن الطبيعة سوت بين أهل البادية جميعاً 
فى الفقر للا أحس أحد هذه الفوارق الطبقية الى تثير فى نفوس الطبقة الفقيرة 
الثورة والرد ء وهذا معنى قولنا إن ظاهرة « التضاد الخراق » تحمل مفتاح] 
من مفاتيح قصة صعاليك العرب . : 

ثم إن هذه البيئة الحغرافية خلقت من أبنائها رجالا أقوياء . فالصحراء 
كا يقرر الدارسون ‏ ترلى فى نفوس أبنائها و صفات الشجاعة وابكرأة » 
والكبرياء العنيدة » كبرياء الرجال الأشحرار »”"2 » «وحياة الصحراء بما فيها من 
مخاطرة » واعتاد على النفس » تجعل من العرنى أشجع الحنس البشرى» 59 


)١(‏ .وه .م بامعصسممجاجمظ عنطجدهىة 6ه معممعدقمة زعاجهمة 
(؟) .مود .م مقاطة 
(8) .مو .م رقتطط 
(1) .قود .م رفاضة 


ف 
وأهل البدو  »‏ "كا يذكر ابن خلدون ١”‏ ه أقربٍ إلى الشجاعة من أهل 
الحضر . .. قد صان لم البأس خلقاً والشجاعة سبجية» » ومرد هذا عنده إلى 
حياتهم الى يحيويها فى البيداء » والإنسان و ابن عوائده ومألوقه» . 
وقد رأينا أن هؤلاء الرجال الأقوياء من أبناء الصحراءيرفضون الاعمّاد فى 
حياتهم على الزراعة أو الصتاعة » ولا يجدون سبيلا للعيش إلا فى الرعى أو التجارة 
أو الصيد أو اليب » ورأينا فى الفصل السابق كيف كان صعاليك العرب 
يرفضون الرعى » لأنهم يرون فيه عملا من أعمال العبيد الأذلاء » ِ 2 
لع ب » إذ هى تعتمد قبل كل شى على رأس 
يستغل فيها » وأتى هزلاء الفقراء رأسالمال الذى يصلح للاستغلال 0 57 
وإذن لم يبق أمامهم سوى الصيد والهب ء وقد اعتملوا عليهما جميعاً » وها 
كا نرىسبيلان لعيش متشابهان: أو هما فرعانلأص ل واحد هوالاغتصاب. 
هكذا خلقت الصحراء هزلاء الرجال الأقوياء » ووضعتهم فى بيكها 
الفقيرة » وضيقت علبهم موارد العيش ء وأوجدت فى جوارهم بيئات خصبة 
تفيض بالمال والثراء ‏ فلم يكن هناك مفر من النتيجة الى تنتج من تفاعل هذه 
العوامل مع ء وهى « الغزو والإغارة للسلب والهب © . 
واتتشر صعاليك العرب فى البادية يتقطعون طرقها » وينهبون ويسلبون » 
ويثيرون فى أرجائها الرعب والفزع ٠‏ ويغيرون على المناطق الخصبة » ويهددون 
أهلها فى ثروّهم وحياتهم » ويعترضون القوافل التجارية » حى لتضطر إلى أن 
تخر مسلحة فى حرس شديد » أو تحتاج إلى من يجيزها على المناطق 
الحطرة 29 » وحتى لتتدكب القبائل العربية فى اختيار منازها مقانب العرب فى 
سراي “اع ويحذر بعضهم بعضاً من أن يتلسّب به صعاليك العرب 2 
وتتخطفه ذثابما » وتأكل ماله , 
)١ (‏ المقدمة الفصل الخامس من الباب الثانى من الكتاب الأول /ر ١98‏ . 
( ؟) انظر قصة اليراض الكثافى وعروة الرحال مع لطيمة التمان فى الأغاف 70/14 » 
وأنظر ى قصص اللفارة أخير لابن سريب / ع وسلاة؟ . 


(0) اليكرق : ممم ما انتم 1ه . 
(؛) الأغالى +/5عد ء والبندادى : غرانة الآدب ١لّهة185-1‏ . 


0 

التضاد اخفراق وأثره فى توجيه حركات الصعاليك : 

وتتدخل ظاهرة «التضاد الحخراق » مرة أخرى لرسم لؤلاء الصعاليك 
الغامرين طريقهم » وتحدد لم مناطق نشاطهم » فتكون هى تلك المناطق 
الخصبة الى تعرفها الخزيرة العربية . 

ويلاحظ الدارسون أن هذا الصراع هو الصلة الخغرافية الطبيعية بين 
الصحارى المقفرة والوديان الخصية » بين أرض الفقر وأرض الثراء 2 » فنذ أقدم 
العصور ء وهذا النطاق الصحراوىالذى يطوق الدئيا القديمة » يرسل على الوديان 
الحصبة الجاورة موجات متلاحقة من القبائل المغيرة الباحثة عن الخصب فى 
تلك الأرض الطببة ٠‏ عندما تقل لديها موارد الرزق » ويحرق جفاف الصيف 
اللاعى ٠»‏ ويجفّن موإرد المياه ”21 . وليس من الممكن أن يعيش بدو الصحارى 

وحضر السهول الزراعية فى أى مكان متجاورين فى سلام وإنما هى الغارات 

والاعتداءات والثارات 17 » حبى ليعد هذا النطاق الصحراوى منطقة تقدام 
لكل أعداء النظام الحماية والأرض الصا حة للتجنيد 29 . 

هكذا اتخذ صعاليك العرب من مناطق اللشصب ف اللنزيرة العربية أهدافا 
ثم يتجهون إليها » ومناطق نشاط يعملون فبها ع سحى إننا لو رسمنا مصوراً 
جغرافينا لخركات الصعاليك ف الخزيرة العربية » ووضعنا عليه السهام الى تبين 
الاتجاهات ‏ كا يفعل أصعاب اللخطط الحربية ‏ لورجدنا هذه السهام 
تخرج من مناطق الحدب ء وتتجه رمسبا إلى مناطق الحصب . ويذكر 
تأبط شرا أن أهدافه هى تلك المزارع الحصبة سحيث الماء والزرع ولماشية : 


)١(‏ .487 م ,تمعصسصوممتسظ عنطجوعومعة أه ععمدعسئكمة زعاجسعة 
)1١(‏ .ام مقتطة 

(؟) .عو .م لتط1 

(؛) .3 .م فمسسحطكة عممءط متطوعك زرجدع0:1 


م7 


فيوماً على أهل المواثى » وتارة لأهل ركيب ذى تُجِيل وسنبل!© 
وبصرح أبو خراش بمثل هذه الأهداف : 
لست د ذم أوف مَقَبَةَ 0 يبدولىَالحافُ منها والمقاضيي0؟© 
فى أخبار السليك أنه خوج فى بعض غزواته يتتبع حبع الأرياف 29 , 
وقد لالحظنا ام يق الخصي اق اخرية الرية ع روه فك 
وبعض مناطق السرأة » ويترب «الوديان المحيطة يها . وستطيع أن نقول .- ونحن 
مطمئنون إن كلهذه المناطق ء بدون استثناءتعرضت لغزوات الصعاليك . 
وقد توزع نشاط الصعاليك بين هذه المناطق ٠»‏ حى ليوشك أن تكون 
لكل جماعة من جماعاتهم مناطق اختصاص يتركز فيها نشاطهم : 
أما عروة ب بن الورد وصعاليكه » أو ٠‏ فتيانه » "كا كانوا يسموان أحيانا ”6 0 
فقد تركز نشاطهم الأسابى فى منطقة يرب وما يجاورها من ثمالى اللتزيرة 
العربية . وفى شعره وأخباره ألحاديث كثيرة عن غزواته هذه المنطقة . فهو يعلن 
صعاليكه مرة" بأنهم لن يحققوا كل آماله » ولن يبلغوا أقصى همته » سحبى 
يصلوا إلى ينوب منبت النخل فيغيروا علبها : 
فإنكم أن تبلغوا كل عمق ولا أَرَتى حت تروا منببت النيخل ”*) 
ف أبيات أخرى يتوعد الأوس ٠‏ ويعلنهم يأنه سيترصد مم بأحد الأودية 
حول يرب : 


: لان العرب : مادة ( ركب ) » ومادة ( ثمل) - الركيب : المزرعة . والقيل‎ )١( 

(؟) ديوان المذليين ؟/:وه١‏ . ويروى قى لسأن العرب : مادة ( قضب ) لعروة ب 5-8 
(انظر أيضاً ديواته /ر +19 ) . والواضح أنه لأ خراشش إن مرة هو أبد أرق : أفرف 
والحرف من اليل :اع اهعد :اليا نيا ترات مداه و اموت » ميل النبات» بدليل 
« المقاضيب » بمدها » وهى الأرض تنبت الثيات الرطب » جمع مقضية أو مقضاب . 

(7) ابن حبيب : كتاب المختالين ( مصورة) لوحة قم 4٠‏ . وأنظر أيضآ شرح الت يزى 
على حمامة أ تمام ؟/ركة1 . 

(4) انظر شرح التبريزى على حماسة أ ثمام +/ه - 

(5) المدر لابق 9/رم 6ه ل 


لهذ 


فإلاً أل أوسا فَإِقَ حسبها عتبطح الأدغالمن ذىالسّلائل1" 

وى أخباره أنه أغار على مزيئة 5 ء وسنازل مزينة «جبال رَضُوى 
ودس وآرة وما والاها وصاقيها من أرض الحجاز » ”2 وبين حرة بق ملم وبين 
المدينة »29 ء بل إننا نستا فى حاجة إلى هذا التحديد ء فإن قصة الغارة صريحة 
فى أن مزينة كانوا يخالطون بى النضير *2 » وعروة نفسه يذكر فى شعره أنهم 
كانوا ينزلون « فويق بتى التضير »27 » وبنو النضير كانوا بتولحى يرب 99 
وهذه المنطقة الى أغار عليها منطقة خصبة « فيها العيون والنخل والزيتون والبان 
والباسمين «العسل وضروب من الأشجار ولنبات 2*٠‏ . وى أخباره أيضاً أنه 
كان ينزل بصعاليكه فى ماوان ٠‏ ويجعل هنبا و نقطة ارتكاز » لغزواته ف 
تلك المنطقة ** : وماوان واد فيه ماء بين الشقرة والربسّذة فى منطقة بكرب 900ل 
وهو يتحددث فى بعض شعره عماكان يحدث له مع صعاليكه فى هذه المنطقة 00م 
وق أخباره أيضاً أنه خرج بصعاليكه « متيامنآ عن المدينة يريد أرض قضتاعة » 
» وأنه فق مرة أخرى خرج بهم غازياً « ومضى حت اننهى 


)١(‏ الأغافى م/ه” . وذو السلائل : واد بين الفرع والمدينة ( ياقوت : معجم البلدان 
53308ظ » والفرع قرية غناء كبيرة بها نخلى ومياه كثيرة ( المصدر السابق 958/5) . 

(؟) الأغاق م#إردلا . 

(؟) البكرى : معجم ] استمجم ذرده. 

(4) المصدر السابق / 93 . 

(ه) الأقاق مدا . 

(5) ديوائه /[ 4 . 

() تاريخ ابن خلدن 2/5ه . 

(2) اليكرى : معج ما اتيم "0/١‏ . 

(1) الأغلف مهلا هج ء وديواته / /اى ع وشرح التي يزى على حماسة أي تمام 
ك/ة- سطر 16 . 

. ياقوت : معجي البلدان لار .0م‎ )٠١( 

)1١(‏ شرح ابن السكيت على ديواته / 0ه وما بعدها. وشرح التبريزى على حياة 
أى مام وم ىل 

(؟1) شرح التبريزى على حبامة أى تمام »ثم سطر 8 3 . وانظر أيضاً شرح 
أبن السكيت على ديواته /[ 41 . 


5 
إلى بلاد ببى القين فأغار عليها"2 » ء وهنازل ببى القين فى أرض التيه "2 فى 
الثهال الغربى من جزيرة العرب "! » وهو يعلن صعاليكه بأنه لن يستقر بهم 

حى يرا ومنبت الأثل »24 » ومتيت الأثل بلاد بنى القين 2 , 

وبع ذلك فقد كان عروة يغير أحياناً على مناطق أخرى غير مناطق 
اختصاصه وهو يصرح فشعره بأنه يغير أنحيانآ على نجد. وأحياناً على تامة : 
فيوماً على نجد وغارات أهلها ١‏ ويوماً يأرض ذات شّث وَعْعر 29 

وفى أخباره أنه أغار مرة على منازل هذيل "2 » ومنازل هذيل فى جبال 
السراة "2 جنونى مكة'؟2 ». ولكن يبدو أنهذا كان نادراً » ولعله لم يكن 
بحدث إلا فى الات خاصة » فقصة غارته هذه لم تكن إلا لونآ من التسلية 
أراد به أن يظهر براعته وسعة حيلته » وأن يبين للهذلى الذى أغار عليه 
مقدار غفلته » -حبى ليرد عليه ما غنمه منه » لرلا أن يأنى المذلى ذلك 
إعجابا يه 1100 

أما منطقة جبال السراة فما بين مكة والطائف » وأول الطريق الصاعد 
إلى امن ء فلعلها المنطقة الى شيدت أكبر عدد من صعاليك العرب . ويذكر 
الأصمعى أن بالحجاز والسراة من هؤلاء العدائين الذين يعدون على أرجلهم 
ويحختلسون أكثر من ثلاثين 230 وأن ببذيل وحدها مهم أريعين 39ل ومرد 

. الأغاق مام‎ )١( 

. ع و‎ ١6 شرح التبريزى على حمامة أن تمام 9ه صطر‎ )١( 

(؟) سدللاءلة بط ومعن“ نقد زصملمة غه .ممع 

(4) شرح ابن الكيت على ديوانه /[ ٠١١‏ . 

( ه) شرح التبريزى على حماسة أفى مام 5ه - السطر الأول . 

(2) ديواه | 4م . 

(؟) الأغاف ىم . 

(2) اليكرى : معج ما استمجم ١حم‏ . 

(4) .368 .م يماطصة .اعد بسماطة كه ,ممع 

. انظر القصة فى الأغاق «/جم - وم‎ )٠١( 

0 الأصمعى : قحولة الشعراء ( مخطوطة ) و رقة رقم 2 

. 57 امصدر السابق » ورقة رتم‎ )١5( 


4م 
ذلك عندى إلى أربعة عوامل : 

فهذه المنطقة » أولا » منطقة يظهر فيها و التضاد الخغراق » ظهوراً شديدا » 
حبى ليعدها اللتغرافيون من المناطق الى يختلط فيها الرعى بالزراعة 2 . ففيها 
من المناطق ما يصفه القرآن الكريم يأنه واد غير ذى زرع "2 » ويذكر 
بعضض الدارسين أن ليس فيا يحيط بمحكة من أرض ما يكى للحياة سكائها 19 » 
وليس فى جميع جبال مكة . كا يذكر اللحغراقيون نبات إلا ثىء يسير 
من الضهياء يكون فى الخبل الشامخ » وليس قى شىء مها ماء 29 ولكن فى 
هذه المنطقة إلى جانب هذا مناطق شديدة اللحصب » وقد رأينا مها الطائف » 
وتعد منطقة السراة جنوى مكة أشد مناطق الحجاز خخصبا *2 » تنمو بها أشجار 
الصمغ والصنوبر والسرو 2 » وقد قلنا إن ظاهرة التضاد الحغراق تثير فى 
نفوس الفقراء إحساساً قويًا بالفقر يدفعهم إلى القرد . 

وهذه المنطقة ء ثانياً » منطقة جبلية . وسكان المناطق الخبلية قى 
العادة ‏ أشداء مغامرون متكيرون ع أخذوا من الصخر شدته » ومن التواء 
الدروب حب المغامرة » ومن شموخ الحبال الكبرياء الحتيدة الى ترفض 
الحضوع . ويقرر الدارسون للبيئات الحغرافية «أن سكان الحبال الذين لم 


: اتظرالمصور الحتراق فى كتاب‎ )١( 
لم بتمعصصمم حمطا عنطصردمهمءة كن وعممعدقم1 زعامجمعع‎ 487. 

(2) ابناج / 0م 

(؟) .هد .م ,آ عصم]" ,كمطدعة وعذ علمام© عمنمكناة ,)ملاتلهة 

(4) ياقوت : معج اليلدانت م/+4؟ - والفهياء : شجر كثير الشوة . 

( ه) .368 بم يمنطاصة .عد رسماعة كه .مما 

(1) .عو .م رآ .املا يسملمط؟ا عن مم8 عنة ,تمعصسهة1 

وليس ضيح ما ذكره لامائس من أن جياها تنبت الفوز بكثرة ع استتاداً إلى أنها تسمى 
جبال اللوز ء كا أنه ليس صميحاً ما ذكره من أن كل حتطقة الحجاز تنبت الحوز استناداً إلى 
السيب ثقسه . . . (وو ,92 .مم ,ققط3) 

فالحوز هنا ليس المراد به تلك القرة المعروفة » وإتما معناه الوسط ء فهى جبال الحوز لأنها 
تتسط بين نهد وتبامة » وكذلك القولٍ فى الحجاز » وليس هناك أى دليل عل أن هذه المنطقة 
تنبت الخوز (انظر تاج العروس اء مادة جوز) . 


1م 
يأخذوا بقسط وافر من الحضارة ء والذين لم تميتهم أمزجتهم أو ظروفهم 
الاقتصادية الفميقة للهجرة » يحلون مشكلة نقص موارد الطعام بالإغارة على 
حقول جيرانهم الأغنياء ومخازتهم ء حى للا غارات الهب تاريخ سكان الحبال 
الفطريين 16 ء ويذكرون أن سكان الخبال القدماء فى الألب وثمالى أسبانيا 
والبلقان وإيطاليا والمرتفعات اخيطة بالفراتين » كلهم قطاع طرق » يعيشون 
على اللهب والسلب ٠‏ نظراً الحدب بيئتهم الطبيعية وما تسببه لم من قلة موارد 
العيش وما يتبع ذلك من فقروجوع 27 , 

وهكذا لم تكن القبائل العربية الى تزلت ف المناطق الحدبة من سلسلة 
جبال السراة بدعاً فى تاريخ العام . 

ثم إن هذه المنطقة » ثالث ٠‏ بحكم طبيعتها الحبلية تيسر وسائل الحرب 
والاختفاء والنجاة لؤلاء الصعاليك . فا أيسر ما يجدون فى دروبا الملتوية » 
وشعابها المتعرجة » وطرقها الصاعدة الحابطة » فرصاً طيبة تساعدهم على اهرب » 
وما أكثر ما بمجدون فى كهرفها المتعددة ٠‏ وثتاياها الغامضة المحجبة » وصخورها 
العالية المتناثرة » أماكن صالحة للاخطاء . 

فى أخبار تأبط شرًا أنه أغار ومعه ابن براقة على بجيلة » فلما خرجت 
فى آثارها و مضيا هاربين فى جبال السراة » وركيا الحرّن »9 ء وق أخبار 
مر بن تصليف يلل أندغزا الأزدءى فأست د" فى جيل ل منكرء لبيجدفرصةفيغير » (19, 

ثم إن هذه المنطقة » رابعاً » تعرضت لظروف اقتصادية خاصة » سنعرض 
لها عند تفسيرنا الاقتصادى لظاهرة الصعلكة . 

وأشبر الصعاليك الذين انتشروا فى هذه المنطقة اللحبلية صعاليك فهم 
وصعاليك هذيل » ومن انظم إلى أولئك وهؤلاء من خلعاء القبائل وشنذاذها . 

)1١(‏ .386 .م ,تمعصممعتسطا عفطجوعهمع0 5ه معممعسهمة تعاتبدمة 

(؟) انظر تفصيل هذا فى المصدر السابق : الموضع تقنه . 

(ع) الأغاق ملاظ . 


(غ ) ينص الأغافى على أنه من صماليك قهم (118/18) - 
(0) ابن حبيب : الخير / 154 . 
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وقد قدمنا أن قبيلة هذيل كانت تنزل من تلك المنطقة ابفبال" جنولى مكة » 
وكان لم صدور أوديتها وشعابها الغربية1 الى تلى الرملة من تبامة9؟ ع 
وكانت تجاورهم فى جباهم فهلم 9 وكانت سراة فقهم تجاور سّراة ثقيف 149 
التى تقع إلى جانب الطائف *؟ . 

وقد اتجهت أكثر غزوات صعاليك هذه المنطقة إلى ديار يجيلة » وهى 
إحدى القبائل الى عرقت بالضعف 20 . ويبدو أن من أسباب هنا نزول 
يجيلة و فى حضرة الطائف»”"؟ هذا الإقلم الشديد الللصبء وتجاورتما سراة 
قهم نتيجة لذلك . وهذا نلاحظ أن تأبط شرا النهمى » ورفاقه من صعاليك 
فهم » ومن شذاذ القبائل الذين كاتوا يصحبونه » كانوا مفتونين بالإغارة على 
هذه المنطقة » فى أخباره أنه خرج فى عدة من فهم «تحتى بيتوا العوؤوص » 
وهم سحى من بجيلة » فقتلوا منهم نفراً » وأخذوا لم إيلا 2906 ء أنه أغار: وبعه 
ابن براق الفهمى على بجيلة فأطردا لم نعما :”9 ع وأته خرج ومعه صاحبان له 
«يريدون الغارة على جيلة 21١7‏ و وأنه خرج غازياً يريد يجيلتهو ورجل 
معه ع أو وهو وصاحبان له سى أغاروا على العوص من يحيلة فأخلوا نعمآ 
للد » وفى أخبار صعاليك هذيل أنهم كانوا يغزون مجيلة أيض] 139 , 

وقد انجهت غزوات صماليك هنيل إلى منطقة مكة أيضا » بحكم قربهم 

. البكرى : نسم ما اتتمي لزه‎ )١( 

(؟) السيوولى ور ام 

(0) اليكرى : معجر ما استعجم 44/1 + 

زفق المعدر السابق 16 . 

(2) الممقر تقيه 91/7 

 )0(‏ (20©) .وود مم يعتطصة رلعطظ متعمطخصكة عمد جتفيمتكظ زطنئصة مممععبام .إلا 

(9) اليكرى : معجي ما استعجم 30/1 - 

(ى) الأغاق درارهد؟ . 

(5) المصدر السابق //511. 

)٠١(‏ المصدر ثقيه /[1107؟ ل 

(11) المسدر ثقنه /18؟ ‏ 

. 584 > 57/1 السكرى : شرح أثمار الحذليين‎ )1١( 


4م 
عنها » فى أخبار الأعلم لفل أنه خرج وهو وأخواه صخر وصخير سبى 
أصبحوا تحت تحت جيل يقال له السطاع 2276 وهو جبل بينه وبين مكة مررحلة 
ونصف من جهة العن 177 ء وق أخيار بعض الصعاليك الحذليين أنهم كاتها 
يغير ون على خزاعة '"! ع ٠‏ وكانت خوعة تم بمكة 19 ٠‏ وكن يدو أن السألة 
جانبآ آخر اقتصادينًا سنحاول استجلاءه فى تفسيرنا الاقتصادى لظاهرة الصعلكة. 

وقد كانت بين هذيل وفهم ثارات ”2 ء فكان صعاليك كل من القبيلتيز 
يغيرون على الأخرى » فيتريص بهم صعاليكها » وهكذا . ويبدو أن سر 
المسألة يرجع إلى الصراع بين الطائفتين على أهداف واحدة » وقد رأينا أن 
صعاليك هذيل كانوا يغيرون على يجيلة » هدف صعاليك فهم الأول » ويبدو 
أن كلا من الطائفتين كانت تريد أن تكون لها وحدها السيطرة المطلقة على 
هذه المنطقة الخصية . 

أما منطقة المن فقد عرفت أجزاؤها القريبة من الحجاز » ويخاصة ديار 
خشم ء صعاليك من فهم وصعاليك من الأزد » فى أخبار تأبط شرا أنه 
«أغار على خش .00 ء وق أخبار حاجز الأزدى أنه جمع « ناس من فهم 
وعدوان ٠‏ قحم على خثهم ٠‏ فأصابوه غرة وغنموا ما شاءوا”"02» وكانت 
خهم تنزل شربة وبيشة وظهر تسبالة على محجة العن من مكة إليها 400 وهى 
منطقة خصبة « بها من التخل والفسيل شىء كثير »5ع وبعض أوديتها » 


75١/١ الأغافى‎ )١( 

ل٠ ياقوت : مسجم البلدان‎ )١( 

(؟) اسكرى : شرح أشعار المذليين 151/١‏ » وديوان الحذليين 149/9 . 

(؛) تاريخ ابن خلدون 0/اىا . 

() انظر أمثلة على هذه المداوات ق السكرى : شرح أشعار اطذليين 56/١‏ + 348 > 
الا عم ع لاأه؟1. 

(1) الأقاق وركرحدك ء لالكء 

(؟) الأغافى 37/ده ( بولاق) - 

(8) البكرى : معجر ما استمجم ١١‏ وأيضاً / 5 

(4) ياقوت + مسي البلدان 554/9 . 


هم 
وبخاصة وادى بيشة » ينتمى إلى أطيب مناطق بلاد العرب » وأكثرها خحميا 19 
ويصف ياقوت بيشة بأنها و قرية غناء فى واد كثير الأهل من بلاد امن ع 29 , 
وكذلك تعرضت سراة الأزد لبعض الغزوات ٠‏ فقد كان الشنفرى يخير 
من ديار فهم على الأزد فيمن معه من فهم أنياناً » ووحده أكثر الأسيان ماع 
وف أخبار مثرة بن خليف « أنه غزا الأزده **2 . ويبدو أن من أسباب ذلك أن 
سراة الأزد كانت تجاور سراة فهم » فسراة الأزد تتلو سراة فهم من ناحية 
امن "2 » وإن تكن بينهما طائفة من السروات تنزها قبائل أخرى 99 » ولكن 
الأزد كانوا ينزلون منطقة خصبة ع فقد كانت متاظم و أودية مستقبلة مطلع 
الشمس بتثليث وتربة” وبيشة» "2 وهى المنطقة التى كانت تنزل فيها خلهم » 
فقد كانت خثم تتزل أوساط هذه الأودية (4) 
أما مناطق امن البعيدة فقد تخصص ف الإغارة عليها السليك » وقد 
مر بنا أن مرو بن معد يكرب وصفه بأنه بعيد الغارة » وفى أخباره أنه كان 
يتجاوز بلاد خشم إلى من وراعهم من أهل الجن فيغير عليهم9؟ » وفبها 
أنه كان و يغير على المن»'"2 » وفيها أنه انطلق مع رجلين ليغير وا ٠‏ فأنوا جوف 
مراد ع للق وجوف مراد ىق أرض عالق 
ومع ذلك فقد كان تأبط شرا يتعدى على اختصاص السليك فيغير على 


)١(‏ .487 .م رعلحة' ناعة ,سملا 5ه .ممع 
(؟) ياقوت : معجم البلدان ؟/رعم7 . 
(ع) الأغاف وررممد . 

(4) ابن حبيب : احير /مة1 . 

(ه) الممدافى : صغة جزيرة العرب151/1 
(3) المصدر السايق //115 . 

(7) اليكرق ‏ معجم ما استجم ورب ة . 
(8) امسر السايق 0ه . 

(5) الأغاف مررومد ء معد 

 754[/ المصدر السابق‎ )٠١( 

(11) أبن قتيية : الشعر والشعراء |1 . 
)١١(‏ ياقت : ممير البلدات مرهلاة . 


كم 
هذه المنطقة أحياناً » فى أخباره أنه خرج يوا « يريد الغارة فلى سرتحا لمراد 
فأطرده » ونظرت به مراد » فخرجوا ى طلبه فسيقهم إلى قوبه ,290 , 

وكان السليك يعد العدة لتلك الغارات البعيدة اللى يضطر معها إلى اختراق 
المفازة المهلكة الى توصل إلى العن » فكان ء أولا » لا يغير إلا فى الصيف 
حينا تنقطع إغارة الحيل 29 فيضمن بهذا عدم تعرضه المطاردات الخيل 
البعيدة المدى ء وهو لا يلك إلا قدميه يعدو مهما ء ثم كان ء ثانياً » يدير 
« موارد تموينه » فى طريق غزواته الهدب ٠»‏ فكان وف الربيع يعمد إلى بيض 
النعام » فيملؤه من الماء » ويدفنه فى طريق العن فى المفاوز ء فإذا غزا فى 
الصيف مر به فاستأثره»') ع وكان يعتمد فى هذا على خبرته الواسعة 
بعجاهل الصحراء » فقد كان كما يصفه الرواة ‏ «أدل من قطاة » يجئ 
حتى يقف على البيضة 219 

والشىء الذى يلفت النظر ق صعاليك هاتين المنطقتين ةا :5 
منطقة السراة .الممتدة من مكة حتى أول الطريق الصاعد إلى المن » 
السراة اللمجدة بعد ذلك ب العن » هو أن أكثرهم - إن لم يكرنوا 31 
من العداثين التّجليين الذين بعدون على أرجلهم فيسبقون الخيل ء وقد رأينا 
أن المثل فى سرعة العدو يضرب باثنين منهم هما السليك «الشنفرى » وأن 
الأصمعى يذكر أن فى هذيل وحدها أربعين من هزؤلاء العداتين » ويذكر 
السكرى «أن هذيلا ليسا بأصماب دواب ء وإنما هر رجتالق* ٠‏ وديوان 
الهذئيين ناطق بكثرة عدد هؤلاء العداثين الذين كانوا يعتمدون على العدو فى 
غاراتهم وفى فرارهم » وتشهد بهذا أيضاً حماسة البحترى 29 , 

() الأغالى مركة1؟ . 

(؟١)‏ المصير السابق /[1 + 374 

(0) المصير الابق /رزه8١‏ . 

(4) المدر الايق 7م34 

)20( ديوان اطذليين 7م75 . 

(7) انظر الياب الخامى والمشرين + فيا قيل فى القرار عل الأرجل ٠‏ 58 -.594 . 


الى 

ومرد ذلك » عندى » إل أمرين : 

أيفما : طبيعة المنطقة الخخرافية » غهى منطقة جباية تمتد على طول الساحل 
الشرق للبحر الأحمر ء « مقبلة من قُعئرة امن حى تبلغ أطراف بوادى الشأمع 9 
«فى عرض أربعة أيام فى جميع طول السراة » يزيد كسرٌ يوم قى بعض هذه 
المواضع ء وقد ينقص مثله ى بعضباء "2 + وترتقع بعض ذراها إلى خسمائة 
وألفين من الأمتار *'؟ . وفى الخبال تشتد عضلات الأرجل إلى حرجة غير عادية 
نتيجة لطبيعة الأرض ٠‏ وما تستلزمه من صعود وهبوط دائمين ء ويقرر الدارسون 
«أن الطبيعة تمنح سكان البال عضلات فى سيقالهم من حديد ليتسلقوا بها 
المرتفعات» 19 . 

والآخخر : أن هذه المتطقة اببلية المجدبة ليست بالمنطقة الصالحة لتربية 
الميل ء لآن الحيل لاشربّى إلا فى البقاع اللخصبة *؟ » ومن هنا اعتمد هؤلاء 
الصعاليك على أقدامهم فى كل تحركاتهم . 

هذا السبب أيضاً نلاحظ أن عروة وصعاليكه ممن كانوا يغيرون على 
منطقة نجد وثمالى الحزيرة العربية لم يذكر علهم أنهم كانوا من العدائين 
أوالرجليين » وإنما كانوا يستمخدمون اليل أحيانآ 25 ء وذلك لآن هذه المناطق 
مناطق خخصبة تصلح لتربية الحيل ء وهم يذكرون أن فى نجد وحدها أعز 
الخيول العربية وأرشقهاء 5 . 

والواقع أن هذه الظاهرة » ظاهرة شدة العدو الخارقة للعادة ليست بالأمر 
المستحيل الذى يأباه واقع ا حياة » فإننا نجد قى حياتنا الواقعية الى تحيط بنا 


(1) امداق : صفة جزيرة العرب 48/1 . 
(١؟)‏ المصدر السابق 317/71 . 

(؟) جوتاف لويون : حضارة العرب 1ه - 

( ؟) .؟ .م كتمعصسدممعاحمطظا عناجمهمهت 6ه معصسقمة زعامجسعق 
(6) جصتاف لوب : حضارة العرب هه . 

(؟) انظر ديوآن عروة 08 » هد ء الل 


(؟) جوتاك اوبون : حضارة العرب هه . 


هم 
ما يؤيد ما حملته إلينا مصادر الأدب العرنى القديم من أخبار تلك الشرعة 
التى عرف بها صعاليك السراة ‏ 

ورد المسألة فى جميع هذه الحالات إلى تكينّف الإنسان عفُويًا مع البيثة 
الطبيعية الى يعيش فيها » والحياة الى محياها بيئها . 


الفص لالثالك 
التفسير الاجماعى لظاهرة الصعلكة 
0 


القبيلة : 

حين ننظر إلى المجتمع الحاهلى فى صورته العامة نرى أنه مجتمع قبل » 
انقسم فيه العرب إلى وحدات اجماعية متعددة » عرفت كل منها باسم القبيلة . 

وقد نزلت كل وحدة من هذه الوحدات الاجماعية فى بقعة من الخزيرة 
العربية يتوافر فيها الماء والكلاً » واتخذت مها موطناً لها » فإذا ما ساءت ظروفها 
الخغرافية » فأحالت موطها إلى بقعة جرداء غير صالحة للحياة » انتقلت منها 
إل بقعة أخرى . أما إذا كان الموطن الأول أرضاً ذات خصب دائم ‏ نظرا 
لظروف جغرافية مواتية ‏ فإن القبيلة تستقر فيه استقراراً دائماً ٠‏ وتنشى” فيه 
قرية . وقد نزلث بعض القبائل العربية فى المدن القليلة المبعثرة فى أرجاء الخزيرة » 
واتخذت منها مواطن لما ء ولكن يحب أن نلاحظ أن هذه القبائل لم تفقد 
صورما القبلية » فقد ظلت لكل منها «منازفا الخاصة ع ومعاقلها الصغيرة » 
وساداتها » وشتونها الخاصة 2١0.‏ . ومرد ذلك إلى أن « رابطة القبيلة كانت 
أقرى من رابطة المدينة » حبى لقد تؤدى الثارات بين قبيلة وقبيلة إلى انقسام 
المدينة على نفسها»'' . ولكن هذه القبائل مع ذلك كانت أكثر 
استقراراً من قبائل البادية » لأن وسائل العيش ف المدن لاتقع تحت رحمة 

)١(‏ .> .م يمنطصة رراعمظ مذ عممتصمكة لمه «تطممتة بطائصة 

(؟) م م لم1 

(*) ولمل من خير الأمئلة على هذا ما كان بين الأوس واللزرج فى يترب » ويا كان بين 


عيد شمس وهائم فى مكة ‏ 
44 


3 
الظطروف الحغرافية مباشرة » وإنما هى سائل صناعية تخضع إلى حد بعيد 
لسيطرة الإنسان . 

وهكذا نستطيع أن نقول إن القبيلة كانت الرحدة الاجماعية الى عرفها 
المجتمع ااهل فى باديته ومدنه . 

وأساس تكوين القبيلة الأسرة ء ذلك أن المثل الأعلى للعربى أن ينجب 
أكير عدد من الأبناء الأشداء حى تصبح أسرته بين أقاربه ذات شأن يجعلهم 
يعدونه شيخهم الأكبر » ويدعون أنفسهم أبناءه”2 ء وين هنا يصح أن 
يقال إن القبيلة ليست سوى أ. ة أكير حجماً 9) . وويعفى الزمن تنقسم 
القييلة إلى قبيلتين أو أكثر ع تضم كل منها سلالة أحد أبناء ابلحد الأكير 
متسمية ياسمه » ثم تتقسم هذه القبائل مرة أخرى على أساس القاعدة نفسها » 
وهكذا يستمر الانقسام »9 , 

وقد أثار بعض الباحثين الحدثين جدلا حول تسلسل القبيلة عن طريق 
الأب ء أو ما يصح أن نطلق عليه 9 الانقسام الذكرئ فى القبيلة العربية » + 
وحاولوا أن يتلمسوا آثار الأمومة فى أنساب القبائل العربية » ليثيتوا أن تسلسل 
القبيلة كان يحدث أحياناً عن طريق الأم 29 ء ولكن الثىء الثابت عند 
النسابين العرب هو أن كل القبائل العربية ‏ قبائل أبوية تكونت يانقسام جماعة 
أصلية انقساماً يعتمد على القرابة من ناحية الأصول الذكرية»*» » والذى 
يعنينا هنا هو أن أفراد كل قبيلة كانوا يؤمنون بأنهم أبناء لآب واحد ء فهم 
يؤلفون أسرة واحدة قائمة يذائها لا اختلاط فبها » متجانسة لا تباين بين أفرادها » 

)١(‏ بوجو نم بعاطهة .مد زمصملط 4ه .رممظ 

(؟) .وام ممأطسة برأعمظ هذ عومتصعكة سه صنطتطتك! بطاتمة 

(؟) .4 .م بلاصة 

)4( انظر فى هذا المصدر اسايق ء وانظر أيغاً كتاب « الأموية عند الحرب » الستشرق 
اطولتني .معطلتكا .هت الى ترجمه عن الفرنية الأستاذ يندل صليبا الحوزى . وانظر ف مناقشة 
هذه الآراء اليحث الذى نشره الآستاذ عبد الوهاب حمودة فى مجلة كلية الآداب يجحامعة القاهرة » الحلد 
ذرء الهزه الأول » مايو 1407 تحت عتوان و نظرية الأنساب فى الميزات ٠»‏ . 

5.20 م رعنطوكة رلمهظ مذ مممتسعكطة ند «تطمصنكاة رطائصة 


11 
متآلفة لا شذوذ بين أعضائها » ».يعمل البميع فى سبيل هدف واحد وهو 
الحافظة علينا . 
وقد نثأ عن هذا الإيمان « بالآسرية ه إيعان برحدة اجمّاعية تغلغل فى 
تقوس أبناء القبيلة » نشأ عنه أن كان إحسامهم بالشذوذ ى هذه الوحدة إحساسا 
قويا أصيلا . ومن هنا كان حرصهم على أن تظل هذه الرحدة قائمة كا هى » 
نقية كما آمنوا بها » يخرجون منها ما يرونه شوائب فيها » ولا يُبقون إلا ما هو 
صالح للمحافظة عليها » ولا يسمحون لغريب بأن يدخل فى مجموعها إلا بشروط 
خاصةء ووفقاً لتقاليد معينة » وداخل نطاق محدد ء وسترى أن هذه المسألة 
تحمل أول المفاتيح الاجماعية لظاهرة الصعلكة . 


يمان القبيلة بوحدتها : 

عرفت القبيلة هذا الإيعان بالوحدة أمراً مقدساً » وترتيت عليه طائفة عن 
التقاليد الاجماعية كانت بمثابة و دستور » ينظلم سياستها » ويحدد ما على أفرادها 
من واجبات وما لم من حقوق . 

والأساس الذى تقوم عليه نصوص هذا الدستور ٠‏ العصبية » » والمقصود 

بها ١‏ النعرة على ذوى القرنى وأهل الأرحام أن ينهم ضم أو تصييهم هلكة » "2 ع 
أو هى إحساس الفرد برابطته القبلية » وواجب تأيد مصالخها » والعمل ها يكل 
ما بملك من قرة 29 

وينص هذا الدستورفها يتصل « بالسياسة الداخلية للقبيلة » علىأن أفراد 
القبيلة جميعاً متضامنون فيا يجنيه أحدهم » أو كما يقول المثل العرى القديم -- 
دف الخريرة تشترك العشيرة :"1 ء وعلى أن هذا « العقد الاجماعى » بين الفرد 

. مقدمة ابن علدرن /2؟1‎ )١( 

( ؟) ,36 .م يمنطمية .أعة رسولكة 6ه .عم 

(ع) اليداق : مجمع الآمشال كراد 


ف 
وقبيلته قائم على أساس عاطى بحت » ولا مجال للتفكير فيه "2 » وإنما 
هى التجدة الى تجيب دون أن تسأل "2 » وهى نجدة عملية سريعة لا تحتمل 
انتظاراً » إجابنها تنفيذها "2 » وتتص « مواد » هذا الاستور على أن نجدة أبناء 
القبيلة لأخيهم «اجبة سواء أكان جارمآ أم مجروبآ عليه ٠‏ فبدؤم الذى يسيرون 
عليه «انصر أخاك ظالاً أو مظليمة» 29 فجناية كل فرد مهم جناية 
لنجموع . يعصبزبا برأس سيد العشيرة 22 ع وفم عليه أن يتحمل تبعاتها » 
وله عليهم أن يطيعوه فيا يأمرهم به . 

وف مقايل هذا الحق الذى كان للفرد على القبيلة » كان عليه واجب ها » 
عليه أن يمترم رأبها الجماعىَ » فلا يخرج عليه » ولا يتصرف تصرفا بدون 
رضاها ء ولا يكون سببآ فى تمزيق وحدتها » أو الإساءة إلى معتها بين القبائل » 
أو تحميلها ما لا تطيق 209 » ون هنا وفرّضت وحدة” القبيلة » وتحمل 
انجموع لتبعات الفرد » على سادتما أن يعارسوا نوعآ من الإدارة البرليسية » 


قبيلته نفسها ٠‏ فإنه يطرد منها»”"2 . ويسمى هذا الطرد خلعاً » ويسمى 
)000 لا يسآلين أخام حين ينهم ف النائيات على ماقال برهانا 
(قريط بن أنيف فى -ماسة أ هام ذرة) . 
زفق إذا امتتجدوة ويس لوامن دعام لأيسة حرب أم بأى مكان 
( وداك بن ثميل المازى فى حامة أى تمام )4//١‏ . 
زفق ونجيب داعية الصباح يثائي ١‏ عجل الركوب لدعوة المستنجد 
( مضرس بن ربعى فى المصدر السابق 61١9#‏ . 
( ) الميدانى : مجم الأمثال 18*/9 . وم يعرف العرب فى الماهلية التأويل الإسلاى هذا 
ألمثل من رد الظالم عن ظلمه وكغه عنه . 
() « والعرب تقول - سيد معمم يريدون أن كل جداية يجنيها أحد من عثيرته معصوية 
زليه » ( ابن قعببة : عيون الأخبار 993/5) . 
(1) يقولٍ أبو مقيان ه لست أغالف قريشا » أذا رجل مها ما قملت فملت » ( الواقنى ‏ 
كتاب المقازى [200) ل 
(4) :375,376 بصم معغطمية باعه رمتعلمط 6ه .رسك 


51 
الطريد وغليعا 29و , 

ويحدث الخلع لأسباب متعددة » تدور كلها حول هذا الأساس ع فقد 
يحدث أن يقتل أحد أفراد القبيلة فردآ منها » وهنا تتجد القبيلة نفمها ى موقف 
حرج » فالقاتل والمقتول كلاهما من أبنائها » ولكل منهما سحق الحماية والنصرة . 
وهنا يضطر سادة القبيلة إلى أن يقوموا بدور الوسيط بين الفريقين » حتى 
لا يؤدى الأمر إلى انقسام القبيلة على نفسبا » « فتجتمع -جماعة من الرؤساء 
إلى أولياء المقتول بدية مكمسّلة » ويسألونهم العفو وقبول الدية » فإن كان أولياك 
ذرى قرى أبوا ذلك ء وإلا قالوا لم : بيننا وبين خالقتا علامة للأمر وللهى » 
فيقول الآخرون : ما علامتك ؟ فيقوؤون : أن تأخذ سبمآ فارى به نحو 
السماء » فإن رجع إلينا مضرجا بالدم فقد خبينا عن أخف الدية » وإن رجع كا 
صعد فقد أمرنا بأخذها » » ونتيجة هذا «الإجراء القثيل » معروفة طبعاً » 
فا رجع ذلك السهم قط إلا نقيًا » وهنا يمسح القوم ماهم علامة لالصلح » 
ويصا حون على الدية "2 » وهكذا تحل المشكلة هذا الحل السلمى الذى محفظ 
على القبيلة وحدتها . ولكن المشكلة تظل قائمة إذا رفض أولياء الدم الدية » 
وأصروا على الثأر » وهنا تحل المشكلة على أسحد وجهين : إما أن يسقتل القاتل 
بأيدى قوبه » وإما أن تخلمه قبيلته 7" » حبى تترله لأولياء الدم حرية التصرف 

» قى لسان العرب : مادة ( خلع) . والخليع : الرجل يحى الحنايات يؤخذ بها أرلياك‎ )١( 
فيتيرمون منه ومن -جنايته » ويقوون إذا خله:ا فلانا فلا تأخذ أحد يجناية تجى عليه » ولا تؤاخذ يحناياته‎ 
الى يجنها . » وق النهاية لابن الأثير ( الحادة نفسبا) ه كانت العرب يتعاهدون ويتماقدون عل النصرة‎ 
والإعانة ء وأن يؤضذ كل مهم بالآشر » فإِذًا أرادوا أن يتيرهوا من إنسان قد حالف أظهروا ذك‎ 
إل الناس ء وسموا ذلك الفمل خلا ء والمخبرأ منه خليما أى ملكا ء فلا يؤشذون يجدايته » ولا يؤغة‎ 
. مجتايتهم » فكأنهم قد خلموا الهين الى كانوا قد كبسوها معه » وسعوه خلها وخليعا تجازا واتساعاه‎ 
» وف أساس البلاغة ( المادة نفسها) «وكان الرجل ف الماهلية إذا غلبه ابنه » أومن هومنه بسبيل‎ 
جاء به إل المويم ء ثم ذادى : يأيها النامى هذا ابئى فلات » وقد خلمته » فإن جر لم أضمن » وإن‎ 
. » جر عليه لم أطلب » بريد قد قبرأت منه‎ 

(؟) البقدادي : خزانة الآدب 10/5 ويسمى هذا السهم سم الاعتذار غ٠‏ كا يسمى 

(؟) .25 .م بعأطصف براعم؟ هذ عهمتحمكظ ذهد منطمحتك1 زطاتم8 


14 
بدون أن تتعرض وحدلها للتداعىء أو يلع هو نفسه ء فيفر من قبيلته نجاق 
بحياته . ؤعلى كلا الوجهين تكون القبيلة قد تصرقت قى حتود « دستورها » الذى 
ينص على أنه ويجب على أهل القاتل ألا بحموه إذا قتل أحدآ من دمه »21 
وذلك لأن رابطة القبيلة أقوى عن رابطة الأسرة 29 , 

وقد يحدث أن تتعدد جرائر أحدأفراد القبيلة حى تجد نفسها عابجزة عن 
نصرته ء لأن فى هذا تكليغآ لها لا تطيقه » وعبتاً ثقيلا عليها تنوه به » وتبديدا 
دائما لسلامتها » وإراقة لدماء أبنائها بدون مبرر ء» قتضطر إلى التخلص من هذا 
الفرد » مفضلة أن تضحى بفرد واحد على أن تضحى مجماعة من أفرادها » 
ملقية عليه تبعاته جرائمه ع يتحملها هو وحده » فتخلعه "2 . 

وقد يحدث أن يسرم سلوك ألحد أفراد القبيلة من الناحية الخلقية » حى 
يصبح وجوده بيبا وصمة فى جبيئها » وسبة فى مجدها وشرفها » وحطًا من قلدرها 
بين القبائل » فترى أنها أمام عضو فاسد لا يرجى إصلاحه » ضرره أكثر من 
تفعه ء فتتبرأً:من نسبته إلييا » حرصاً على سمعتها » وإبقاء على كرامة المجموع 
من أن يسبىء إليها فرد » فتخلعه 9 , 

هذه أهم ابلراثم الى كانت القبيلة تحكم على من يرتكبها من أفرادها 
بالملعم » وهى كلها تدور حول محور واحد ء هو خخروج الفرد على وحدة 


ين 

ف شين 

زفق فى أخبار امروئٌ القيس أنه لما خرج مطالاً بدم أبيه نزل يعامر بن جوين « وعامر يوثذ 
أحدا لهلماء الفتاك قد تبرأقويه من جرائره » ( الأغاق 40/9 واليغدادى : غزائة الأدب 2/1؟) . 
وق أخبار عبد الله بن جدعان أنه كان و شريراذاتكا » لا يزال يجن المنايات » فيعقل عنه أبوو » 
وى أيخضته عشيرته » ونغاء آبوه » وحلف آلا يؤويه أبدا » 11 أثقله به من القرم » وحمله من 
الديات » ( السهيق : الروض الأقف 37/1) . 

0غ .وو .م رمتطوعة براجمة هذ عومتصكة همه وتطممتك1 تطائعيك 

وق أخيار البرامن بن قيس الكداى أنه م كان سكيرا قاسقا » خلعه قوبه » وتبرهوا منه » 
(الأغاق 1ه ) . وف معلقة طرفة حديث عن تبالكه على احبر واالذات وامبتاره بكل ثىء 
حت تحامته العشيرة كلها » بأفرد أفراد البعير المعيد . 


و5 
القبيلة» وتصرفه تصرفاً فردينًا بدون رضاها أو الرجوع إليها ء فتجد القبيلة تفسبها 
أمام فرد وشاذ » خرج على إجماعها » ورفض السير فى ركابها » وترى أنه 
بتصرفه هذا قد ترك لما حرية التصرف » وأنها أصبحت فى حل من ذلك العقد 
الاجمّاعى الذى يربطها به » فلم تعد مسئولة عما يفعل » قتبرأ منه » وتطرده من 
بحماها » وتسحب منه « اللخنسية القبلية » » وتعلن أها قد خاحته » وأن صلته بها 
قد انقطعت » وحمايها له قد اننبت ء وتضاءنها معه قل انحلت عمّدته . 
وكان هذا الحلع يتخذ صورة إعلان رسمى يذاع على الناس ق الموامسم 
والأسواق » ليكون فى ذلك إشهاد للم عليه '٠؟‏ » وقد يبعثون مناديا بذلك '"؟ ع 
وقد يكتبون به كتايآ "2 » وبهذا تسقط حقوق الفرد على قبيلته وفلا تحتمل 
جريرة له » ولا تطالب بجريرة يجرها أحد عليه 29 , 
وهنا يجد الخليع نفسه أمام مشكلة خطرة » هى مشكلة الحياة أو الموت . 
لغد سحبت منه « اللخنسية القبلية » » ورقعت القبيلة عنه حمايتها » وطردته من 
تحماها ء وم يعد أمامه إلا أحد أمرين : إما أن يفر إلى الصحراء ليلاق 
مصيره فى البادية القاسية فقيراً مفرداً » لا اعهاد له على أأحد » ولا على ثى * » 
وإما أن يلجأ إلى من يحميه ويعيش فى جواره » ومن هنا كانت نشأة قانون آخر 
عن قوائين المجتمع الفاهلى » وهو « قانون اللبوار »19 , 
وقد قدس المجتمع الجاهقى هذا القانون تقديساً كبيراً » وكان مما يفخر به 


)١(‏ انظر الزتذغرى : أساس البلاغة » مادة ( خلع ) . وقد خلعت خزاعة قيس بن الحدادية 
« بسوق عكاظ » وأشبدت على أنفسها يخلمها إياء » ( الأغانى 3/18 بولاق) ٠‏ 

(؟) خلع ينو سهم ى الاهلية مرى بن العاص * "كا خلع بنو عزوم عمارة بن الوليد » 
إذ همافى الحبعة ء غشية أن يمتفى أحدهما على الآخر فتؤغذ عشيرته به » « وتبرأ كل قوم من 
صاحيهم ودا جر عليهم » فبعثوا متادياً يتادى بمكة بدلك » ( الأغاق »لاه ) . 

(؟) انار جرجى زيدان : تاريخ التدن الإملاى 6ه 1ء وانظر أيضاً : 

ودح 6هد .م رعتوفكة"! عل عللفد هل د عمومعكة هآ زمصصصمة 

(غ) الأغاف 16/؟ ( بولاق) . وانظر أيقاً أبن حبيب : امخبر /زه14 . 

(ه) ف القامو الحيط (مادة احور ) : الخوار أن تعطى الرجل ذمة فيكون يها جارك فتجيرهء 
والحار أيضاً الحليف . 


بف 
العرنى أن يكون ملاذآ لكل خائف » وملجأ لكل طريد ء لأن فى ذلك اعترافاً 
بقوته ومرودته وكرمه » وم ىفضائل يعتر كل .عرب بأن تلنتْسمب إليه » حت 
لقد اشتبر بعض أشراف العرب بإجارة الخلعاء وحمايتهم «1 , 

وكانت الصلة بين الخار ولمجير تختلف - بطبيعة الحال - وفقا للظروف ء 
فكانت أحيانآ مؤقتة » وكانت أحيانآ أخرى دائمة » بل وراثية » وف بعض 
الحالات كان امجير يتعهد بأن يتصر جاره على عدو معين فقط ء وق 'حالات 
أخرى كان يتعهد بإجارته من كل الأعداء » بل من الموت نفسه » وكان هذا 
يعتى أن يدفع المجير إذا مات جاره » وهو فى جواره » دية لأسرته 29 
رأقرى هذه الحالات على الإطلاق هى تلك الى يتعهد الخير لخاره بأت يأر 
له محى من أيه الصمم ”19 , 

ومن هناكان العرب يسمون جارهم هدايتهم أوهديتهم ديرم عليهم منه 
ما يحرم من المدأى 8©! ع وهىتسمية تشعرنا بتلك القداسة الى كانت 
للجوار ف. نفوس العرب » فهو عندهم شىء مقدس ٠‏ كأنه قربان يتف بون به 
إلى الالهة. ويما يلق ضوءاً على هذه الفكرة أن بعض المكرينكانوا يمون على 
حمايتهم الحارهم فى الكعبة » وكان هذا القسم يتخذ صورة إعلان عام » 


) 756 // كان الزبير بن عيد المطلب فىمكة «يعزل عليه ا كلعاء» (أبن قنيبة : الشعر والشعراء‎ )١( 
» وقد لحا مطرود بن كمب اللزاعى « إل عبد المطلب بنهاثم بن عبد مناف لحناية كانت منه‎ 
قحاء وأحسن إليه ه ( المزرياتق : معجم الشعراء/ 0؟) + ونزل البراض الكتافى بعد خلمه و عل‎ 
حوب بن أمية فحالفه » فأحمن حرب جواره » ( الأغائى 70/19 ) » وكان حاجز الأزدى حايفا‎ 
. لبى عزوم ( الأغاق ؟1/ة؛ بولاق)‎ 

( ؟) .مراص بدأطعق براممظ مذ عومتسممكة لمم متطعمك1 تصق 
وانظر فى الإجارة من الموت قصة الأعثى مع عامر بن الطفيل فى الغا ول١97‏ 2 32١‏ . 

(؟) “نو .م بمتطسة راعمي مذ عهمتمدكة قمد «أطعمء؟ يطغتمه 

وق أخبار أوق بن مطر المازنى أن رجلا جاوره م وبعه امرأة له » فأعجيت قيسا أغا» 
فجمل لا يصل إلا مع زوجها » فقعل زوجها غيئة ء فبلغ ذلك أوق ٠‏ فقتل قيسا أشاء يجارد 
(أين حبيب : لير أزمع؟) . 

(+) لسان العرب : مادة ( هدى) : والهدى : القريان ‏ 


اه 

ولا يستطيعون التحلل منه إلا فى الكعبةأيض] 29 

وف مقابل هذه الحقوق اللى كانت للجار » كانت عليه واجبات لمن 
أجاروه . وتتلخص هذه الواجبات ى أن ترم الحوار » ولا سبىء إلى من 
أجاروه » لا ى أشخاصهم ولا فى سمعتهم ء لا فى حياتهم المادية ولا فى حياتهم 
المعنوية . فإذًا ما رأت القبيلة ما يسيثها من جارها كان لما المق فى أن تخلعه » 
وتتحلل من التزاماتها له . ومن هنا كانت تتعدد استجارة الخايع بالقبائل ىق 
بعض الأنحيان 250 5 

ومع ذلك فلم تكن حياة هؤلاء الخلعاء فى جوار من استجاروا بهم طيبة 
دائماً » فقد كان يحدث أحياناً أن يسبىء المجير معاملة جاره » ويستغل تلك 
الظروف الحرجة الى يمر بها فيغدر به©2 » وكان يحدث أحيانا أخرى أن 
يعجز الجير عن رد العدوان عن جاره ٠‏ إما لضعفه وإما لحدم اههامة يه4 19 , 
وعلى كل حال فحسب هزؤلاء المستجيرين هوانا لنفسهم أن ديهم كانت 
نصف دية ابن القبيلة الصريح *! . 

وحين نقف لتتأمل حياة هؤلاء المستجيرين نجد أننا أمام طائفتين : 
طائفة استقر بها المقام فى القبيلة التى أجارتها » فاندمجت فى مجتمعها » وطابت لها 

)١(‏ .نو .م رمتطوعة برأعمظ مد عهعتعماة همه وتطممن؟ باتعو 

(؟) ق آغبار البراض أنه يمد أن خلمه قوبه لأ إلى بنى الديل » فشرب فيهم و فخلمن » 
ذأق مكة وأ قريش) فتزل على حرب ين أمية فسالقه ؛ فاحسن حرب جواره » وشرب بمكة حبى هم 
حرب أن يخلمه د ( الأغاق 5ذه؟) . 

(؟) كان أبو جتدب الحثل جارا لي نفاثة و جاورهم حينامن الدهر » ثم إنهم ذكروا أن 
يغدروا به » ( السكرى : شرح أشعار المذليين ١/*ة)‏ . 

( 4 ) استجار أبو الطمصان القينى بعبد الله بن جدعان التيمى « ومعه مالل له من الإيل » فعدا 
عليه قوم من بى سهم ء فانتسروا ثلاثة من إيلهه » ثم عاودوا علها الكرة ٠ ٠‏ فاستاقيها كلها » 
نأق عبد الله بن جدعان يستصرخء فلم يكن فيه ولا فى قومه قوة ببى سهم» قامسك علهم ول ينصره » 
(الأغانى 14/15) . واستجار محرز بن المكعير الفبى ببى عدى من ميم م قاغار بثو مرو 
أبن كلاب على إيله قذهبوا بها » فطلب إليهم أن يسعوا له » فوعدره أن يفعلوا » » ولكتهم لم يفعلوا 
شيثا » مما اضطره إلى الانتجاء إلى بعض بَى مازت » ( شرح التعر يى عل حباسة أبى مام  )18//6‏ 


(5) الأغاق م197 سطر م1 ء صن 55 مطر 4 + 8. 
الشعراء الما ليك 


م5 
الحياة الجديدة » وشاركت فى ضروب نشاطها » سلكت سبل العيش معها 
فى هدوء واستقرار » وطائفة أخرى لم تزل فى نفوسها بقية من تمرد » رفضت هذا 
الفناء ابخديد فى شخصية القبيلة الى أجارها » فكانتحياتا فيبا امتدادا 
لحياتها القديمة قى القبيلة الى خلعتها . 

ويخرج هؤلاء « الشدذةاذ» 200 على حياتهم الخديدة » ليجدوا ف الصحراء 
متسعاً لنشاطهم المتمرد الذى لا يحتمله مجال القييلة الضيق » وليشقوا طريقهم 
ف الخياة بأسلوبهم الذى اعتادوا عليه » دون أن يعتمدوا على أحد سرى 
قتهم » وأغراهم على هذا أنهم كانوا واثقين من أنهم «إذا أخفقوا فلن يعدموا 
أن يجدوا سيدا أو حينا يستقبلهم ويضمن لم ملجأ ٠‏ 29 . ويبدو أن هؤلاء 
الشذاذ المتمردين كانوا ينظرون إلى القبائل الى يستجيرون بها على أنها ٠‏ نقط 
ارتكاز » لنشاطهم ء وإلى حياتهم فيها على أنها فترات راحة فى محياتهم العنيفة . 

وحين نعود إلى أخبار صعاليك العرب لننظر فيها على ضوء هذا « المصباح 
الاجمّاعى » نجد أن طائفة كبيرة منهم من الحلعاء والشذاذ . 

فقد كان قيس بن الحدادية و صعلوكاً خليعاً » 29 شلعته قبيلته خزاعة 
لأنه اشترك مع جماعة من أمرته فى قتل أحد أفراد قبيتهم » وعجزوا عن دقع 
الديةء ففروا هاربين ء « فنزلوا فيفراس بن غنم ء ثم لم يلبثوا أن أصابرا أيضاً 
منهم رجلاء فهربوا » فنزلوا فى يجيلة على أسد بن كدُرز قآواهم » وأحسن إلى 
قيس ء وتحمل علهم عا أصابوا فى خزاعة وفى فراس» ”22 وق خبر آخر أنه 

(1) فى لسان العرب (مادة شذ) ‏ « وقوم شذاذ إذا ثم يكونوا فى مدائم رلا حهم . . . 
وشذاذ الناس الذين يكونن فى القوم ايسوا فى قبائلهم ولا منازلم » . 

وف أماس البلاغة ( المادة نقسها) ه شد عن الجاعة شذوذ! انقرد عنهم » وهو من شذاذ القوم : 
عن الذين هم فيهم وليسوا مهم » . 

)١ (‏ .هوه .م ,1 .املا رسعلمة'! عل ستومع8 ع1 يعمعصسصة 


 )قالوب( الأغال 1/؟‎ )١( 
المصدر اسايق /ر 4 5 ه8.‎ )4 ( 
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فآووه وأحسنوا إليه »210 . والظاعر أن هذا كان قبل استجارته يببى فراس . 
وألف قيس بعد خلعه عصابة من صعاليك العرب جمع فيبا «شناذآ 
من العرب وفتاكا من قومه» 299 ٠‏ نويغلب على الظن أن هؤلاء الفتاك هم أونتك 
الذين اشتركوا معه فى حادثة القتل الى كانت صبباً فى خلعه . وكان أول 
ما فعلته هذه العصاية أن -حاولوا الانتقام لأتفسهم من أولتك الذين كان 
سبباً فى خلعهم : فأغاروا عليهم وقتلوا نهم رجلا واستاقوا أموالم ”"؟ » وهكذا 
أثبت لقومه الذين خلعوه أنه قادر على أن يقف فى وجههم برحم أنه و خليع 
مطرّد » » على حد تعبيره فى بعض أبيائه 9 » وأنه لا يتودرع عن قتل أى 
فرد من قومه وقف فى طريقه ء وأنه قاهر على أن يسلبهم تلك الأموال البى كان 
حرمانه منها سبباً فى عجزه عن دفع الدية ثم فى خلعه نتيجة لذلك . ومع ذلك 
فقد كان قيس نبيلا فى موقفه من أولئك الذين لم يكن لم ضلع فى خلعه » فقد 
لحقه يعد هذه الغارة « رجل من قومه كان سيدا » وكان ضلعه مع قيس فيا جرى 
عليه من الفاع يقال له ابن عمرّق ء فأقسم عليه أن يرد ما استاقدء فقال : 
أما ما كان لى ولقوى فقد أبررت قسمك فيه ء وأما ما اعتورته أيدي هذه 
الصعاليك فلا سحيلة لى فيه » فرد سهمه وسهم عشيرته» 29 . وهكذا كان قيس 
الصعلوك «سيداً » فى موقفه » فرق يبن أولئك الذين كانوا سبباً ى خلعه وبين 
سائر عشيرته ممن لم يكن لم يد فى هذا الخلع » وفرق بين مركزه زعيماً لعصابة 
لأفرادها حق فى الغنيمة لا يجوز حرمانهم منه » وبين مركزه طالبا الانتقام من 
جماعة معينة . 


وظل هذا الصعلوك المتمرد يجمع الخلعاء والشذاذ ويغير بهم » حى قتل 


(1) السب السايق /ه ‏ 
(1) المصدر تقنه /5 ل 
(م) المصدر تقنه /2 . 
( ؛) المصدر نقسه /ره . 
(0) المدر ثفن /؟ - والضلم - بفتح الفاد ‏ الميل . واعتوروا الثىء : تداولك . 


م1 
وهو خليع قتثلة” كان فيها شجاعا حت النهاية ”2: وقبل أن بوشك سراج «حياته 
على الانطفاء تذككّر تلك الحادثة الى كانت سبباً فى تلك الحياة القاسية الى 
عاشها طريداً مشردآ » حادثة خلعه ع فأخذ يتشد وهو يقاتل نشيدا فيه حسرة © 
وفيه شجاعة واعتداد بالنفس ”© ع حسرة على سحياته الى ذهبت مع الريح » 
بعد أيام شباب جميلة قضاها فى حمى القبيلة » فى اللهو تارة » وى الحد 
تارة أخرى 2 » عضراً عاملا فى مجتمع القبيلة » يدافع عنها » ويشيد بمفاخرها ع 
ومبجو أعداءها 29 ء بل يقودها أحياتاً فى شجاعة إلى مواقع النصر *؟ . 

وكذلككان أبوالطَّمَحَان القييى من هذه الطائفة من الخلعاء الشذاذ » 
ولم تحدثنا أخباره عن سيب خلعه ء ولكثى أرجح أنه خلع لسوه أخلاقه . 
ويصفه ابن قتيبة بأنه « كان فاسقآن23 ء ويقدمه صاحب الأغانى بأنه 
«أدرك الخاهلية والإسلام فكان خبيث الدين فيهما'"2 » ويصفه بعض رءاة 
الأغانى بأنه « كان فاسقاً شاربا, 24 : وقد سثل عن «أدلى ذنويه » كأنه 
كان معروفآ يكبائره » فاندفع يقص فى اسبتار قصة ليلة ارتكب فيها أربع 
مويقات 13 فإذا كانت هذه أدنى ذنوبه فليس من شك فى أنه كان مسهاراً 
اسهتاراً فاضحا . 

وقد تقلبت الأيام بأتى الطمحان تقلباً عنيفاً » فقفى ححياة مضطربة » 

. الأفانى عد/م (بولاق)‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /م ء وانظر أيضاً كتاب من تسب إلى أمه من الشعراء لابن حبيب 
حصن .م 

() فيويلى يوم فى الحديد مسريلا ‏ ويوم ممع الييضن الأوانن لاهيا 
(الأغالى 8ه بولاق) . 

(4) انظر أخبار ذاك فى المعدر السابق / » 4 6 6. 

(ه) انظر ذلك فق الصدر ثقمه ص 8 . 

(1) الغمر والشعراء /ر9؟؟ . 

(؛؟) الأغاى رذ/رء+ذ (برلاق) . 


(2) المصدر السابق /ر5١ ‏ 
(4) ابن قتيية : الشعر والشعراء /9ا؟ » والأغاى 11/؟؟1 ( بولاق) . 


لل 
لم تكد تعرف طم الاستقرار إلا فى فترات متقطعة » متنقلا بين أحياء العرب > 
مستجيراً بها » لا يكاد يستقر فى جوار حبى يحدث ما يعيده إلى حياة الاضطراب 
مرة أخرى . وهو يشكو فى شعره مر الشكوى من غدر من يستجير بهم : 
ال خ 5 5 8 5 م6رماه 

أَجَد بنى الشرق ويح أننى 2 متى أستجرٌ جارا وإن عَرَ يغير 
إذا قلت أرق أدركثه دَرُوكة فيا مُوزعَ الجيران بالغى أقصرا" 

ويبدو أن شاعرنا الصعلوك كان سبىء الحظ مع جيرانه » فقد كان مجاوراً 
فى بطن من طب" يقال لم بنو جديلة » «فنطح تيس له غلاماً نهم فقتله » 
فتعلقوا أبا الطمحان وأسروه -حتى يؤدى ديته مائة من الإبل » فاستنجد 
بنزياه » مصوراً فى أبيات له ذل موقفه » وحسرته على يحدهعن قومه 19 

ويشاء سوء حظه مرة أخرى أن تقتتل طب“ فها بينها » وتتحزب حزبين » 
وينهزم حزب جدينة الذى كان جاورا فبهم » ويؤسر أبو الطمحان ى هذا 
القتال « أسره رجلان من طئ؛ واشتركا فيه » » فاشتراه مهما أحد أفراد القبيلة » 
بعد ما بلغته أبيات له بمدح فيا قومه » فدحه أبو الطمحان بقصيدة » فجز 
الطاثى ناصيته وأعتقه ”2 وهكذا أنقذه شعره من سوء حظه مرتين. 

وحدث أنه استجار مرة بعيد الله بن جدعان التيمى » فعدا عليه قوم من 

بى سهم وروا إبله كلها » فأق عبد الله بن جدعان يستصرخه ء ولكنه ل ٠‏ 
يستطع أن ينصره » لأنه لم يكن فيه ولا فى قيمه قوة ببى سهم ء فأنشد 
أبو الطمحان أبياتا يحن فيها إلى وطنه وأهله وأيامه بيهم » ويندب سوم حظه » 
ثم ارتحل عنهم 4 1 

)١(‏ الأغاق ١1/ذه٠‏ ( دار الكتب) » 04/16 . ورواية البيتين فى هذا الموضع الأخير 
تختلف بعض الاختلاف اللفتثى عن روأيتّهما فى الموضع الأول ؛ ولكنه اختلاف لا يخير الممنى أى 
تغيير . 

( 5 ) الأغاف ددر (برلاق) . 

(؟) المصدر السابق/؟؟1 و +18 ء وانظر بيعاً له ى مدح بى لأم فى الشمر والشعراء] 57٠‏ 

(4؛) الأغافى ركد . 


دن 

ويبدو أن سوء حظه مع جيرانه قد فارقه بعد ذلك ء فقد نزل على الزيه 
ابن عبد المطلب بن هائم بمكة ء فطال مقامه لديه » ولكنه كان كثير الشوق 
إلى أهله » شديد اهتين إليهم ء فاستأذن الزبير فى الرجوع لبهم » «وشك 
إليه شوقاً لم فلم يأذن له » أله المقام ع فأقام عنده مدة » » ثم عاوده الحنين 
هرة أخرى ٠‏ فأتاه وأنشده أبياتاً يصور فيبا هذا الحنين ابلارف ع فلما 
أنشده إياها أذن له فانصرف 29 , 

ولكن يظهر أن تمرد أنى الطمحان لم يفارقه بعد ذلك ء فقد جئ جناية 
وهرب من بلاده » « وبكأ إلى يتّى فزارة » فتزل على رجل متهم يقال له مالك 
ابن سعد أحد بنى سمخ » قآواه وأجاره » وضرب عليه بيت » وخلطه بنفسهء 
فأقام مدة ء ثم تشوق يومآ إلى أهله وقد شرب شراباً تمل منه ٠‏ فقال لمالك : 
لولا أن يدى تقصر عن دية جنايتى لعدت إلى أهلى ‏ فقال له : هذه إبل 
فخذ مها دية جنايتك » وازدد ما شئت » فلما أصبح ندم على ما قاله » وكره 
مفارقة موضعه » ولم يأمن على نفسه » » فأتى مالكا وأنشده أبياناً مدحه فيها 
مدا قويًا » هو من غير شك صادر من أعماق نفسه » يصورتقديره لذلك 
السيد التبيل » ويصرح له فيها بأنه قرر البقاء ق جواره » فقد أصبح كأنه 
وأحد مهم : 

وقد عَرَقْسَ كلابكم ثيانى | كأق منكم ونسيت أعلى 

فقال مالك : مرحبا فإنك حبيب ازداد حينًا » إنما اشتقت إلى أهلك » 
وذكرت أنه حبسك عنهم ما تطالّب به من عفل أو دية» فيذلت للك ما يذلت 
وهو لك على كل حال ع فأقم فى الرحب والمعة ء فلم يزل مقيمآ عندهم نحبى 
هلك فى دارهم "ا بعد أن امتدت به الحياة حت بلغ أرذل العمر 29 , 

. بولاق) > والشمر والقمراء /ز؟؟‎ ( 1١41١ الأغاف‎ )١( 

(5) الأغاف رركم ( بولاق) . 

(6) يذكر أبو حاتم السجستاق أنه عاش مائى سنة ( كتاب المسسرين /09) - 


يدل 
وهكذا قضبى هذا الصعلوك الس* الحظ محياته الطويلة مشرداً محبى تداركته 
يد هذا السيد النبيل فى أخريات أيامه » ولكن أمنتيته الكبرى - مع ذلك - 
لم تتحقق ء فقد تلض عليه أن بوت بعيدآ عن أهله الذين طاما استيد به 
الحنين إليهم . 
هذه هى الدررة البى استطعت أن أكونها عن هذا ابغانب من ححياة 
أنى الطمحان من مجموعة أخباره القليلة المننائرة البى لم تحاول مصاحرها أن ترتيها 
ترتيبً يعطيناصورة كاملة متصلة لحياته الطويلة المضطربة » وهى صورة شخص 
« بوهيمى » قلق » مفرط الخساسية ٠‏ قوى العاطفة ء سه الحظ ء للا أن 
تداركته العناية الإهية فى أخريات أيامه » فأدرك إلإسلام » وأسلم » وإن 
لم بر التتى صلل الله عليه وسلم ”2 » ولكنه ظل خبيث الدين فى إسلامه » كما 
كأن خبيث ال-ن فى جاهليته . 


يمان القبيلة يجنسما : 

كا آمنت القبيلة بوحدتها هذا الإيمان العميق الذى ترتب عليه ظهور 
هذه الطائفة من التقاليد الاجماعية الى تحدثنا عنها » آمنت بيجنسها » وذلك لأن 
من الأسس الى قامت عليها القبيلة العربية ؤيمان أبتائها ٠‏ برابطة الدم » » أى 
أنهم جميعاً من دم واحد . 

وقد أثار بعض المستشرقين تشكيكا فى «١‏ رابطة الدم » هذه : أهى 
رايطة تحقيقية أم رابطة منُداعاة” ؟ وليس يعنينا هنا هذا التشكيك » لآن 

» )1/9 يقولٍ ابن حجر عنه إنه د أدرك الإسلام » ( الإصاية فى تمييز الصحابة‎ )١( 
ويضعه فى القسم الثالث من كتابه قيمن أدرك التى صل ألله عذيه ول ول يره ( م 7ه من اهز‎ 
. )8/1 نفسهء وانظر مقدة الكتاب‎ 


(؟) اظر :2 :6 ,د ممم رماطصعم لإلعمظ هذ عومتصكة قسد ونفمهتكة بشنمق 
2١ 258‏ ,سماد 5ه داقع عط رعاطععة رعصمم2 
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مناقشته والانتهاء إلى رأى فيه إنما تكون فى يمال دراسة أصول القبائل العربية 
وأنسابها » وليس هنا مجمال هذه الدراسة » وإنما الذى يعنينا هنا هو أن ٠‏ كل 
الأفراد الذين ينتمون إلى قبيلة واحدة كانتوا يعدون أنفسهم من دم والحد م237 ع 
وأنهم جنس واحد » متشابه العناصر والمقوبات » لا يختلف أفراده إلا بمقدار 
ما مختلف أبناء الأسرة الواحدة » بل إن بعض الباحثين المحدثين يرى أن أفراد 
المى الواحد من القبيلة كاتوا لا يعدون أنفسهم من ودم واحد» فحسب » 
ولكن من لم واحد» أيضاً » ومن ملاحظاته الى يؤيد بها رأيه ما تستعمله 
اللغة العربية من لفظة و التّحمة » فى التعبير عن معرى القرابة © ٠‏ ولعل فيا 
عبر به العرب عن بعض أشكال جماعاتهم بالبطن والفخذ ما يصور ذلك 
الإحساس الذى كان محسه العرلى بتلك الصلة و الكسدية» الى تربطه 
جماعته . 

وقد نشأ عن هذا الإبمان بوحدة المتس فى نفوس أبناء القبيلة إيمان بامتيازه » 
ققد آمنوا بأنهم جنس متاز لاتفتضلمهم قبيلة أخرى 027 وهم يلون كل 
القبائل 8) ٠‏ آبايهم أشرف آباء "1 » وأمهاتهم أكرم أمهات 10 مم أجدر 
الناس بأن يكونوا خخير الناس "2 » ولعل فى هذا الإبمان بامتياز المنس ما يفسر 

)١(‏ .5ه مم بمتطدعة برلعمظ صذ ءويمتصمك( ع8 «تطمصنك1 زطتمة 

(؟) .وت .م وفنطة 

(+) حديا الثناس كلهم جبيعسا مقسارعة يثهم عن بنيضسا 
( عمروين كلثوم فى محلقته ) . ويقيل التعريزي : «قالوا معى حدها الناس كا تقول واحد الناس » 
وقيل معذاه نحن أشرف الناس » . ( شرح القصائد العشر /79؟) - 

(4) إف لمن قوم بى الله يدهم عل كل يادثى الأقام وحاضر 
(المرزياق : معجم الشعراء /899) . 

(ه) إنا ب نعل لاندعى لآب عنه ولا هو بالأبثاء يشرينسا 
(سيامة أن تمام /ردم). 

(1) وآماتنا أكرم بهن عمائرا ورثن الملا عن كابر يعد كابر 
(المرزياقى : معي الشمراء /91؟) - 

(؟) ونسن بشسواماء الله قلا ري لأنقمدا من دون ملكة قصرا 
(حانة أ تمام ولر+1) - 
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تلك المنافرات الى امتلأت بها أخبار العصر الماهلى » وذلك الفخر الذى تدوى 
أصدائ فى قصائد شعرائه . وما شجع على هذا الإمان بامتياز ابخنس ى 
نفوس أبناء القبيلة صلات العداوة بين القبائل الحتلفة البى كانت تسيطر على 
الحياة الاجماعية فى العصر الخاهلى ٠‏ فقد و كانت كل قبيلة تؤلف وحدة 
مناوئة لكل القبائل الأخرى 0 3) , 

وقد نشأ عن هذا « الإيمان بوحدة الحنس وامتيازه ٠‏ طائفة من التقاليد 
ننظم العلاقات بين الطبقات الاجماعية فى القبيلة ‏ 

وإلناظر فى تكوين القبيلة الاجماعيةيستطيع أن يميز ثلا ثطبقات اجماعية : 
الصرتحاء » والعبيد ء والموالى . 

أما الصرحاء فهم فى عرف القبيلة أبناؤها ذوو الدم الى الذى لا تشويه 
شائبة ٠‏ الذين يتتمون جميعآ إلى أب واحد » والذين تتمثل فيهم العصبية 
القبلية بأقوى معانيها . ومنهم نتكون الطبقة « الأرستقراطية » فى القبيلة ٠‏ وفيهم 
رياسها » وبيوئات الشرف فيها . وتعتمد هذه « الأرستقراطية » أول ها تعتمد 
على النسب ''1 » ومن هناكان حرص هذه الطبقة على أن يظل دمها نقينًا » 
وعلى أن تجمع الشرف من ٠‏ كلا طرفيه » : الآباء والأمهات ء فلا يكون فى 
أحد طرق الشرف ما يشينه 29 , 

وأما طبقة العبيد فقد كانت تتألف من عنصرين : عنصر عرنى » وهم 
أولئنك الأسرى الذين كانوا يقعون فى أيدى القبيلة فى حروبها مع القبائل 
الآخرى » وعنصر غير عربى » وهم أولئك الرقيق القنين كانوا يجلبون من البلاد 
الْجاورة للجزيرة العربية . 


)١(‏ .وود .م رسماط كه عكفوعن عط رمتطوعة رعممم2 
(؟) أنظر ابن خلدون + ال مقدمة ء القسل الحادى عشر والثانى والثالث عشر من الياب الثاى 
من الكتاب الأول 11/7 و18 
)١(‏ الأغاى 3/11 ( يولاق) . ويق معقل بن خويله : 
بتو فالج قو يم ولدوا أبى 2 وخالى مال الضيف من 1ل قاتك 
(السكي : شرح أشمار المذليين 151/1) . 


كل 

وقد قلنا إن الصلات بين القبائل العربية كانت صلات خصام ٠‏ ومن 
هنا كانت الحرب دائماً قائمة بينها » ووكان سبى الرجال والنساء على السواء أمراً 
أساسًا فوكل غارق» "2 ء وين الطبيعى أن يكون تعرض النساء للب أكثر 
من تعرض الرجال ”27 » فإن ضعف الرأة فى هذه الخالة من الصراع المستمر 
فى الخزيرة العربية يحعلها دائماً فى مركز الضحية "2 . ويقدر ما كان الى فى 
يأئف من قتل سبيته ما فيه من نزول بعروءته» كان حرصه على سبى أكير عدد 
جمكن من النساء لآن فى هذا إهانة لأعدائه . وقد كان يحدث أحانا أن يقاجا 
كل نساء الى ء وهم خلوق ع فيؤؤخذ'ن سبايا!؟ . ومن هنا ه كانت حماية 
النساء والأطفال خطة أساسية فى فنهم الحرنى 9*٠‏ » ومن هنا أيضاً كانت 
المقدرة على حماية ؛ الظعينة » عنصراً أساسينًا من عناصر البطولة العربية جعلهم 
يطلقون على بعض أيطالم لقب «حلى الظعينة » أُو «فارس الظعينة »29 , 

وقد كان يحدث أحسيانآ أن تبيع القبيلة أساراها » فقد اشتعلت حرب 
بين لحيان ونمشاعة « فكان بعضهم لا يزال يغزو بعضآء فإذا أصابت بنو كيان 
من خمناعة أحدا باعوه » "2 » وكان زيد بن حارثة مول رسول الله صلل الله عليه 
صلم من قضاعة «أصابه سباء فى الخاهلية لآن أمه خرجت به تزور قوبها 


 )١(‏ 82 .م بمتطدعة براممع مذ عممتسصحكة لصد متطصسئكظط بطنخصة 

وقد وفد سميقع بن ذاكور الكلاعى على عمر بن الغطاب و وله أربمة لاف آهل بيت قن من 
العرب اليك أسرم فى الماهلية ٠‏ ( نقائض جرير والفرزيق  )10/9‏ 

)١(‏ .ووه .م بطسف راعدظ هذ مهمتعمة1 قمد منطممتك1 بطنتسق 

وأخبار سبي النساءفى العصر الجاهل كثيرة . ( أنظر . الأقاق مولا ب للاء 178/31 
بولاق » ٠١/06‏ » ونقائض جرير والفرزيق 1.1 ء وديرأن عرمة //8ذ » ٠/ا9)‏ . 

( ؟) .80د لم ,1 .املا بمسسلطط”1 عل بسعمع8 ع5 زجع تسمل 

(4) انظر تقائقي جرير والفرزتق ١ه‏ 14 ء والأغاق 1م/< ٠‏ 54 

(0) .كوه .م بعاطهة براععظ مذ ميماسمكة فمد وتطستك رطائدة 

(5) القالى : الأمالى اا . 

(؟) السكرى : شرح أشمار اطذليين 1ر١٠3‏ - 


لذ 
ببى معن » فأغارت علييم خيل بى القين بن جر فأخنوا زيدآء فقدموا به 
سوق عكاظ + فاشراه حكم بن .حزام لعمته .خديجة بنت خويلد » وقيل اشتراه 
من سوق سباشة »207 ء وكانت أم عمرو بن العاص « من بى عترة أصابتها 
رماح العرب فبيعت بعكاظة "2 » وفى أخبار ناعة أمهم أسروا سيدا من 
سادة العرريب و قباعيه بمكة 219 . 


ومن هذا نرى أن بيع القبائل العربية لأساراها كان منتشراً فى أسواق مكة 
بالذات ء ويرينا ديوان الهذليين أنه كانت بمكة تجارة مننظمة فى الرقيق تروجها 
الحروب الى كانت لاتنقطع بين القبائل الجاورة 2 . وكان يحدث أحياناً أن 
يرد إلى أسواق مكة رقيق من أسرى العرب من المناطق البعيدة علها » فقد كان 
أبو صُهيب » سنان بن مالك ء ينزل بأرض الموصل عاملا لكسرى على الأبلة » 
و نأغارت الروم على تلك الناحية فسبوا صهبباً » وهو غلام صغير » فنشأ 
بالروم ء فابتاعته كلب منهم ع ثم قدمت به مكة فاشيراه عبد الله 
بن جدعان 29٠‏ , 


أما العنصر الآخر الذى شارك فى تكوين طيقة العبيد فى القبيلة العربية » 
وهو العنصر غير العرنى ء فقد كان مصدره البلاد الجاورة لمزيرة العرب 
كا خيش وما حوالييا من الأثم ء فكان تجار الرقيق يحملون العبيد والإماء من هذه 
البلاد إلى جزيرة العرب يبيعنهم فى أسواقها بالمواسم "ءولم يكن ينظر 
إلى المسألة من جانبها الإنسانى » وإنما هى تجارة كسائر التجارات تتخذ منها 
القبائل وسيلة للربح » فقد « كانت قريش تتجر بالرقبق مثل أتجارها بسائر 


(؟) أبن الأثير : أسد الغاية فى معرقة الصحابة 874/9 - 

(؟) الممدر السايق 235/74 - 

(+) السكرى : شرح أشمار اطذليين 115/21 ٠‏ 

(+) .و8 .م رفطصة راععظ عد عممتكة مم ونطعططك رمق 
(0) ايبن قتيية : المارف /114 - 

(0) جرجى زيدان : تاريخ العدن الإملاى 20/6 - 


4 
السلع”؛ وكانت هذه التجارة منتشرة بالذاتى بى تم ”"' » وكان عبد الله 
ابن جدعان التيمى رئيس قريش فى حرب الفجار من أشبر تجار الرقيق فى 
الجاملية 59 , 

وكان هؤلاء الأرقاء المجلوبون كثيرين ف المجتمع الحاهلى » وكان كل 
شريف من أشراف العرب يحرص على ألا يلو متزله منيم » فقد كان 
لعبد الله بن أنى ربيعة مثلا عبيد من الحبشة يتصرفون فى جميع المهن + وكان 

عددهم كييراً » حى لقد عرض على النبى صلى الله عليه وسلم أن يستعين بهم 
فى غزوة بحنين 29 . 

وأما الطبقة الثالثة فى امجتمع القبلى » وهى طبقة الموالى » ققد كانت 
تتألف من العتقاء ء ومن العرب الأحرار الذين بلأوا إلى القبيلة من قبائل 
أخرى » وعاشرا فى حمايتها » أو حماية رئيسها أو بعض ذوى النفوذ فيه "2 . 
أى أن طبقة الموالى فى القبيلة العربية كانتترجع إلى أصلين : أحرار » وعبيد » 
أما الأحراز فهم أولتك اللاجئون إلى القبيلة » أو إلى أحد أفرادها » من نخلعاء 
القبائل » طالبين الحماية والنصرة » وكانوا يسمون أحياتاً و الخلفاء» ء وأما 
العييد فهم أولئك الذين أعتقهم سادتهم من ثير الرق فظلوا مرتبطين بهم 
برابطة الولاء 290 , 

وهذه الطبقة كانت تؤلف طبقة مكانها الاجماعية بين الطيقتين السابقين » 


. 7١/4 جرجى زيدان : تاريخ انعدن الإملاى‎ )١( 

(؟) .و6 ع ج66 .م رعمتجكة1'1 عل عللع؟ هذا ة عدوم34 ها زجمعصهمر 

(؟) جرجى زيدان : تاريخ المّبن الإملاى 51/4 . 

(:) الأغاف ورم . وقد اتخذ بعض الشعراء من عبيد آلآ ربيعة مادة الفنهمل انظر البيث 
الوايد فى المصدر نفسه /14 لأنى ذؤيب الملل الذى يشبه فيه حيار الوحش بعيد ملهم) . 

( 0) .48 روه .مم بمتطوعم برلمحظ مذ عممتصحقة فمد ونطستكا زطائدة 

(0) ف لسان العرب ( مادة وى) : « والمول الحليف وهر من انغم إليك فمز بعزة وامتنع 
بمتمتك . . . والمول المعتق انتسب بنسبك » » وهكذا يشير هذا المسى اللغوى طذين النوعين الاجياعيين 
من طيقة الموالى . 


1 
فالمول عند العرب وسط بين العيد والحر 21١‏ و أحط متزلة من ار وأرفع من 
العيد 9) ٠‏ 
آمنت القبيلة العربية ببذه الطبقات الاجماعية » وعرفت لكل طبقة 
منزلها » وما لا من حقوق » وما عليها من واجبات » وتعارفت على الصلات الى 
تكون بين أفراد كل طبقة وأفراد الطبقتين الأخريين . 
وما أظن أننا فى حاجة إلى القول بأن طيقة العبيد كانت فى سالة اجاعية 
سسيثة فى هذا المجتمع الأرستقراطى 7" الذى يؤمن بوحدته ويجنسه إعانا عميقاً » 
والذى كثل العدجهية الخاهلية يكل ما فيها منمعانى الطغيان وابخبر وت والاستيداد 
أقرى تمثيل » حبى لنجد أن هذه الطبقة كانت من أسرع الطيقات استجابة 
إل دعوة الإسلام الذى خيمن لم حقوقهم » ونظم علاقامهم بساداتهم تنظيما 
إنسانيا عادلا ‏ والذى أتاح لم فرصا كثيرة للعتق والتحرر. وليس من شك فى 
أن حياة هذه الطيقة كانت سلسلة من الذل » تبدأ منذ أن يشترى السيد عبده » 
ويقوده إلى منزله ليتصرف فيه كيف شاء . ولم يكن يعهد للعبيد إلا بتك 
الأعمال الى يأنف السادة من القيام بها ء وهى تلك الى سميثاها « الأعمال 
الفرعية فى الجتمع القبلى » » فإذا مات السيد ورث ورثته عبيده "كا يرثون سائر 
متاعه إلا إذا كان قد أوصى لم بحريتهم بعد موته 110 , 
ومع ذلك ء ومع حرص العرنى على الشرف فى كلا طرفيه » كان يحدث 
أحياناً أن يتروج العربى من أمته » ولكن الجتمع احاهلى كان يرى فى هذا 
الزواج زواجاً غير متكاق » ومن هنا أطلق على ثمرته اسما خخاضا » فسمى 
ابن العربى من الأمة «هجينآ ‏ » ومن الطبيعى ألا ينظر إلى هذه الصلة 


. 51/6 جرجى زيدان : تاريخ العدن الإملاى‎ )١( 

(١؟)‏ المصدر السابق /2؟ . 

(؟) :277 بم قود .م رآ .لملا رسملفة؟! عل مم8 مآ زكمعصسمه1 

(14) جرجى زيدان : تاريخ الثدن الإملاى 7١/6‏ - 

(0) ف القاميساخيط ( مادة هين) . « واطجين : التيمء وعرف ولد من أمة أومن أبوه 
عير من أمه و ء ويقول الممرد م والهجين عند العرب النى أبوه شريف وأمه وضيعة » والأصل فى 
ذاك أن تكن أمة» (الكابل /و.م) ل 


10١ 
90 نظرة احترام ع ققد كانت كل أمة عندهم تدعى فرتتى أو تمر‎ 
وكانت طيقة العاهرات تتألف عادة من الإماء أو ممن أعتق منبن 9" 2 وم‎ 
, ) 29 يكن العرلى يعرف لمؤلاء الإماء و مساواة فى الحقوق ولا مساواة فى المعاملة‎ 
ويبدو أن المسألة لم تكن أكثر من نزوة جنسية ؛ فقد كان أيغض ما يبغضه‎ 
1 العربى أن تلد أمته منه 29 ء ومن هنا كانوا يستعبدون أولاد إمائهم‎ 
ويرفضون الاعتراف بيم إلا إذا أبدوا نجابة ممنازة » فإلهم حينئذ يلحقئتهم‎ 
8 5 200 بتسبهم‎ 
وكان أسرأ حزلاء الحجناء حظظاء وأوضعهم متزلة اجياعية » أولاد الإماء‎ 
, 1 السود الذذين سرى إليهم السواد من أمهاتهم » فقد كانوا سبة يعير بهم آبايع‎ 
ورد ذلك من غير شلك إلى ظاعرة اللون ء فقد كان العرب يبغضون اللون الأسود‎ 
بقدر ما يحبون اللون الأبيض » وقد وصفوا كل شىء ممدوح عندهم ماديا كان‎ 
أو معنويًا بالبياض 2287 وكان مما يمدح به الرجل أو يفتخر يه أنه أبيض 19 م‎ 


)١(‏ نقائض جرير والفرتدق 41/1 و م5 و 56 » وشرح السكرى عل أشمار اطذليين 
4 و 580 . ون ممافى هاتين الكلتين « البغى » والرأة الزاذية » (انظر مادق ٠‏ ثرن » 
و ٠ه‏ فريئن ه فى الممبات اللغوية) . 

)١ (‏ .16:69 .مم رمنطعة براممتا د عومتصماة همد متطممتكط زطرئدة 

(؟) .2772 مم رّ .لملا مصعامآ! عل سوعوجعظ8 عآ زسعمهصمه1 

(4) « إناقوم نيغض أن تلد فينا الإماء » ( الأغاقى )١58/5٠‏ . 

(0) انظر : الأغانى م / م5 » 789 » وابن قتيبة : الشمر والشعراء / ١*٠‏ » واليغدادي: 
عزانة الآدب 5/١‏ . 

(5) الأغافى م/ +م؟ ء وانظر المثل على هذا فى إلحاق عنرة بابيه ى المصدر نفسه [0*؟ » 
9؟؟ وق الثمر والشعراء / 5*١‏ + 9*9 - 

(؟) كان لعمرو بن شأس « أمرأة من قومه واين من أمة سوداء يقال له عرار فكانت ثعيره 
لياه » ( شرح التبريزى عل حامة أف تام 145/1) . 

() «إذا قالتالمرمخلان أبيض ء وفلاثة بيضاف فالممى نقاء العرض من الدنس والعيوب » 
و إذا قالوا فلان أبيض الربه ء وقلانة بيضساء الوجه ء أرادوا ثقاء اللون من الكلف بالسواد الشائن » 
( لمان العرب : مادة و بيضض )٠‏ . 

(5) ه بيض الوجى على المدو ثقال » ( الفرزدق ى نقائض جرير رالفر زدق ١/807؟)‏ » 
« من كل أبيض يستضاء برجهه ٠»‏ ( جرير فى نقائض جرير والفرزيق ١01/1؟)‏ »« ديف الوجو 
حصاتع لسن » ( قيس بن عاصم المنقرى فى شرح التبريى على حياسة أى تهمام 4 /58) - 


كن 
سن سمات جمال المرأة أن تكون بيضاء”()ء وهو أيضاً دليل علىشفها » 
فقد كان ما سملدح به الرجل أنه ابن بيضاء "2 بل إنهم كانرا بفخرون بأن 
سباياهم من النساء البيض 25 . وين هنا أطلقوا على هؤلاء السود امم خاصً 
تمييزاً للم من سائر إخوانهم المجناء > فسموم « الأغرية » تشيمآ لم بذلك الطائر 
البغيض المدثوم لونه الأسرد ل ونسبوم فى أكثر الحالات إلى أمهاتهم 0 
ويخرج هؤلاء «الأغربة» إلى الحياة » وقد متهم الطبيعة بذلك اللون 
الذى يبغضه مجتمعهم ٠‏ والذى لايد لم فيه » ولا خروج لم منه ء فإذا هو 
يحول من البدء دون أن يعترف يهم آباؤهم ٠‏ ثم إذا هو بعد ذلك يقف صخرة 
علها آنا فى أن يشاركوا فى الحباة الاجماعية كا يشارك غيرم » 
لا بي] م إلا فسة ضيقة الحياة على عامش الع سيا ذيلة عنة 
يخدمون فيها سادتهم ء ويقوبن لم بتلك الأعمال الفرعية الى يأنفون هم من 
القيام بها ء أما الأعمال الأساسية فلايقوم بها إلا أبناء الحرائر 9 ٠‏ ها يحسن 
هؤلاء الأغربة أولاد الإماء السود غير والحلاب والصر» كا يقول أحدمم 
)١(‏ ه مهنهفة بيضاء غير مفافة » (امرؤ القيس ف مملقته) » « ومن كل بيضاء 
صبوية ٠‏ ( بيد م الكابل /500) . 
(؟) وهو ابن لبيضاء الحبين نجيبة » ( السجير السلول فى الأغاق 1١4/١١1‏ بولاق) . 
(+) رعلنا عن الأجبال أجيال طى* سوق اأناء عوذها وعشارها 
رى 7 بيضاء الموارض طفلة 2 تفرى إذا شال السباك صدارها 
(عروة بن الورد فى ديوانه /991) . 
(4) فى لسان العرب ( مادة غرب) « وأغربة العرب سوداتهم » شهوا بالأغربة فى لهم ٠‏ » 
وف ناج العروس ( المادة نفسها) ه وكلهم مرى إليهم السواد من أمهاتهم » ويقول أبو عييدة : 
وو[تما سموا أغربة لأن أمهاتهم كن سودا ه ( 'كتاب الشعراء » مخطويطاء فصل من غلب اسم أمه عل 
امم بيه ورة م 51) . 
0 ») انر كناب و من تسب إلى أنه من الشعراء » لابن حبيب ء واففار فصل « من غلب 
1 سم أمه على اسم أبيه و ى كتاب الشعراء » وانظر أيضاً ابن قعيية : الشعر والشعراء 1*1 » 
والأغاق و/4؟ - 
() الايكشف الناء إلا ابن حرة يرى ترات الموت ثم يزورها 
(سياسة أ تمام ١ه‏ ؟) » ويتول التيريزى + و يم أن أبناء الجرائر هر الصابرون على المكاره 
فى أيتناء الجد واكتساب الشرف »م . 


1 
عتترة بن زبيبة الأمة السوداء - فى صخرية لاذعة من تلك الأوضاع 
الاجماعية البى وضعها السادة البيغى وآمنوا ه1101 . 

ومع ذلك فقد يبدى أنحد هزلاء الأغربة امتيازاً فى ناحية من النواجى » 
فتشعر القبيلة ألا أمام فرد تستطيع أن تفع به ء فيمحو هذا الامتياز عنه 
معنويًا صواد لوثه » فيعرف به أبوه » وتعمل القبيلة على تقر يبه من مركز 
الدائرة » ليقوم بدوره فى أعمال القبيلة الأساسية » كا حدث لعتترة الذى أصبح 
بعد اعتراف أبيه به » لشجاعته الفائقة فى دفاعه عن قبيلته » عثترة بن شداد 
العبسى 29 , 

ولكن لم تكن الفرصة الى أنيحت لعنترة بالى تتاح لكل أولئك الأغربة 
الذين كان يغص بهم الجتمع الماهلى 27 ع "كا أن منهم من كان يرفض تلك 
الحياة « الحامشية » » ويتمرد على ذلك الوضع الاجماعى الذليل المحتقر الذى 
فرض عليه » لأن لديه من القرة النفسية ما يجعله يرفض قبوله » ومن القوة 
ابفسدية ما يمكنه من رفع راية العصيان فى وجه هزلاء السادة © . وقد خخرج 
هؤلاء الأغربة الأقوباء على أوضاع القبيلة » ورفضا الحياة الذليلة الى فرضتها 
عليهم » وتخرجوا من -حماهاء ليشقوا طريقهم فى الحياة بالأسلوب الذى يضمن 
لم حياة كريمة حرة تعتمد على القوة فى سبيل الحصول على الحق . ومن هؤلاء 

. والأغاف ه/9؟؟‎ » 18٠ / ابن قتيبة : الشمر والشعراء‎ )١( 

(؟) المصدرات السابقان : الشمر والشعراء / 18 ء 181 » والأغاق دم/؟؟؟ ؛ .714١‏ 

() يحايل يعضررواة الآدبالعربى أن يحددوا عددأغربة العرب »قبي | يدم يدم بثلاثة 
( ابن قتيبة فى الغمر والشمراء / ١81‏ » وابن الكلى ى الأغافى م/ 74٠‏ » وأبو عبيدة فى كتاب 
الشمراء - متطويطة - ورقة رتم 191 » يحددم آخرون باربمة ( الايسابورى فى لطائف الممارف - 
عطولة - ورقّة لايم) ء ويحددم غيرهم بسبعة ( ابن الأعرانى ف المزهر 755/7) > ويحددم 
آخرون بأكثر من ذلك ( اين حبيب ف احير /7.م وبا يعدها » ولسان العرب » وتاج العروس » 
مادة غرب) » وعندى أن هذه الإحصائيات لاقيمة لها » فإن هذا شىء أكثر من أن يحصى » ويبدو 


أن المقصيد بها هو تسجيل أحماء المشجورين مهم 
(4) يصفهم النيمابوى يأنهم ه سيدان شجمان » ( لطائف المعارف - عغطويلة - ورقة 
شه ين). 


يلل 
الأغربة المتمردين تألفت جماعات من صعاليك العرب . 
وحين نعود إلى شعرائنا الصعاليك لننظر إليهم ى ضوء هذا ١‏ المصباح 
الاجماعي » نجد أن طائفة مهم تألفت من هؤلاء الأغربة . 
فالسليك بن السلكة ”2 السعدى يصفه ابن قتيبة بأنه « أنحد أغربة العرب 
وهجنائهم وصعاليكهم: ''؟ » ويصفه المبرد بأنه ه كان من غربان العرب» 29 ا 
ويصفه التيسابورى بأنه كان أسود ”2 » ويقدمه ابن قتيبة ى أول ترجمته بأنه 
و منسوب إلى أمهو*2 » ويترجم له ابن حبيب فى كتابه «من نسب إلى أمه 
من الشعراء» ١”‏ ء ويصفها ابن قثيبة بأنها « كانت سوداءة ”© ع ويصفها 
المفضل بأنها « كانت أمة سوداءة "2 ٠‏ وكذلك يصفها التيسابورى9؟ » 
ويذكر عنما المبرد ألا ٠‏ كانت سوداء حبشية !"2 » ويضعه أبن حبيب بين 
«أبناء الحبشيات 239 
وتأبط شرا من هذه الطائفة أيضاً يضعه صاحب لسان العرب نقلا ع 
ابن سيده عن ابن الأعراى بين أغرية العرب ٠‏ وكذلك يفعل صاحب تاج 
العروس نقلا عن النهذيب والمحكم ولسان العرب 237 ويضعه ابن الأعرانبى ف 


(1) هى أمه ( ناج العرس مادة سلك ء والأغاق 18 / 15 ء وابن قتيبة : الشعر والشمراء / 
91ل ء وابن حبيب : كتاب المغتالين - عنطوطة - ورقة رقم 6ج ء واخير / .م ء والميرد : 
الكامل /48؟ »ء والآمدى : المؤتلف والمعلف / لم١‏ ء والبغدادى : غزافة الأدب لال » 
والنيسابورى + لطائف المعارف -- مخطويلة - ولّة رقم 0/١‏ © والسيولى : المزهر 29/6؟) . 

(؟) الشعر والشمراء/ 514 

(ع) الكامل هوم . 

(؛) لطائف المسارف ( مخطويلة ) ورقة ْم لال . 

(ه) الشعر والشعراء /*١؟‏ . 

(1) صكء 

() الشعر والشعراء / 5١‏ . 

(2) الميداف : مجمع الأمشال ذرحة؟ . 

(5) لطائف المعايف (عطوطة) ورقة يقر 5لا ولق لال . 

- الكامل /جهة؟‎ )5١0( 

(5) اغير رليم روجهم 

)١0(‏ مادة (غرب) . وخط ما ذكراه من أنه من الإملاميين » قكل المصادر الى بيس 


11 
نوادره بين أغرية الماهلية 2 » ويذكر م5 أنه ابن أمة "2 غ ويذكر 
صاحب الأغانى أن اسمها أميمة ”2 ٠‏ ولكنه يقول «يقال إنها من بى القين 
يطن عن فهم 15 ولعل فى هذا التشكيك الذى يثيره صاحب الأغانى حول 
نسبتها إلى ببى القين ما يقلل من أهمية هذا الخبر . ومن الحق أن المصادر الى 
تعرضت للأبط شرا » ما عدا تلك المصادر الى ذكرته بين أغربة العرب» 
لم تذكر شيثاً صرحا عن أصل أمه » على كثرة ما تعرضت ها » ولكن من 
الحق أيضاً أن هذه المصادر صورتها فى صورة امرأة غير عترمة © تؤخق بول 
ابنها إذا غزا”*) » وتسعى فى قتله ليخلو لها الحو مع زوج تزوجها بعد أبية © ع 
وتتحدث هى نفضها بأنها حملت به فى ليلة ظلماء وإن نطاقها لمشدود”" » 
وتحدثنا أخبارها بأن أولادها الحمسةكانوا محملون ألقاباً عجيبة تعطينا فكرة عن 
هوان المنزلة الاجماعية لهذه الأسرة © , 
وين الطبيعى أن تكون صلة هؤلاء الأغربة بأمهائهم أقوى هن صلهم 
يآبائيم ء وقد رأينا أن أكثرهم قد نسبوا إليين» وهى ظاهرة يصح أن تطلق عله 
١‏ العصبية النسائية فى حياة أغربة العرب » . ومرد هذا من غير شك إلى إنكار 
آبائهم هم منذ أول حياتهم » وإاحم شأنهم بعد ذلك » فنشأوا فى رعاية أمهاتهم » 
أو فى إشالهن ٠‏ لا يرون هلم أحدآ سواهن » قتعصبوا طن وتعصب نم » ويصوح 


> أيدينا- ما عداهما ‏ مجمعة على أنه جاهل ء وكل أخبان تؤيد هذا . 

. السيولى : المزهر ؤلؤل‎ )١( 

( ؟ ) .(قمد .م رمعا عكتمء!) عمستسماحآ'اغصدحة وطصة هل معتوعمنةة"! معام 

() الأغافى م1 ه.رء وأغطأ الأمتاذ ع8 فى سطفةءه .رم 256 حين ذكر أن 
اها أمينة » ول يعدبه هذا اللطأ مترجمو الدائرة إلى اللفة العربية . 

(4) الأغاق هالو . 

(ه) ابن قتيية : الشمر والشعراء / ١0‏ 

(0) التديزى : شرح حياة أب تمام 9ه . 

(؟) المصدر السايق /8؟ . 

(ح) الأغانى 5.١/1‏ ء واتظر أيضا المرزيائى + معجم الغمراء 521/7 © والسوويى 
المزهر ؟/ه7؟ ء وانظر لسان المرب وتاج العرويس مادة ( لغب) . 


1 
السليك بأن رأسه قد شاب ما تقاسيه خالانه من ضم وهوان ومذلة يعجز لفقره 
عن إنقاذهن منها 20 » وهو يذكر هذا فى مال دقاعه عن تصعلكه وفخره به » 
نما يشعر بأن هذه و العصبية النسائية » كانت من الأسباب الفعالة فى هذا 
التصعلك . وتتحدث أم تأبط شرا عن ابنها حديث المعجبة به » فقد حكى 
عنها أنها قالت فيه : وإنه والله شيطانء» ما رأيته قط مسشتتتقلا ولاضحكاء 
ولا م بشىء مذ كان صبينًا إلا فعله» ('؟ وتتحدث عنه مرة أخرى حديثاً تبين 
فيه كيف حملت به » وكيف وضعته » ومدى اهمامها بتنشتته منذ طفولته 
الأول ننشئة قوية") , 
ومن هنا أيضاً كثر رثاء قريبات هؤلاء الأغربة للم » وحديهن عن حزنين 
عليهم » فقد ري تالسلكتة ايها السليك بأبيات رائعة تفيض عزنا وتتَفتجئعآ » 
تصور فيا مصابها الشديد فيه » وحسرتّها البالغة عليه ”24 » ورت أم تأبط شرا 
ابنها يقطعتين مسجعتين لعلهما تمثلان مرحلة من مراحل أولية الشعر العربى » 
لم تنس فيهما أن تصور بطولته وشجاعته 2 ء وكذلك فعلت أخته ريطة 


)١(‏ البرد : الكامل [44ة؟ » والبقدادى : غزانة الآدب «/8؟١1‏ ء ويقيل المبرد 
« وإنما توسم الحالاته لآنمن كن إماء » ( 944/7؟) » وانظر الأبيات كلها وشرحها فى الكامل 
1خ ة؟ وما بمدها , 

. التبريزى ء شرح حاسة أل تمام 1ر40‎ )١( 

(؟) المبرد : الكامل دلا ء والحاحظ : الحيوات 5856/١‏ ء ولسات المرب » وتاج 
العروس ٠‏ مادة (وضع) » مع بعض الخلاف اللفظى ٠‏ وزيادات فق العياوات فى بمض المصادر 0 
لعلها من صنع الرواة » رغية نهم فى إطالة هذه السجمات » ولمل أصح هذه الروايات روأية الكامل 
ورواية الحيوان . 

(1) التبريزى : شرح حإمة أ تمام ١91/5‏ ء 98( » «أسامة بن منقذ : لباب 
الآداب عدر ء ويقال! نه الأم تابط شرا( المعرى : شرح سياسة أن تمام ‏ عخطوطة بدار الكتب - 
ونقة له ه » وانظر أيضاً شرح التبريزى 185/4 و 17 ) ء ولكن التبريزى يرجح أنها لأم 
المليك ( ص ١58‏ ) ء وتروى ف المقد الفريد (8/ 751 477 ) لأعرأبى مجهولٍ فى قمة وأحدة 
الموضمين ء ولكن يلاحظ أن القصة لا تتفق مع الأبيات + ويخاصة البيت الثالك ص 51؟) 
قليس هناك محل هذا التسائل ف البيت ما دامت القعمة تذكر أن أفعى لدغت أين هذا الأعران فات . 

( ه) سان العرب » المواد ( قرب - هوف - هيفت) . 


كن 
فقد رثته برجز تحدئث فيه عن مكارم أخلاي 17) > وكذلك فعلت أت 
حاجز الأزدى ء ققد رثته يبيتين تصور فبهما حسرها على فقده » وحيرتها 
لاختفائه 09 ورئت عبرا ذا الكتلب )أخعه جسئوب بمجموعة من القصائد 
الممتازة 19 , 

وقد انضمت هذه الطائفة من الصعاليك الأغربة إلى الطائفة السابقة من 
الصعاليك الخلعاء والشذاذ » ليشتركوا -جميعاً فى العمل ضد هذا امجتمع الذى 
فقدوا توافقهم الاجاعى معه » إما لأنه تخلى عن رعايتهم كا فى حالة الأغربة » 
وإما لأنه تخلى عن 'حمايتهم "كا فى حالة الخلعاء والشذاذ ‏ 


الصماليك وامجتمع القبل : 

الظاهرة المهمة الى تلفت النظر فى نحياة صعاليك العرب الاججماعية هى 
فقد الإحساس بالعصبية القبلية التى كانت قوام الجتمع الناهلى » وتطورها فى 
نفسهم إلى « عصبية مذهبية ؛ . وهى ظاهرة من السهل تعليلها يعد ما فهمنا 
الظروف الاجماعية الى وجد فيها هؤلاء الصعاليك ٠‏ فأما الخلعاء والشذاذ فقد 
تخلت قبائلهم عنهم » وسحبت هنهم ١‏ الحنسية القبلية » » فكان من الطبيعى 
أن يفقدوا إعانهم بكل معانى القبلية » وأن يكفروا بتلك العصببية القبلية الى 


)١(‏ لين حبيب : أكتاب المفتالين ( مصورة بدار الكتب ) لوحة يم 8 د 24 ء ولسان 
العرب مادة ( دشم ) » وينسب هذا الرجز إلى أمه ( ياقوت : معجم البلدان 4 / 27؟ مادة رتانة) . 

(؟١)‏ الأغاف ورثمه ( بولاق) . 

( ؟) ينص صاحب الفلاكة والمفلوكين تقلا عن بعضى مصادره عل أنه من صعاليك العرب || 115. 

(4) السكرى : شرح أثمار أطذليين 742-7411 ء وانظر أيضاً الأغانى 7/1 > 
وياسة ابن الشبجرى / 7ه ء 6م مع يحض الاختلاف فق الألفاظ وترتيب الآبيات وعددها ء وتنسب 
بعض هذه الأبيات إلى أخت عمرو ه ريطة » ( الأغاق 50/1) وإلى أخته ه عمرة ٠‏ ( شرح 
أقعار أخذليين ١/48؟)‏ . ولكن هذا الاختلاف فى كل هذه المواضع لا يقير من الفكرة الى 
فقررها شيئا . 


لذ 
لم يعدا قيمة فسيانهمء بل قد يتقلبون انقلايا تمنا فنصبح صلتهم بقبائلهم صلة 
عداوة » فيوجهون غزواتهم إليها » كما فعل قيس بن الحدادية 1 خلعته 
قبيلته » فجمع لم «شذاتآ من العرب ء وفتاكا من قرمه » وأغار علبهم 
بهم» 1٠‏ اء فنحن هنا أمام حالة شاذة فى امجتمع الفاهلى » يغير فيها بض 
القبيلة على بعضها . وأما الأغربة فقد أحركوا أن قبائلهم لا تكاد تعترف بهم » 
العصبية القيلية لأنما مرفوضة من جانب القبيلة . 

وحين ننظر فى أخبار صعاليك العرب نلاسظ هذه الظاهرة واضحة تماماً » 
وقد رأينا فى غارة قيس بن الحدادية على قومه أنه ألف جماعته من شذاذ عن 
العرب وفتاك من قومه . وى أخبار حاجز الأزدى أنه جمع ١‏ ناساً من فهم 
وعدوان فد على خثم » فأصابوهم غرة وغتموا ما شاعوا ”© ع فهو أزدى 
وهم من فهم وعدوان . وكان الشنفرى الأزدى يغير أحيانآ على الأزد فيمن معه 
من فهم 7" ء فهر أزدى يترم جماعة من فهم : دون أن يجد الفهمين ى 
ذلك غضاضة ء وهو يتزتمهم ليغير بهم على قبيلته » دون أن يمد هو فى ذلك 
عاراً . وق أخبار امرئ القيس أنه بعد أن طرده أبوه ه كان يسير قى أحياء 
العرب ومعه أعلاط من شذاذ العرب من طب“ وكلب وبكر »1 » فنحن هنا 
أمام جماعة من الصعاليك تألفت من ثلاث قبائل عتلفة . 

ولعل السليك هو الشذوذ الوحيد لهذا الشنوذ » فقد ه كان لا يغير على 
مضر » ولثما يغير على الجن » فإذا لم يمكنه ذلك أغار على ربيعة»”*2 »بل إن 
المسألة عنده لم تقف عند هذا الحانب السلى » بل كانت أحياناآً تتعداه إلى 
جانب إيحالى يستخدم فيه مواهيه صعلوكاً فى مبيل قيلته » فى بعض أخباره 

(؟) الأغاف ررم ذه ( برلاق) . 

زم ) الأغاف ارمع . 


(؛) الأغاق وام . 
(ه) الأعاق مرمرع؟1 - 


ين 
أنه رأى طلائع جيش لبكر بن وائل جاموا ليخيروا على تيم ء فاصتخل صرعة 
عدوه فينذر قومه حى لايؤخذوا على غرة "2 , 

ولكن من المهم أن نلاحظ أن العصبية القبلية قد تطورت فى نفس 
السليك من عصبية ضيقة الأفق إلى عصبية ذات أفق واسع » ترتفع عن العصبية 
القريبة البى كان تؤمن بها القبيلة فى حدودها الضيقة إلى عصبية واسعة تشمل 
الحنس كله الذى تتتمى إليه القبيلة » فهى عصبية من نوع آخر غير العصبية 
القبلية الى كانت تؤمن يها كل قبيلة » ويصح أن نطلق عليها وعصبية 
جنسية 6 . 

ويجب ألا نفهم من هذا أن السليك كان مرتبطاً يقبيلته كسائر أفرادها » 
فقد كان يحبا حياته اللخاصة » حياة التصعلك ٠‏ خارج قبيلته » حون أن يرتبط 
بها فى شىء » أو يعتمد علبها فى شىء . 

وقد نشأ عن كفر صعاليك العرب بالعصبية القبلية ‏ وإيامهم بعصبية 
مذهبية قرامها «الغزو والإغارة للسلب واللبب » أنهم كثيراً ما كانوا يقومون 
فى المجتمع التاهلى يدور يشيه دور « اللختود المرتزقة » عند الأتم الأخرى » 
وفا دام هؤلاء الصعاليك لا يعرفون العيش إلا فى ظلال سيرقهم » وما داموا 
لا ينتظرون فى -حياتهم أى سلام أو أمن» فقد كانوا يقائلون أساناً "كا يقائل 
الأبطال الشجعان » ومن هنا كان الأشراف الذين يرغبون فى أن يوجهوا إلى 
خخصومهم ضربة قاصمة يلجئو إلى بسالنهم مفضلين إياهم على رجال قبائلهم» 9 . 

وتحدثنا الأخبار أن قوم من شذاذ العرب كانوا يكونون مع الملوك » وكائوا 


)١(‏ المصدر السابق /ر؟؟ ء وامبرد ‏ الكامل /٠هع‏ » 801 ء وأين قتيبة : الشعر 
والشحراء/ 5156816 » والبقدادى : خزانة الآدب ؟ /107 ء والميداتى : مجبع الأمشال 481/1 
ومم أن المبرد يسوق القصة فى باب يتحدث فيه تكاذيب الأعراب فإن التكذيب ينصب » كا عو 
واضح من القصة » عل سرعة العدو ا الحارقة قمادة » وهى مسالة لا صلة لا با فقرره هنا » وقد ذاقشئ] 
مسألة العدو ى الفصل السايق ‏ 

(؟) .وود .م يآ .لول رسملمة1 عل سسممع8 عآ زتمعصسم1 


1 

يسموزهم « الصنائع "2 . وق أخبار امرئ القيس أنه لما خخرج ليثأر لآبيه 
جمع جمعآ من بى بكر بن وائل وغيرهم من صعاليك العرب » وتخرج 
يريد بى أسده ١2”‏ وق مرة أخخرى غزاهم ١‏ وقد جمع بجموعاً من مار وغيرهم 
من ذؤبان العرب وصعاليكهاء ”' » وأنه لا استنصر مرثد الخير الجميرى أمده 
يخسواثة رجل من -حمير خرج بهم ؛ وتبعه شذاذ من العرب **2 ع وف أخبار 
ك3 اميل الطانى أنه و جمع طيئآ وأخلاطً لم » وجموعاً من شذاذ العربٍ > 

ففزا بهم بى عامر ومن جاورهم من قبائل العرب من قيس 2 . وفى أخبار 
0 بى كلب « ومن تجمع لممن شذاذ العرب والقبائل » 2 
فغزا بهم بكرا وتغلب 29 ع وق أخبار أى جندب الهذلى أنه خرج ليثأر لأخيه 
« فقدم مكة فواعد كل خليع وفاتك فى الحرم أن يأتوه يوم كذا وكذا فيصيب 
بهم قومه 7" ء وى أخباره أيضآ أن بى لحيان قتلوا جارين له » فقدم مكة 
ولا قضى نسكه «خرج فى الخلعاء من بكر وخزاعة ٠»‏ فاستجاشهم على 
بى لحان » فخرجرا معه » حتى صبلّح بهم ينى لحيان»* » وى شعر 
خفاف بن ندبة إشارة إلى اشتراك الصعاليك فى بعض الغزوات 9 , 

ولعل من أسباب هذا كثرة الصعاليك وانتشارهم فى أرجاء الخزيرة العربية 

فى العصر الحاهلى بصورة واسعة » وقد مر بنا فى الفصل الأول أن التعمان بن 
النذر لا طلبه كسرى ٠‏ وهرب مستنجداً بقبائل العرب ء نصحهبعضهم بالعودة 
إلى كسرى ٠‏ فإن صفح عنه عاد ملكا عزيزاً » وإلا فالموت خير من أن 

(0) الأغانى وكرام ء 

(؟) العيانى : معاهد التتصيض 6/6 . 

(*) البندادى : عزانة الأدب #/ مه . 

(؛) الأغالى ووو . 

(2) الأغانى حرلام . 

(1) الأغاف ركه . 

(7) الممدر السابق /55 . 


(م) السكرى : شرح أثمار الذليين 1 عم > غدء والأغاف 0/51 > هكء 
(؟) الأغانى مرؤورم ء والبغدادى : غزانة الأدب ؟/الا+ . 


فل 
يتلعب به صماليك العرب ويتخطفه ذثايها فتأكل ما له » وفى أخبار 
معبد بن زرارة أن قيس أسرتديوم رحرّحان فساروا يه إلى الحجاز » فأق 
لقيط ( أخوه) فى بعض الأشهر الحرّم » ليفديه فطلبوا منه ألف بعير » فقال 
لقيط : إن أبانا أمرنا ألا نزيد على الائتين فتطمع فينا ذؤبان العربء 297 

وهنا يجدر بنا أن نقف لنلاحظ أن هذا الأسلوب من أساليب العيش الذى 
مبلكه صعاليك العربلم يكن إلا صورة من الحياة الاجماعية الى كان يعرفها 
امجتمع ابماهلى , ذلك المجتمع الذى كان يزمن بأن « الغزو أدرٌ للقاح ٠‏ وأحد” 
للسلاح» ١‏ . وليس من شلك ف أن المجتمع ابلناه ل كان يؤمن بالقرةٍ مانا جعلها 
من مقومات نحياته » وجعل الغزو أساساً من الأسسالى يقوم عليها بناؤه 9 م 
؛فبقدر ما كانالتناصر بين أفراد القبيلة » كان التخاصم بين القبائل فى سيبل 
الشرف والرياسة أو المال والعيش ء لذلك كانت نحياة القبائل اللماهلية تحمراء 
مصبوغة بالدم» ”11 يتسابق أقرادها إلى الحهل » بل حرص كل منهم على أن 
يجهل و فرق جهل الكاهلينا”"' » مؤمنين بالظلم وبأن «من لا ينظ الناس 
يظلم ”2 » وبأن فى الشر نجاة حين لاينجيك إحسان”) » وبأن ١‏ الشهرة 
بالشر خير من ألا أعرف جخير ولا شر" . 

ولعل عمل الصعاليك ٠‏ كان استئناساً بعمل القبائل مع » إذ كانت 
حيانا قائمة إلى حد ما على الغزو والسلب ء «الفرق بين الصورتين أن عمل 
القبائل جماعى منظم وعمل الصعاليك فردى لا نظام الى 

. المبرد : الكامل /51/؟‎ )١( 

(؟) أبن قتيبة : عرون الأخبار 544/١‏ . 

(؟) .جيه .م .1 .املا ,مدعا عل س8 عة زكعممهضل 

(:) أحمد الشايب : تاريخ الشمر السيانى /لا؟ . 

(0) عحمرو ين كلثوم فى معلقته ( التبريزى : شرح القصائد المشر /44؟) ‏ 

(5) تهير بن أب سلمى فى معلقته ( المصدر السايق  )1900[/‏ 

(7) القند الزماق ( الجر يي : شرح حاءة أفى تمام 14//1) . 

() الحاسظ : الحيوان 5١/6‏ . 

(5) أحيد الشايب : تاريخ الثمر السياس ره؟ . 


لفن 
ونخلاصة القول أن إيمان القبيلة بوحدتها أوجد ف الجتمع الخاهى طائفة 
الخلعاء والشذاذ ٠‏ وأن إيمانها مجنسها أوجد فيه طائفةالأغربة » وأن المتمردين 
من هاتين الطائفتين من شى القبائل قد اجتمعوا فى عصابات من صعاليك 
العرب ٠‏ كافرين بالعصبية القبلية » مؤمنين بعصبية مذهبية قوامها « الغزو 
والإغارة للسلب والذهب » » معتمدين على قوتهم فى سييل العيش ٠»‏ شأنهم فى 
ذلك شأن المجتمع الذى يعيشون فيه » وإن يكن عملهم فرديا فلم يعرف به . 


إقصرالايع 
التفسر الاقتصادى لظاهرة الصعلكة 
١‏ 


العرب والتجارة : 

عرفت الخزيرة العربية مند أقدم عصورها النشاط التجارى على صورة 
واسعة . وقدعاً ذكر سترابو « أن كل عرنى تاجرع؟ » وهى عبارة على 
الرم مما فيها من إطلاق وتعمم - تسجل الصدى الذى استقر ى نفس ذلك 
الرحالة القديم عن يلاد العرب ى أثناء زيارته لها . ويذكر شبرنجر فى جغرافيته 
القديمة للجزيرة العربية أن 1 الأول هو تاريخ البخور ١‏ وأرض 
البخور هى بلاد العرب ”27 . وأول تجار ورد ذكره ف التوراة هم العرب 9" م 
ويذكر الباحثون أن العرب كانوا «الواسطة بين قدماء الأوربيين «الشرق 
الأقصى »© » « وأن البيرنطيين كانوا يعتمدون فى شتونهم التجارية على قوافل 
البدو اتى كانت تحمل لهم الأحجار الكريمة والتوايل من بلاد المند الغامضة » 
والحلود ولمعادن والمواد الغريبة والحرير من الصين » لأجل ثياب أباطرتهم 
وحظاياهم وكهتهم » والعطور من بلاد المجوس » والبخور من ايمن ١‏ والصمغ 
من إفريقية » لأجل كنائسهم وقصورم» ”" . وقد كان غنازن العرب من 

)1١(‏ تمعطوصصصصط 8 رزوعد - بد .م ععنيكة عل تلعج هلة سومعةة هآ زجمعصدمرة 

.بج .م عة مد .م ياعمتمطماة 4ه عاقا ع1" 
(؟) .وود .م بسدلئة ,ه علفدعة عط يمتطصظة زتعصهم2 
( ؟) نمصطيمعسء<2نة بعد ع 8د .م رعماوكة]'اعة عللفنمدا ذغعديمءة1 هآ زممعصسمة 
هه .م ماعةمطهكظ 04 عأنآ ع1" 

وق مقر حرقيال ( الإماح 807) حديث عن تجارة العرب ‏ 

(4) جستاف لوي : حضارة العرب 1١5/‏ - 

(ه) 26 روه .هم أعسمطماة أه غانآ عط؟ يمسعمعسصعط 
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ين 
الأهمية ما كان خَازنِ البندقية إبان عظمها''2 » ومئذ عصور سحيقة والقوافل 
التجارية النشطة تعمل بين مناطق الإنتاج فى بلاد العرب السعيدة وبين مدن 
العراق والشام ومصر 29 . 

ويبدو أن هذه الحركة التجارية النشطة الى سالت بقواقلها وديان الصحراء 
العربية » حى جعلت من العرب كنا يقول بعض المؤرخين «حملة العالح بين 
الشرق والغرب» "' ء ترجع إلى تلك الظروف البى كانت تسود العالم القديم فى 
ذلك الوقتء فقد كان الطريق البحرى بين الشرق والغرب عحفوفا بالأخطان » 
فإلى جافب ١‏ القراصنة» الذين كانوا مهددون أمنه » و يقطعون طرقه ‏ و بأخنون 
كل سفينة غملبآ ء كانت الملاحة نفسبا متأخرة » ولهذا «انحصرت التجارة 
- بدون اسئئناء تقريبآً ‏ فى البر ء وكانت نلك القارة الى هى الآن أكير 
عقبة فى سبيل الحركة التجارية وسيلها الأساسية الميسرة » وكانت برارى آسيا 
اوصطى وجزيرة العرب بحار القدماء » وكانت قوافل الإبل سفتهم © , 

وكانت التجارة فى أول الأمر فى أيدى العنيين » «فعلى أيديههم كانت 
تنقل” غلات" حضريوت وظفار» وواردات المند ‏ إلى الشام ومصر ع » 
«وكانث كثرة التجارة مع بلاد العرب الحنوبية تنقل” إلى الشام ونصر عن 
طريق المجاز 230 1 

وليس من شك فى أن هذه الحركة التجارية النشطة الى كان يسيطر عليها 
الحنوبيون » والتى كانت تتخذ من بلاد الثماليين طريقاً لها » أوجدت ف نفوس 
الشمالبين رغبة” فى الأخذ بهذا الأسلوب من أساليب العيش » الذى يرونه يدن 
على أصحابه رزقآ وافراً وثراء عريضاً » وغرست فى نفوسهم النواة الأولى الب 

(1) جوتاف لوبون : حضارة العرب ٠١5‏ . 

)١(‏ :506 .م ,تمعميممعتمظ عتطجدمهمعة ؛ه وعممعسكسة زعاجمعة 

(؟) .20 130033 لوم ,لممسسعطه4ة كه عاذة عط شقة 

6 اا 


(5) أحدأمين : فجر الإسلام 16/١‏ . 
(5) .:18 رمقد .مم بلعمسعطيكة عمرعط منطصة ورجمم 0'1‏ 


لين 
التجارة الى لم]تلبث أن خرجت شجرتها إلى الوجود عندما ضحفت الدولة المنية 
وأحذت فى الانحلال . فا كادت القوة الحميرية يدب فيبا الوهن فى أثناء القرت 
الخامس -حبى نحت الفرصة لعرب الحجاز للقبض على زمام الحركة التجارية » 
«ويبدو أن هذه التطورات كانت شديدة التدرج » ولكن الأمر الذى 
لا ريب فيه هو أنه من قبل أن يبدأ القرن السابع كان طريق الحجاز كله ى 
أيدى العربه الذين يتزلون فيه ء والذين جعلوا من مكة مركرا إداريًا م 3 
يستفبلون فيه البضائع من أيدى المنيين » ثم يمحملونها شهالا على مصابهم اللداص 
إلى أسواق سورية ومصرء ورا أيضاً إلى فارس ٠‏ وإن يكن من المعروف 
أن جزءاً من التجارة الفارسية كان فى أيدى عرب الخيرة 19 . 


الطرق النجارية : 

ونم يكن طريق الحجاز الطريق التجارى الوحيد لاقوافل التجارية » وإنما 
كانت هناك طرق أخرى . ويقرر الدارسون أن «طرق القوافل ليست مسألة 
اختيار مطلق»”؟' ٠»‏ وإنما هى مسألة وتعتمد على طبيعة الصحارى والخبال 
وصوارد الليام» ”2 ء ويلاحظون أن «طرق القوافل ى الحزيرة العربية نتبع عادة 
مجارى الوديان» 19 ء وهذا طبيعى لأنما تتجنب به مجاهل الصحراء » ووعورة 
الحبال » وتضمن طرقاً واضحة المعالم » عحددة المسالك؛ تكثر فيها نسبينًا فرص 
وجود لماع . 

وقد عرفت المزيرة العربية منذ أقدم عصورها طريقين أساسيين للقوافل 

(1) :18 .م ,معسسعطدكة معط عنطوعة مم01 

إبيق .20 .© بلهمسسعطم184 ذه علنآ غ15 رجنكة 


 )* (‏ .و26 .م تعستصمط388 ععقاءط عتطوعطة ررجمم1ت 0‏ 
(1) .2د .م بسملعة كه عتفدت عل بمأطمعة رتعصع م2 


لفن 
التجارية بين طرفيها الثمالى والخنونى (!. ويبدأ الطريقان من ظتفتار التى 
كانت المركز الأساسى لتجارة البخور الى يعتمد عليها الشطر الأكبر من 
التجارة العربية »ويجرى الطريان إلى الشرق والغرب منهاء ليتتجنيا اخيراق تلك 
الصحراء الرهيبة المعروفة الآآن بالريع الخالى . 

أما الطريق الشرق قيمضى متاحاً لقوس مان" الساحلى» متجها إلى 
القطيف على الخليج الفامى » الى كانت مرفاً تحمل إليه يضائع المند » 
ومن القطيف عن طريق تد'مر إلى فلسطين وصور بسورية . وليس من شبك 
فى أن هذا الطريق كان الطريق الأسامى الذى تنقل فيه يضائع لهند إلى 
صنعاء يالمن 4 وها إلى ثغور البحر الأنحمر أو إل الحجاز . 

وأما الطريق الخربى فيبدأ من ظفار أيضآ ٠‏ ثم يسلك وادى حضرموت 
إلى شبئوة فى أقصى طرفه الغربى» حيث يلتى بطريق فرعى يتصل بعدن » 
ثم يستمر إلى مأرب ٠‏ وينها إلى صنعاء حيث يلتق مرة أخرى بطريق فرعى 
يتصل بعدن أيضاً » ومن صنعاء يصعد شمالا محاذياً البحر الأحمر » متجتباً 
فى الشرق الصحراء الحرقة اللافحة » وى الغرب المرتفعات الساحلية الوعرة » 
حى يدخخل الحجاز بين سلساى الحبال المتوازيتين الى تقع مكة والطائف 
بينبما » ويمفى شيالاعن طريق وادى القرى إلى العلاء الثغر الأماى لديار 
الأنباطء حيث كان يجرى تبادل البضائع بين العرب الخنوبيين والأنياط » 
ثم إلى تهاء حيث تتشعب الطرق » فبعضها يتجه شالا إلى بنصرى وتدمر ودمشق 
فى سورية » وبعضها إلى مصر عن طريق أيلة وغزة والعريش والطرف الشمالى 
لشبه جزيرة سيناء » وبعضبا إلى بابل عن طريق ححائل الذى ينحى انحناءة 
واسعة ليتجنب صعراء التفود القاسية . 

وإى جانب هذين الطريقين الأساسيين اللذين يدوران حول صمارى 
الجزيرة العربية » يوجد طريق ثالث يمخترق قلب الحزيرة العربية من مكة فى 

+ انظر فى هلين الطريقين‎ )١( 


باهحسعطمةة كه علقة عط؟ يلظ 4 زكوموه: نوج رلممسعطك8ة مطامط منطمية ربعم اتن 
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يفن 
انحناءة حول الحد الشهالى للربع ا الى عن طريق الرياض إلى القتطيف على 
اليج العربلى 297 . 
ويبدو أنه كانت هناك طرق أخرى مهمة » فى الأخبار القديمة أن التعمان 
كان يبعث بلطيمة كلعام للتجارة إلى عكاظ ١‏ ء وأن عروة الرحّال من 
بى كلاب أجارها فى بعض الأعوام » حتى إذا وصل «إلى أهله دوين 
الحتريب عاء يقال له أوارة» وثب عليه البرياض فقتله » ثم مفى هارباً حى 
أى خيبر”" . وهتا نتساءل : أى الطرق كانت تسلكها لطائم النعمان فى 
قدومها من الخيرة إلى عكاظ ؟ 
يبدو أن الإجابة عن هذا السؤال تفسرها ظاهرة جغرافية» فهناك واد 
عظم عتد من حرة خيبر الى ترتفع ستة آلاف قدم » مخترقاً غرى القتصم بين 
أبانيين حت يقارب البصرة » وهو وادى الرّمة الذى يرجحون أنه كان مجمرى 
مر فى عصور ما قبل التاريخ 2 . وقد قلنا إن طرق القوافل ف الخزيرة العربية 
تتبع مجارى الوديان ء ومن هنا نستطيع أن نرجح أن وادى الرمة هو الطريق 
الذى كانت تسلكه لطائم النعمان » ويؤيد هذا أن المواضع الى ورد ذكرها 
فى قصة عروة الرحال والبراض تقع فى هذا الوادى» فالخريب واد عظم 
بتي كلاب يصب ف الرمة من أرض نجد”*© » ومنازل كلاب حيث قتل عروة 
تقع فى وسط الرمة أو فى أعاليها"» » وخيبر الى فر إليها البراض تقع كما 
رأينا عند بداية الرمة . وبهذا نستطيع أن نحدد ذلك الطريق التجلرىالدى كان 
يخترق شمالى ابلخزيرة العربية » فهو يبدأ من منطقة الميرة ثم يمفى مع وادى الرمة 
(1) .105 .م بمعسمسمقطبة ع«ماعط حتطصة وبصمم تن 
(؟) انظر فى قصة هذه اللطيمة : الأغانى 5( هلا ء وأين حبيب : أخبر زه؟1 2 95( . 
(؟) أبن حييب : انير /195. 
372١ )4(‏ مم مماطصخ بععة زصدلط كه برمطظ عد 
واتظر أيضاً مسجم اليلدان لياقوت مادة ( الرمة) عل .554 6 551 . 


(ه) ياقوت : قمعم اليلدات » مادة ( الخريب) 41/8 . 
(1) المصدر السابق ء مادة ( الرمة) 04( 2 891 . 


ين 
سجّى يصل إلى خيبر » ومنها عن طريق وادى القرى إلى يرب » ثم إلى مكة فى 
الطريق الذى يصل بين ثمالى الحزيرة العربية وجنوبيها » ومن مكة إلى عكاظ . 
وقد أشار زور نقلا عن بعض مصادره إلى طريق كان وى أيدى العرب 
الإسماعيليين يخترق وادى الرمة وبلاد نجد إلى حاضرة الحميريين القديمة 
مأرب» "2 » ولكنه لم يذكر شيئآً عنه أكثر من هذه الإشارة الموجزة » ولعله 
الطريق الذى -حددناه . 
5 

الأسواق : 

ومن الطبيعى أن تقوم على طول هذه الطرق التجارية » محيث يرجد الماء» 
مجموعة من الأسواق تنزل فيبا القوافل التجارية»ويقبل إليبا سكان هذه المناطق 
والمناطق الى تجاورها بسلعهم » ويقوم بين الفريقين تبادل تجارى» ترحل 
بعده القوافل ببعض ما تنتجه هذه المناطقء ويعود سكان هذه المناطق يبعض 
ما كانت تحمله هذه القوافل جما محتاجون إليه ولا تنتجه بلادهم - 

وقد ذكر اليعقونى من هذه الأسراق عشرا9)ء بدأ بها من أقصى الشمال 
حيث تقام سوق داومة الحندل » ثم تتبعها على طول الخليج العرلى حي 
تقام سوق المشقمر ببجر » وسوق صّحار» صوق دلى *"' 3 ثم على طول الساحل 
المنونى الجزيرة العربية حيث تقام سوق سوق الشسحر بشحر مهرة » وسوق عدن » 
وسوق الرابية بحضرموت » وسوق صنعاء ٠‏ ثم مضى على طول الساحل الشرق 
للبحر الأحمر حتى انهى إلى سوق عكاظ وسوق ذى المجاز بالقرب من مكة » 
وقد ذكر ابن حبيب هذه الأسواق أيض ٠‏ » وأضاف إليها سرقين أخريين : 

)١(‏ .6ه .م مسملعة كه عافد مآ ممنكسة زعصعمة 

(؟) تاريخ اليمشرف 598/1 © 504 . 

)2 فى المصدر السابق و ريا» » وهو تحريف + صوابه ما ذكرناه هذا . ( انظر القامون 
أخيط لله ص .م وانخير لابن 


حبيب /16؟) . 
(:) أغير عور - لاكاء 


اهل 
صوق -حتجثر الى كانت تقام بالعامة » وسوق تنطاة الى كانت تقام يخيير 29 . 

ومن الطبيعى أن هذه الأسواق ليست كل ما كانت تعرفه الحزيرة العربية 
فى جاهليتها » وقد ذكر ابن -حبيب أن هذه الأسواق هى « أسواق العرب 
المشرورة قى الخاهلية .157 ع ومع ذلك فقد عرف العرب اخاهليون أسواقة 
أخرى مشهورة » فقد عرفت منطقة مكة مع سوق عكاظ وذى الجاز سوق 
مجنة ”1 » وعرفت منطقة تبامة سوق حباشة الى أرسلت الميدة خدية 
رول الله صلى الله عليه وسلم إليها 9 ء وق أخبار الشنفرى أن أعداءه تربصو 
له وهو عائد منها'*2 » وكذلك كانت بدر و موتعآ من مواسم العرب تجتمع 
لم بها سوق كل عام» 2 » وقد عرفت تمان سوقاً أخرى مشهورة هى سوق 
ودما» يذكر علبها ياقوت أنها « كانت من أسواق العرب المشبورة » "2 ا 
وكذلك كان البيود يقيمون أسواقاً حيث كانوا ينزلون » فقد كان لبى قينقاع 
سوق فى يتب » «وكانت سوقآ عظيمة » » وقد زارها التابغة الذبياى مرة » 
فلما أشرف عليها سمع بها ضجة حاصت به ناقته منها 0 » ويذكر المؤرخون 
أن أهل مكة كنا يقصدون إلى خيبر ليجلببا منها حلى آل ألى الحقيق الى 
كانت نساؤهم يتحلين بها”'2 . وين الطبيعى أن تقوم بخيير وينرب أسواق » 
نظراً لتزول البهود أصعاب الأموال «التجارة والصناعة فيهما ء وقد و كانت 
التجارة بنوع خاص من أهم مرافق الحياة عند يبود الحجاز » حى صار 

(؟) المصدر نقسه م559 . 

(؟) انظر معجم اليلدان لياقوت عادة ( يجنة) ثم عوم » ومادة ( عكاظ ) 5١/١‏ . 

(4) انظر المصدر السابق مادة (حباثة) دن 3 

() الأغالى رورم 

(1) تاريخ الطبرى 805/9 والمنازى الواقدى [ 0م . 

)092 مسيم اليلدان 4/ه (مادة مما) . 

(م) الأغاق روث . 

(5) الواقدى : القاتى /لا/ا؟ . 

الشعر المعاليك 


فل 
لبعضهم فيها شهرة عظيمة عظيمة وصيت بعيد 2١١»‏ » وكذلك من الطبيعى أن تقوم 
يعنطقة مكة تلك المجموعة من الأسواق الى ذكرناها نظراً لأنما كانت أكبر 
مراكز التجارة فى الحزيرة العربية ء ونظراً لكثرة وقود العرب الى كاتنت حبوى 
إلها فى موامم الحج ء وقد كان التعمان يبعث كل عام إلى سوق عكاظ 
بلطيمة «تباع » وتشرى له بشما الأدام والحرير والوكاء والحذاء والبرود من 
العتصب ولوثى والممسير والعدائىّ .29 , 

ونستطيع أن نقرر » ونحن مطمثنون » أنه على طول الطرق التجارية 
كانت تقوم الأسواق ع وأن هذه الأسواق كانت تكثر حول مراكز التجارة 
الأساسية . 

ونستطيع أن نقسم هذه الأسواق إلى مجموعتين : فهناك أسواق تقع فى 
بلاد فيها هيئة حاكة ذات قوة تنفيذية » ترد الظالم عن ظلمه ٠‏ وتأخحذ 
لصاحب الحق حقه من غاصبه » أو كا كان يسميها القدماء ‏ « أرض 
ملكة وأمر عكمم: » وهذه لم يكن التجار فبها يحتاجون إلى خقارة» لأن القرة 
التنقيذية فيها كانت تقوم يذه المهمة » نظير عشور يمحصلها من التجار » 
كسوق عدن ”27 ء وهناك أسراق تقع فى مناطق بدوية لا حكم فيها إلا القرة 
الفوضوية » أو - كاكان يقول القدماء «من عز فيها بسّ» » وهذه كان 
التجار يحتاجون فيها إلى خفارة » كسوق الرابية حضرموت ”*» . وكان سادة بعض 
هذه المناطق يتصّبون أنفسهم حكاما على أسواتها » وويسيرون فيها بسيرة 
الملوك ؛ ٠‏ فيأخذون من التجار فيها العشور ٠‏ كا كان يفعل بعض بى تمم 
فى سوق المشقر يبجرء وكا كان يفعلالحلنندتى وآل لَاسشْدى سوق صحار 
وق سوق د 60 5 

18| إمرائيل ولقنسون : تاريخ اليهود فى يلاد المرب‎ )١( 

(؟) الأغالى وراره؟ . 

(؟) ابن حييب : امير /+55 ع وتاريخ اليمقوف 514/١‏ - 


( ؛) المصبران السايقان : ابن حبيب / 5507 ء واليمقوف 514/1١‏ . 
( ه) المصدران السايقان : أبن حبيب /559؟ 2 54ج ء واليسهّوفى 514/١‏ . 


سن 

ومع ذلك فققد كان التجار فى هذه الأسواق عادة آمنين على دمائهم 
وأموالم ٠ 2٠‏ فبالرغم من أنه كان فى العرب قوم يستحلون المظالم إذا حضروا 
هذه الأسواق » وكانوا يسمون المحتين » كان فهم من ينكر ذلك وينصب 
نفسه لنصرة المظلوم + والمنع من صففك الدماء وارتكاب المنكر ١‏ وكانوا يسمون 
الذادة امحرمين ”'' » وكان هزلاء الذادة المحرمون « يلبسون اسلاح لدفعهم عن 
الناس : وكان العرب جميعاً بين هزلاء تضمع أسلحهم فى الأشبر الحرم »29 
كا أن بعض هذه الأسواق كانت تقوم بحمايتها القبائل” اللى كانت تقام فى 
أراضيها ء ويسمون بذلك جيرانها » فقد كانت كلب وجديلة طبى' جبراناً 
لسوق دومة الحندل **2 ء وكانت عيد القيس وهم جبراناً لسوق المشقر 1ع 
وكان حلف الفَفول يمير فى أسراق مكة ء وقد وصات هذه الإجارة فى 
بعض الأحيان إلى درجة كبيرة من القرة تستطيع بها أن ترد على المظلوم حقه » 
بعد أن تنتزعه من غاصبه 0 كما كان يفعل الفضول فى مكة 29 , 

والغاية الى نريد أن نصل إليها من هذا هى أن الفرصة الى كان من 
المنتظر أن تكون سانحة أمام صعالياث العرب فى هذه الأسواق لاغزو والإغارة 
للسلب والهب قد أفلتت من أيديهم ٠‏ نظراً تلك الحماية الى كان الذادة 
انحرمون يأخذون بها أنفسهم » وهذه الإجارة الى كانت بعض القبائل أو 
الأحلاف تقوم بها ء ونظراً ‏ من ناحية أخرى - إلى ازدحام هذه الأسواق 
بالناس من مختلف الطبقات ازدحاماً يفسد على الصعاليك ٠‏ خططهم الخربية » 
الى تعتمد قبل كل شىء على التريص الحذر ء ثم المفاجأة الخاطفة ٠‏ فالفرار 
:60 تارين اليعقوفى 515/1 - 
)١(‏ المصدر السابق /834 . 
(؟) المصدر نفسه /[5"62 . 
(4) أبن حبيب : المجير /18" . 
(2) المصدر السابق /50؟ . 


(1) السميل : الروضي الأنف 5أرعة 6 41. 
( *) المصدر السايق » الموضع ققنه . 


لفل 
السريع من أجل النجاة والسلامة . 

ولكنهم ‏ مع ذلك لم يدعوا هذه الفرصة تفلت من أيدييم إفلاتاً تاملا » 
فا لا يرك كله لا يتك كله ققد رأوا أن هذه الأسواق موامم يلتق فيها 
ضروب من الناس من شى القبائل » ما يتبح لمم فرصة طيبة للاتصال بهم » 
وانتقاء ضحايام من بينهم ء ليضعرا على أساس ذلك خططهم المقبلة الى 
يعتزمون تنفيذها بعد ذلك ء فى أمخبار السليك أنه خرج فى الشهر الحرام حى 
أنى عكاظ » قلما اجتمع الناس أل ثيابه ثم خرج متفضلا مرجلا » فجعل 
يطوف بين الناس ويقول : من" يصف لى متازل قومه وأصف له منازل 
قوى ؟ فلقيه قيس بن مكشوح المرادى ء فقال : أنا أصف لك منازل قوى » 
وصف لى منازل قومك ع فتواقفا وتعاهدا ألا يتكاذبا » ووصف كل ملهما 
للإآخر منازل قيمه » فانطلق قيس إلى قومه فأخبرهم المبر» فقال أبره المكشوح : 
تكلتك أمك ! هل تدرى من لقيت؟ قال : لقِيتُ رجلا فنْضّلاً كأنما خرج 
من أهله ء فقال : هووالله سليك بن سعد ء ثم لم يليث السليك أن وضع 
خطته موضع التنفيذ » فأغار فى أصحاب له على مراد وخثعم » وأسر قيس بن 
المكشوح » وأصاب من نعمهم » وسبى سبية من خشم » ثم انصرف مسرعا”' 
ويبدو من معرقة المكشوح للسليك بمجرد حديث قيس عنه أن هذا اللون من 
الاحتيال من ١‏ السوايق » الى عرقنها « صحيفة » السليك » والى يعرفها عنه 
أصصاب الخيرة ء "كا يعرف رجال الشرطة فى العصر الحديث أرباب السوابق 
عن الحتالين بمجرد ذكر حوادث احتياهم . 

وإذا كانت القرصة قد أفلتت من صعاليك العرب فى داخل هذه الأسواق» 
ما عدا أمثال هذا الاحتيال ‏ فإن فى الطرق الموصلة إليها » وفى المناطق 
الخيطة بها » متسعاً لخركاتهم » فرقفوا يترتصدئون التجارّ فى مقدامهم إليها » 
وى منصفهم عنها » يقطعون عليهم الطرق » وينهيون ما تصلى إليه أيديهم 
من تجاراتهم . 


)١(‏ الأغاى مزل ء دعومل 


يدل 
وهنا نتف لنذكر أننا قلنا عند تعليلنا لانتشار حركات الصعاليك فى منطقة 
السراة النحيطة بعكة وى قبيلة هذيل أن للمسألة جاتباً اقتصاديًا » وأظن أننا 
نستطيع الآن أن تقول إن من أسباب انتشار الصعاليك فى هذه المنطقة وقوعها 
على الطريق التجارى الذى يصل بين المنوالشام مما جعلها مرا للقوافل التجارية » 
هذا إلى أن قربها من مكة حيث حيث تقام ثلاث أسواق مشهورة : عكاظ ومجنة 
وذو اغياز 2١‏ جعل «نها ميداناً نشطا لمركات التجار ى غد وهم ورواحهم ء» 
مما أتاح للمتمردين من صعاليك هذه المنطقة الفرصة المواتية للغارة والغزو للسلب 
والهب . وهذا السبب اضطر التجار فى مناطق هذه الأسواق إلى أن يتخفروا 
بالقبائل القوية الى تنه ”© , 
وكان لهذه الأسواق ‏ من ناحية أخرى ‏ أثر فى حياة صعاليك العرب »> 
ففيها » أو فى بعضها على الأقل » كانت تجرى تجارة رائجة » هى تجارة 
الرقيق الذى كان يحلب من إفريقية ء وقد رأينا فى الفصل السابق صورة 
من تلك التجارة فى أسواق مكة , وق سوق حباشة كانت تجرى هذه التجارة 
أيضا''؟ » وقد رأينا فى الفصل السابق أن هذه التجارة كانت سبباً فى نشأة طبقة 
الأغربة فى الشجتمع اللخاهلى » وأن هذه الطبقة قد أمدت حركة الصعلكة بمجموعة 
كبيرة من صعاليك العرب . وإلى جانب هذا الاون من التجارة » عرفت هذه 
الأسواق ‏ أو يتعبير أدق ‏ الأسواق الأساسية لون ءن النشاط الاجماعى 
"كان له أثر فى محركة الصعلكة » وهى ظاهرة الخلم ء وقد قلنا فى الفصل السايق 
إن هذا الخلع كان يتخذ صورة إعلان رى يذاع على الناس فى الاسم 
والأسواق » ورأينا أن هؤلاء الخلعاء كانوا عدون حركة الصعاكة أيضاً بمجموعة 
كييرة من صعاليك العرب . 


. ء ويجنة بول وم ء واغاز رمدم‎ 9١/1 انظر معجرم البلدان لياقوت عكاظ‎ )١( 

(؟) انظر اخير /54؟ وبا بعدها » وتاريخ اليعقوف 864/1 , 

(؟) ياقوت : معج البلدان ء مادة (حباشة) م#/١5‏ . وابن الآثير : أسد الغابة 
ينه 


ثانا 


ومعجى هذا أن هذه الأسواق شهدت السطور الأول من قصة هاتين 
الطائفتين من صعاليك العرب : طائفة الأغرية » وطائفة الجلعاء . 


0 


الصراع الاقتصادى ف المدن التجارية : 

من الطبيعى أن يشارك فى هذه الحركة التجارية النشطة البى عرفتها الخزيرة 
العربية سكانها » كل” حسسُبّ طاقته الاليق» وحسب ظروفه الاجماعية » 
وحسب قربه أو بعده عن مراكز التشاط التجارى » ومن الطبيعى أيضاً أن 
بيختلف موقف العرب من هذه الحركة التجارية عن موقف البدو . 

أما أولئنك العرب الذين تقع مدنهم على الطرق التجارية فقد فرض علييم 
موقعهم أن يشاركيا فى هذه الحياة التجارية بكل ما تحتمله ردوس أمرالم . 

وقد نشطيت الخركة التجارية في مكة يالذات نشاطاً واسع النطاق » جعل 
منها كا يحلو للامانس أن يقول عنها جمهورية تجارية 2١»‏ + أو كا يسمبها 
درمنجم «جمهورية بلوتقراطية »'"' ع تعتمد فى سيادتها على طبقة الأثرياء » 
أو أكا يقول يندلى جوزى ٠‏ مدنية نجارية محضة لا يفكر أهلها إلا فى التجارة » 
ولا يبمهم إلا جمع المال واستماره بمجميع الوسائل الحللة والغير الجللة 29 _ 

ويؤرخون أهمية مكة الحقيقية فى هذا النشاط التجارى بذلك الوقت الذى 
أصبح فيه عرب الحجاز أصحاب التجارة » وجعلوا من مكة و مركراً إداريًا » 
لأعمالم » أما قبل ذلك ء حيمًا كانت التجارة فى أيدى المنيين » فإن مكة 
لم تعمد أن تكون عحطة على طريق القوافل » كما يذكر سترابو © . فقد كانت 

)١(‏ انظر كتابه : ,عمنهك4ةط'! عل مللع؟ ها اذ عديسعكة ها 
وانظر أيضاً مقالته عن مك8 لل + .58 .م ,علط كه «رعمظ عد 

(؟) .26 .م عصسمطمةة 6ه طانة عط 


(؟) من تاريخ الحركات القكرية ف الإملام 14 2 18 
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اين 
مكة قبل القرن الخامس اميلادى و خطة للقوافل الى كانت تمر بها وهى راجعة 
من جنوب ابلزيرة تحمل بضائع الحند والعن إلى سوريا وفلسطين ومصر ء 
فأصبحت فى أواخر الحيل السادس مدينة تجارية غنية تمد بما كان يأتبها من 
البضاتع الحلية والأجنبية أكثر سكان الحجاز وأسواقه » 007 

وقد سيطر على أهل مكة روح تجارى نشط ٠‏ فاشتعلت فى نفس كل 
مهم حمى تدفعه للحمل والمال والمضاريات التجارية » من التاجر ذى الأريكة 
الحشبية فى افواء الطلق ؛ إلى صاحب الدكان الصغير » إلى رجل الأعمال 
الكبير صاحب الككتبة الكثيرين ء الذى تزدان دفاتر حساباته الحارية بالأختام 
والكتابات الحاذقة »''' » وبلغ من سيطرة هذا الروح التجارى أن كان من 
ألقاب الشرف فى مكة لقب « تاجر ٠‏ » ذلك اللقب الذى كان يمول لصاحبه 
أن يشارك فى السلطان السياسى 9" , 

وقد أأحدث هذا النشاط التجارى نوعاً من الاخجلال فى التوازن الاقتصادى» 
نشأت عنه طبقة من الصعاليك المعوزين ممن تخلفوا عن القافلة » ونحام 
التبار التجارى الحارف جانباً » -حيث يركد الماء » ويتراكم الغثاء . ويرى بعض 
الباحثين أن عدد أفراد هذه الطبقة فى مكة كان كبيراً جدًا بالنسبة إلى عدد 
أصعاب الثروة فيها » وأنهم كانوا فى'حالة سيئة ‏ لا يحلكون شيئاً حى أتقسوم 3 
لآن سحق التشريع كان محصوراً فى أيدى الطبقة العليا » فكان أصعابها يستون من 
الشرائع ما كان يوافق مصلحتهم » ولا لم يكن لأصعاب هذه الطبقة زاجر من 
أنفسهم ٠‏ لا رادع من ضمائرهم يردعهم عن استئار أتعاب الصعاليك 
وامتهانهم 3 ويوقفهم عن بحد معلوم ص القساوة » كانت حياة الصعاليك 
بيهم عرضة دائمة للأخطار » وسلسلة بأس وعذاب ؛ فلا قانون يحميهم » 
ولا شريعة ترق الم ء وتحاول أن تنتشلهم من هاوية الموت الاجماعى والرق 


. 14 + ١١ / بندل جوزى : من تاريخ الحركات الفكرية فى الإملام‎ )١( 
.وه .م ,عءسمطمةة كه عاقة ع1 يصعطعصعمئم‎ )١( 
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أل 
الأبدى ٠‏ فكانوا يعيشون ى شعاب البلدة وأطرافها البعيدة » وق بيوت نحقيرة 
قذرة » وعيشة ضنك ء وجوع مستمر ء با كان الذين أثروا من أتعابيم 
يقيمون فى وسط المدينة » فى قصورم الفخمة » بالقرب عن الكعبة والنادى » 
أو دار الندوة » مصدرئ ثروتهم وسلطتهم »19 , 

وكانت العلاقات بين هائين الطبقتين : طيقة للالة وطبقة الصعاليك 
من السوء إلى حد بعيد » ققد كانت الطبقة الأولى مسيطرة على كل مظهر 
من مظاهر الحياة الاجماعية والاقتصادية . وقد رأينا أن حق التشريع كان فى 
أيديهم . وإلى جانب هذا كانوا هم المسيطرين على الحياة الاقتصادية » فكانط 
يعمدون أحياناً إلى التلاعب بالآسواق » أو المضارية بالدراهم والدنانير والتبر 
والنقود الأجنبية » و فكائرا تارة يزيدون فى وزنها أو قيمتها » وطوراً خفضون » 
تبعاً لمصالحهم الشخصية وجرياً وراء -جشعهم المعهرد '" مما كان يؤدى إلى 
اختلال التوازن الاقتصادى اخختلالا كبيراً ٠‏ يكون من نتائجه أن تصبح طبقة 
الصعاليك تحت رحمتهم » فيضمْطر أفرادها إلى الاستدانة إبقاء على حياتهم . 
وهنا يعمد المتمولون إلى استغلال هذه الفرصة ء فيقرضيهم ما يطابون نظير 
فائدة فاحشة كانت تتراوح بين أربعين فى المائة ومائة فى المائة "2 . ويبدو 
أن عدد المرابين فى مكة ولمديئة كان كبيراً جد » ويعروف أن القرآن 
الكريم فى سوره المككية والمدنية حمل حلات شعواء على الربا والمرايين 9 , 
وإى جانب هذا الربا الذى كانوا يأكلونه «أضعافاً مضاعفة » كا يقول 
القرآن الكريم * دكانرا يتلاعبون بالديون بأن يؤخروا آجاها » أو يقداموها . 

. 8١ 2 7١ [/ بنمل جوزى : من تاريخ الحركات الفكرية فى الإملام‎ )١( 

(؟) المصدر السارق / 19 

(؟) المصدر السابق ١8/‏ » وى غزانة الأدب للبغدادى ( 540/1 مطر )١١‏ « اقكرض 
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(؟) ابقرة دلا ء ملام ء هلام » ولام وهى مدنية » وآل عمران / ١١‏ رض 
مدنية آيضا » والنساء | 161 وهى مدفية آيضاً » والروم / 54 وفى مكية . 

(ه) آل عران ل 1*١‏ . 


يفل 

أو يضيفوا إليها » إلى غير ذلك من الأعمال الثى كانت تؤدى دائمآً إلى خراب 
المستدين واستعباده 0 27 . وق القرآن الكريم إشارة إلى ذلك إذ وقف من هذا 
التلاعب بالديون موقفاً رائعً صريحاً نظم فيه الصلة بين الدائن والمدين تنظيما 
واضحاً دقيقاً » ووضع الشروط الى تضمن لكلا الطرفين حقه » فى آيتين 
طويلتين من سورة البقرة"2) » وكانت هذه الديون تزداد يوم بعد يوم 
ما كان يضاف إلها من الربا الفاحش »ء مما كان مجعل محاولة سدادها أمراً 
ميئوساً منه » «وهذا لم يكن وقتكذ أمل فى التخلص من أولنك الظلمة بالطرق 
السلمية إلا فيا ندر » أما أكثر المدينين فإنهم كانوا مضطرين إما إلى المدب 
إلى الصحراء » «الالتحاق بطبقة المتشردين وقطاع الطرق » وإما أن يدخلرا 
فى طبقة الأرقاء » ويقيموا فيها إلى ما شاء الله ع 29 , 

ويرجع هذا إلى أن مكة كانت ف الخاهلية ‏ كا هى فى الإسلام ‏ حرم 
مقدساً ولا ظلم ولا بغى فيها 29 » نظراً لوجود الكعبة فيها » هذا إلى جانب 
أنها مدينة لها نظامها الاجماعى » ويقيم سكاما فى منازل » فهى لهذا ليست 
بالميدان الصالح لخركات الصعاليك المتمردين . ومن هنا لم يحدوا مفرا من 
الحروج منها إلى البادية الواسعة حيث الحياة فوفضى » ويجال الحمل المتمرد متسع » 
وحيث طوائف المتشردين وقطاع الطرق وذؤيان الصحراء منتشرة » فإذا 
ما ضاقت بهم حياة التصعلك والتشرد » أو ضاقوا بها » أو رغيوا فى الراحة «مها 
إلى -حين ؛ فإن طريق العودة إلى مكة ميسر ء فأبواب البلد حرام مفتوحة لكل 
لاجئ أو خائف أو طريد » وهن دخله كان آمنآً » ومن أحدث فى غيره من 
البلدان حدثاً ثم لأ إليه فهو آمن إذا دخله !"2 . ومن هنا نستطيع أن نفهم 
السر فى كثرة عدد الخلعاء من شتى القبائل فبها ء واتتخاذهم منها مركراً يلتقون 

. 15 بندلق جونى : من تاريخ الحركات الفكرية فى الإملام‎ )١( 
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(:) تاريخ الطبري 144/9 . 
١‏ ياقوت : ممم البلدان ( مكة) م/5؟1 . 


ليل 
فيه آمنين على حياتهم من الطلب + سحى إذا ما حانت ماعة العمل خرجوا منها 
إلى ميدان كفاحهم » وقد رأينا فى القصل السابق صورة لأولتك الملعاء والفتاك 
الذين كانوا مجتمعون فى مكة » حى إذا ما احتاج إليهم ثائر لغزوة من الغزوات 
قدم إليهم فبها » وواعدهم فى ال حرم ء ثم خرج بهم جنودا مرتزقة . 


الصراع الاقتصادى فى البادية : 

إذا ما تركنا هذه المدن التجارية بطبقاتها الاقتصادية » وما يدور بينها 
من صراع ع ومضينا إلى البادية لنتيين موقف أهلها من هذا النشاط التجارى » 
فإننا نجد أن مرقفهم قد اختلف تبعاآً لمواقع قبائلهم » عن نحيث قربها من 
مراكر النشاط التجارى وطرق القوافل أو بعدها عنها . 

ومن الطبيعى أن تشارك القبائل الى كانت تتزل على طول الطرق التجارية 
أو قريب منها فى هذا النشاط التجارى » فقد كان مرور القوافل التجارية بهم 
فرصة تسنح لم من حين إلى حين ء يستغلونها فى إنعاش نحياتهم الاقتصادية 
ولو لفترة محدودة من الزمن » فكان بعض الأفراد من الطبقات الفقيرة فى هذه 
القبائل يعملون هذه القوافل نظير أجر يتقاضونه » بعينهم على تكاليف الحياة » 
ويساعدهم على موازنة حياتهم الاقتصادية » وسداد ما عليهم من دبون اضطروا 
إليها فى أوقات الأزمات الى كانوا كثيراً ما يتعرضون لها ويحدثنا الطبرى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم سحيها كان يستعد لغزوة بدر بعث يرجلين إلى ماء بدر 
ليتحسا له أخيار قريش » قسمعا جاريتين « تتلازمان على الماء » والملزومة 
تقول لصاحبتها : إنما تأقى العير غدآ أو بعد غد فأعمل لم حبى أقضيك 
النى لك :29 , 

وليس من شلك فى أن هذه القوافل الضخمة فى رحلانها الطويلة فى مجاهل 


 قحلاي تاريخ الطبرى 700/9 - والملازمة : المطالية‎ )١( 


اغرلز 
الصحراء كانت تحتاج إلى أشياء كثيرة حبى تصل إلى غايئها البعيدة بسلام . 

ولعل أول ما كانت تحتاج إليه والأدلاء» الذين يدها الطريق قى 
دروب للصحراء الممتوبة الغامضة » بما لم من خبرة ودراية بها ٠‏ حى لا نضل 
أو تضيع ببن مجاهلها » وتحدثنا الأخبار عن دلياين كانت تستخدمهما 
القوافل المكية فى أيام التتى صلى الله عليه وسلم : فرات بن حيان ٠‏ وقيس بن 
امرئ القيس 290 . 

وليس من شك فى أن هزؤلاء الأدلاء كانرا كثيرين » نظراً لطبيعة البيئة 
الصحراوية التى تفرض على سالكها أن يكون على علم دقيق بطرقها » ومواقع 
مياهها » ممنازل الرعى الى تحتاج إليها الإبل فى طريقها » ودواطن الآمن 
والحوف فيا » إلى غير ذلك مما جعل العرنى يفخر عقدرنه على هداية الركب 
دفى دعومة فيها الدليل يعض“ بالخمس "2 » وهكابدته اللفرق” الذى : 

ينسى الدليسل” به هدايته2 من هول ما يلى منالرعب * 

وم يكن هذا العلم الواسع ليتبيأ إلا لأولئك البدو الذين يعيشون فى قاب 
الصحراء » ويضطرون تحت الظروف اللحغرافية إلى التنقلى من منزك إلى منرل » 
أما أيناء المدن من العريب المستقرين فلم يكن يناج هم لم - أو لأأكارهم على الأقل -- 
شىء من هذااء فلم يكن هناك بل من استعاتهم ببؤلاء الأدلاء «دجراق 
الصحراء الذين لا يتعبون » كنا يصفهم لامانس**2 » والذين لم تعد الصحراء 
أمامهم مرا مخلقآً » وإلا كان إقدامهم على اختراقها مغامرة جنونية 

)١(‏ الواقدى : كتاب المغازى 1407 © 58 . وقد ورد ذكيها فى شعر حسات بن ثايت 
( انظ ديوانه ط السعادة بالقاهرة / 80؟ قصيدته الكافية) » وقد وصف المكيون فرات بن حيان 
بانه دليل بطرق الصحراء يسلكها وهو مغمض العين قد دوخها وسلكها (المغازى / 157 ) ء وقد طلبوا 
إليه فى أثناء الحصار الذى ضربه الملمو على طريقهم التجارى إلى الشام آن يسلك بهم طريقاً إلى 
أسواق الشام دون أن يمروا يمنطقة المدينة ( المصدر السايق  )155[‏ 

(؟) الأغاف 15 اء والتبديزى + شرح حامة أ تمام :ه16 . 

)١(‏ الأصمعيات 1١‏ البيت14. 

(4) لقو د مق الم رعنيك11 عل علتك" هل اذ عنومقة3 م1 


156 
لا تؤمن عواقبها ء ويحدثنا ابن حبيب عن طائفة من « أدلاء العرب الذين 
انتهت إلهم الدلالة 2٠”.‏ . ويذكر منهم واحداً د بلغ وبار ولم يبلغها غيره ,© 

وإلى جانب هزلاء الأدلاء كانت القوافل التجارية تحتاج إلى ١‏ خفراء 
أو «وحماة » يؤمنون سبلها ٠‏ وينودون عنها وحوش الصحراء”' ٠‏ ويدفعون 
عنها وذؤبان العرب ء وصعاليك الأنحياء » وأصماب الغارات © وطلاب 
الطوائل ٠‏ كا يعددهم الفاحظ فى بعض رسائله2؟2 » وذلك لآن طرق القوافل 
« كانت دائماً معرضة لغزو القبائل » وسطو شدذاذ الطرق وقطاعها ٠‏ الذين 
كانوا يعيثون فى الصحراء فساداً »ع ويعيشون من السلب والهب "5و ع 
ويخاصة فى تلك المناطق الى يصفها المورحون بأنها ولم تكن أرض مملكة » 
وكان من عر فيها بزع 17 » أىتلك المناطق الى لم تكن فيها حكومة منظمة 
تضرب على أيدى العابثين » وإنما كانت تدين بشريعة القوة » ويسيطر عليها 
مذهب «الح للقن ؛ : وهذا كان أصحاب القرافل مضطرين إلى استخدام 
جماعات كبيرة من الناس تلفارة بضائعهم وامحافظة عامها ى الطريق 9" » 
٠‏ وكانوا يسارعون إلى تقرية هذا الحرتس عند اقترابهم من المسالك الخطرة ع 
بالقريب من تلك المفاوز المعرضة لغزوات الصعاليك » أو عند ما يضطرون 
إلى اختراق المناطق الى تنزها قبائل معادية” أو مشتبه” فيها »1 » كقبيلة هذيل 
الى كانت قبيلة تخشاها القوافل التجارية 1" » وكقبيلة فهم الى كانت 

)١(‏ انخير /وهذ وما يمدها. 
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برغم صغرها مشهورة بلصوصها"'؟ » وكان هؤلاء الخفراء يقومون يبذا العمل 
نظير جل يسمى « اللفارة "2 ء وسواء أكان هدايا أم نقدا"! فقد كان 
فى العادة جعلا كبيراآ يتكافاً مع خطر العمل ٠‏ وكثرة تبعاته » وكان هؤلاء 
اللغراء : يعيدون فى أكثر الأنحيان هذا الخعل إذا ما عرض عارض” يحول دون 
أن تزق خفارتهم ثمرتها »29 » ومن الطبيعى أن يكون هؤلاء الخفراء من القبائل 
البى تمر يبا القوافل لآن فى هذا ضمانآ من تعرص هذه القبائل م » أو قطعها 
الطريق عايهم » وإرضاء لكبرياء البدوى الى تجعله دائماً يتوقع « أن يطلب 
ليتقدم الطريق أمام أى قافلة تخترق إقليمه الذىبعده ملكا خاصاً لقبيلته ع *؟ , 
كا أن أفراد هذه القبائل أعرف- بطبيعة الخال بمواطن الخطر ق مناطقهم » 
وأدرى بسبل النجاة منها ء ويحدثنا الرواة أن كل تاجر يخرج من ابن والحجاز 
فى طريقه إلى سوق دومة ابكندل كان يتخفر يقريش ما دام فى بلاد مضر » 
لآن مضر لم تكن تعرض لتجار مضر ء ولا يبيجهم حليف ضرى ء فإذا 
أخذ طريق العراق تخفر بيتى عمرو بن مرئد من بى قيس بن ثعلبة فتجيز 
ذلك له ربيعة كلها » أما إذا مفى إلى مهرة » وهى ليست بأرض ملكة » 
فإنه كان يتخفر فبها ينى "مارب من مهرة ء فإذا مضى إل محضرموت بحيث 
تقام صوق الرابية التى دلم يكن يصل إليها أحد” إلا متقارة » لآنما لم تكن أرض 
جملكة » وكان من عز فيبا بز صاحبه » فإن قريشاً كانت تتخفر ببق آكل 
المرار » وسائر الناس يتخفرون يآل مسروق بن وائل من كندة”" » ومن هنا 
كان أصحاب القوافل يلجثون فى أكثر الأحيان إلى رؤساء القبائل » أو إلى سيد 


(1) ."ممطعصطة لف" اعد ملعا كه .رممة ربمطهعك1 
(؟) .ومو لم عنطصم رصد يصحاطة 6ه .رصطط 

(؟) يونت .م بالدسسعططة غمعة عاقدمة وبمصاتن 
(:) .86د روج .صم وقتذ1 

(ه) .وق .م يهضة 

(5) ابن حبيب : امير 14/7 باجا 


يفن 

هم مطاع ٠‏ ليجيروا لم قوافلهم ٠‏ كا كان يفعل النعمان مع لطائمه الى 
كان يبعث بها كل عام إلى سوق عكاظ » فقد كان يجيرها له سيد مقر 217 
ومن هنا أطلقوا على هذه الحفارة أيضاً الموار '2 » وكان هذا الخوار وعملا 
هر ا يسعى وراءه سادةة الصعحراء سعيا شديداً ع اء فقد كان أصواب 
القوافل يشركونهم فى عملياتهم التجارية » أو يقاسمونهم الأرباح » أو يفتحون 
لم حسابات جارية فى نوافذ مصارفهم ٠‏ على حد تعبير لامانس 9" . ولم يكن 
يعدل” سعى هؤلاء السادة وراء هذا ابخوار إلا حرص أصعاب القرافل عليه » 
حى لقد كانوا يستميلونهم أحياناً بالمصاهرة "2 . ولعل أشبر قصص هذا ابدوار 
قصة وإبلاف قريش» الى أشار إليها القرآن الكريم ”2 ء ويحدثنا العتى 
ومحمد بن ملام عن قصة هذا الإيلاف حديثاً طويلا يرويه لنا القالى فى 
توادره”'2 ء وكذلك يحدثنا الحاحظ فى بعض سائله 2 عن هذا الإيلاف 
حديئين آخرين ء وكيفما كان هذا الإيلاف فيبدو لى أن المسألة ‏ فى أبسط 
صورها ‏ ترجع إلى أن القرشيين قاموا بمفاوضات مع جيرانهم الذين تمر قوافلهم 
بديارهم » من أجل تأمين سلامة هذه القوافل » والإذن ها بالمرور » وحصلوا 
على ترخيص من ملوك البلاد الى كانت لم ومتاجر » أو «وجرهاً » كا 

. الأغاق ورمليلا‎ )١( 

(؟) الأغاقى ذذلفة مطر 35 

(؟) 185 .م بقفمسمطك؟ عمقعط عنطدعة ببممع0 

(4) .ووو د قود سر عن كةا عل عللتء؟ هله عدومعلة هد 

( ©) بندى جوزى : من تاريخ الحركات الفكرية فى الإسلام / 117 - 

)١(‏ سورة قريش 04+ » والإيلاف : المهد والأسام (لسان العرب ٠‏ مادة ألث) وهو 
« عهود بيهم وبين اكلوك » ( الألوبى : دوحج أكمافى مع م ) ويفسره الأزهرى بأنه و شبه 
الإجارة بالمغارة و ( المصدر السابق / ٠4؟)‏ ء وقد أجمع الرواة على أن أول من أخذ الإيلاف 
القريش هاشم بن عبد مناف ( رسالة فضل هاشم على عبد شمس من رسائل الخاحظ / 67١‏ وق 
حديث ابن عباس « بقد علمت قريش أن أول من أعذ لها الإيلاف لاثم » ( لان العرب عادة 
آلن), 

(ا) م كفرع عمل 

(8) سالة قضل هاشم على عبد عمس / ١لا‏ » 9 


يدل 

كانوا يسمونها ”2 ليدخاوا بتجاراتهم أسواق هذه البلاد » ويذكر الحاحظ 
فى تفسير قوله تعالى « وآهلهم من خوف » فى قصة هذا الإيلاف أنه ٠‏ خوفة 
من" كان هؤلاء الإخوة ( يعنى هاشما وإخبوته) يرون به من القبائل والأعداء 
وم مغتر بون ومعهم الأموال » 27 م 

وإلى جانب هذه الخفارة كان بدو القبائل يقومون أحياناً بدور الرسل 
أو « البريد» بين القوافل فى أثناء الطريق وبين المراكز التجارية الى خرجت 
منها أو التى تقصدها » فإذا جد ما يستدعى اتصال القافلة بأحد هذه المراكز 
استأجر أصمابها بعض البدو من القبيلة الى يرون بها » وبعثوا به إلى حيث 
يريدون . ويحدثنا رواة السيرة أن أبا سفيان عندما تعرضت قافلة قريش الخطر 
مهاجمة المسلمين لا عند بدر واستأجر ضمفضم بن عمرو الغفارى ١‏ فبعئه 
إلى مكة » لأمره أن يأ قريشآ يستنفرهم إلى أمواهم » ويخيرهم أن محدداً قد 
عرض لما فى أصعايه : فخرج ضمقم بن عمرو ببريعاً إلى مكة ,"2 . وكان 
هذا نظير عشرين مثقالا استأجره 0 2 

ولكن إلى جانب هذه العناصر الكادحة عن بدو القبائل » وجدت 
عناصر متمردة روا فى هذه القوافل الضخمة الى تنتقل بين أطراف الخزيرة 
محملة ببرواتها وكنوزها » ممترقة البادية » أرض" ادوع والخدب والضيق » 
صورةة من صور اختلال التوازن الاقتصادى ١‏ ومثلا من أمثلة سوه توزيع 
العروة » فرفضوا أن يشاركوا فى هذه الأوضاع الاقتصادية التلة » ورأوا أن 
بقفوا منها موقفآً معادياً يعتمد على القرة فى كسب الرزق » فى مرور هذه 
القوافل فى مناطق الصحراء المقفرة الموحشة فرصة” صالحة للغارة والغزو + 
وصيد” موات لاسب واللهب ء ورزق” ساقه الله إلمهم جدار مم أن يعتمدوا 
على قوتّهم فى اغتصابه » فاجتمعوا فى عصابات » وانقم إلييم خلعاء القبائل ع 

. انظر الأغاق وحم ء وأغير 156 2 ول‎ )١( 

(١؟)‏ رسالة فضل هائم على عبد شمس |01 . 


() تاريج الطبرى 27١/10‏ . 
( ؛) الواقنى : كتاب المغازي [؟؟ . 


1. 


وشناذ الأحياء » وصعاليك القبائل الى تتزل بعيداً عن طرق القوافل » ووقفوا 
يتربصون بها فى ماسم مرورها ٠‏ ويقطعون عايبها الطرق » ويتهون ما يقدرون 
على انهابه» ليتقاسمره فيا ينهم ء ويشركوا فيه أحياناً أوئك الصعالياك الضعاف 
والمرضى والمسنين ممن محالت ظر وفهم اللخاصة دون المشاركة فى الغزو والغارة . 
ومن الطبيعى أن بتر يص هؤلاء المتمردون من الصعاليك بالقواقل الصغيرة » 
لأنها غنيمة أيسر منالا » وأضمن عاقبة ء ويحدثنا ابن قتيبة عن فاتكين التقيا 
وفسارا حتى لقيا رجلا من كندة فى تجارة أصابها من مسك وثياب وغير ذلك » 
قتريصا به » حى قتلاه واقتسما ماله 270 . وهذا كان أصعاب القوافل يحرصون 
-- إلى جانب ما كانوا يتخنونه من وسائل لسلامة قرافلهم ‏ على أن تكون 
هذه القوافل كبيرة ضخمة كثيرة العدد ء وقد بلغت قافلة قريش الى تصدى 
ها المسلمون عند يدر ألف بعير '' » وبلغ عدد الرجال الرافقين ها قريباً من 
سبعين راكباً فى بعض الروابات ”". وثلاثين أو أربعين فى رواية أخرى 29 
ويصفها ابن إسحق بأنها ‏ عير عظيمة "© » وكانت بعض قرافل قريش تصل 
إلى ألفين وخسيائة بعير '"؟ » وكان مرافقو بعض هذه القرافل يباخون أحياناً 
ثلائمائة 9" » وقد رأى سترابو قافلة منقوافل العرب التجارية وشبهها بالحيش اع 
ويذكر لامانس أن هذه القوافل كانت تتميز عادة بضخامها العددية 29 , 
ومع ذلك لم بحل هذا كله دون استمرار -حركات المتمردين ضد هذه 


.141 2 121/9 عيين الأخبار » امجلد الأول‎ )١( 

(؟) الواقدى : المغازى 2١‏ - 

(؟) تاديخ الطببى 550/1 . 

(4) المصدر السابق /١لا؟ ٠.‏ 

(0) المصدر تقسه [١7؟‏ . 

(1) الواتدى ١‏ القازق /؟ ل 

(7) اخصدر المابق /لا . 

(+) عدوم؟ة دآ زكعصصدة 2 .و18 لم ,رلممسعشك8 عتماعا ماطدعة زوممما 0‏ 
الموج عد 8و لم رعبتهك1"835 عل عللتك< عل د 

(5) وو ع 8ن .م بعمتهمظ! عن مالف 318 عدوملة عآ 
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القيافل » أو «تعوير المتجر » كا كان يقول أهل مكة 2 ء ومحدثنا الرواة 
أن لطاتم النعمان الى كان يبعث بها "كل عام للتجارة إلى عكاظ كان يعترضها 
بعض بى كنانة فينتهبها 2 ء وليس من شك ق لطائم النعمان كانت ضخمة 
كثيرة العدد والرجال . 

ويبدو أن هذه الغارات - مهما تختلف أسبابها الباشرة باختلاف 
أصمابها ‏ يرجع سببها العام إى اختلال التوازن الاقتصادى ىق ذلك الجتمع 
الذى يضع طائفة من أفراده بين نابي من فقر وجوع ٠‏ بِينًا يضع فى أيدى 
طائفة أخرى كنوز الثروة ومفاتيح الاقتصاد » وهو لا يفصل بين هاتين 
الطبقتين ١‏ ولا يجعل كلا منهما تعيش فى عالمها الخاص » وإنما أباح لإإحداهما 
أن تعرض ثراءها » وتتيه بما أغدق عليها أمام أعين الطائفة الأخرى ٠‏ فتزيد 
من إحسامبا بالفقر والحوع » فكان من الطبيعى . إذا ما أتيحت هذه الطائفة 
البائسة الفرصة لاغتصاب أى ثىء من الطائفة الأخرى ‏ أن تننهزها مزمنة بأن 
هذا الاغتصاب -حق ء عا دامت لا تبغى من ورأئه سرى أن تعيش . 

فإذا ما تركنا هذه القبائل الى كانت تنزل على الطرق التجارية » ومضينا 
إلى داخل البادية العربية حيث تنزل القبائل بعيدة” عن عراكز النشاط التجارى ع 
فإننا نجد ثمة صوراً أخرى من صور الصراع بين الفقر والغى . 

وانجتمع البدوى من ناحيته الاقتصادية يسيط التكوين ء يتكون من 
طبقتين اقتصاديتين أساسيتين : طبقة أصعاب الإبل » أو « أرياب الخائض » 
كا يسميهم يعض الشعراء”"؟ » وطبقة الصعاليك . 

والناظر فى الجتمع البدوى بلاحظ لأول وهلة أن الفرق الاقتصادى بين 
هاتين الطبقتين كان بعيدآً » بقدر ما كان الفرق التفسى بينهما قريباً » ومن 


(1) الراقى : للقازى إرجهز . 
(؟) اين حييب : لير 1951 
() يزيد بن الصقيل المقيلى فى الكامل للميرد 5ه . 


1 
هاتين الظاهرتين المتناقضتين : ظاهرة البعد الاقتصادى ء» وظاهرة القرب 
النفسى نشأت ظاهرة الصعلكة . 

وقد حصرت البيثة الحغرافية لأعراب البادية مواردهم الطبيعية فى المراعى » 
ووقفت ظروفهم الحضازية" بمجال عملهم عند الرعى » ومن هنا انحصرت 
ثرونهم فى قطعان من الإيل والغم وامعز . ومن الطبيعى أن تكون الإبل مقياس 
ثروتهمء فهى خير ما فى هذه الروةء وقد سمرها سين » لأنها التعمة 
الكبرى الى أنعم الله بها علييم » وقد كان من عوامل سقوط اعتبار الفرد فى 
الهيئة الاجراعية أن تقوم المعز أو صغار الماشية فى نحياته مقام الإيل 29 » وبيما 
كانت المعز مادة يشتق منها الساخرون من المجائين عناصر صخريتهم ع كانت 
الإبل مادة يشتق منها المادحون عناصر مددحهم ٠»‏ أما الغم فليست - 
الصحراء الأول » لشدة حاجتها إلى المراعي » وقلة صيرها على الماء . 
كانت الإبل حيوان الصحراء الأول بلا منازع » والدعامة الى تقوم 00 
ثروة أبنائها ». وعحق سموها مالا 290 » لأنها على حد التعبير الاقتصادى 
الحديث ‏ والرصيد » الذى تعتمد عليه ١‏ ميزانيتهم » ووالعلمئلة » الى 
يتعاملون بها فى حياتهم » «منها مهونٌ نسائهم » وديات دمائهم » ورهن” 
ميسرهم 00 . وهذا كانت كل قبيلة تتخذ و وتسم » خاصًا لإبلها تميزها بها 
كا تتخذ كل دولة فى العصر الحديث رسها خاضًا لنقدها . 

وكانت ثروة الأقراد فى امجتمع البدوى تقاس” عقدار ما يماكون من 
الإبل » «فكل ثرائهم كان يقرّم بالإيل »17 » وما أكثر ما نسمع عن أولتك 

(1) لمان العرب مادة (تيم) . 

(؟) هود .م ,: .لملا رسداعة"! عل سععوعظ م5 ربمعصصسلا 

(؟) « وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل ه ( لسان العرب ء مادة مول) » ويقرل 
الزعشرى « مال العرب الإبل » ( أساس البلاغة » المادة نفها) » ويقولٍ الشاعر »« قل أرمثل 
الإبل مالا لمقتن , (جاسة أفى تمام 4/لا9) . 

(1) يم .م ,د .املا يسسعلمآث! ع3 مم8 ع1 زممعسصصة 


( 5) .7و2 .م مفنطمعة اعم هذ عومتصحكة فمه «متطما؟ زطاتسمع 
(5) “ؤ3ة .م ,كه .لوآ رسصملعة”1 عق ع8 عنة بممعصصصة 
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الذين كان هم : نعم قد ملا الأرض 2326 » أوه نعم قد ملا كل شىء »29 

أو أولئك الذين كانوا يفقئون أعين فحلهم ليردوا عن إبلهم العين لأنها بلغت 

ألفآ ”2 » أو ذلك الذى فقأ أعين عشرين بعيراً لأن إبله بلغت عشيرين ألفا » 

والذى ربما ذيح فى أيام الحجيج عشرة آلاف بدآنة 22 ء وق الأخبار أن 

عتاب بن ورقاء تكفل مرة يدقع تسع ديات 149 3 وما أكثر ما تسمع عن ديات 
بلخت آلافاً من الإيل 280 , 

وإ جانب هذه الطيقة من الالة الذين ملا نجمهم الأرض » وجدت 
طبقة أخرى من الصعاليك لا تكاد تملك شيئاً » أو -- كا يقول بعض شعرائه) ‏ 
«تجرر حبلا ليس فيه بعير»" . وقد رأينا فى الفصل الأول صورة لفقر 
هؤلاء الصعاليك » وكيف أن بعضيم كان عاق سحتى لا يبى له شىء » 
أو يفتفر فيخرج وقد آلى على نفسه ألا يرجع حى يستغى . 

والأمر الذى لا شك فيه أن حياة هذه الطبقة الفقيرة من البدو كانت 
ق مستوى اقتصادى سبى”' جدا » حبى ليضطر يعضهم إلى قتل أرلادهم 
خشية إملاق » كا يحدثنا القرآن الكريم 4 ء أو بيعهم ليستعينوا بأثمانهم على 
الحياة ٠»‏ كا نرى فيا يرويه الرواة عن صّعصعة بن ناجية الذى كان يشترى 
الموءودات من آباثين » إذ يذكرون عنه أنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأسلم » قال له : ويا رسول الله » إنى كنت أعمل عملا فى اللماهلية ء أفيتفيى 

. 594/1 نقائض جرير والفرزيق‎ )١( 

(5) الأغاى مرمعص د . 

( ؟) نقائس جرير والفرزدق ١/7"4؟‏ . 

(4) ابن كثير : البداية والهاية 121/1 . 

(ه) الحاحظ : البيان والعبيين ©«/ 3*6 . 

)١(‏ بلغت الدية اى دفعت لبى ثعلية بن سعد ى حرب داحس والغبراء ألف ذاقة ( نقائتض 
جري «القرتدق )٠١ ٠/١‏ وقد عرض بدو أسد على امرئٌ القيس بعد قتلهم أباء ألف بعير دية 
( الأغانى 15 / ٠‏ ) و بلغت الديات فى حرب عبس وذبيان ثلاثة آ لاف يمير ( الأغانى 0/٠١‏ ) 

(7) الأحيمر السعدى ق الؤتلف واتحتلتف للآمدى  55/‏ 

(م) الأثمام / م1 ء والإمراء /1م - 


148 
ذلك اليوم ؟ قال : وبا عملك ؟ قال: أغتللت ناقتين عكشتراوين » فركيت 
جملا ومضيتفى بغائهما » رفع لى بيت حريد” » ققصدته فإذا شيخ جالس 
بفناء الدار » فسألته عن الناقتين » فقال : ما نازهما ؟ قلت : ميسم” يى دارم 
فقال : هما عندى وقد أحيا الله بهما قومآً من أهلك من مضر » فجلست معه 
لشخرّجا إلى" فإذا عجوز" قد خرجت م نكسر البيت فقال لها : ما وضعتا ؟ 
فإن كان صقرا شاركنا فى أموالنا ء وإن كانت حائلا وأدناها » فقالت 
العجوز : وَضّعت أنى ء فقلت : أتبيعها ؟ قال : وهل تبيع العرب أولادها ؟ 
قلت : إنما أشئرى منك حياتما ولا أشترى رقها ء قال : فبكر ؟ قلت: ) 2 
قال : بالناقتين والحمل ء قلت : ذَاك لك على أن يبلغنى الحمل وإياها » 
قال : ففعل ٠‏ فآمنت بك يا رسول الله وقد صارت لى سنة فى العرب على أن 
أشترى كل موعودة بناقتين عشراوين وجمل » فعندى إلى هذه الغاية تمانون وماثنا 
موءودة فقد أنقذتها 7 ...2 » وهى قصة تعطينا صورة واضحة عن الفرق 
الكبير بين هاتين الطبقتين الاقتصاديتين فق اهتمع البدوى » وبين أولئك الذين 
يبيعون بنانهم ببذا العن البخس » وذلك الذى يشترى ثمانين ومائى مومودة > 
ثم أرأيت إلى هذا اللون من ألوان « التجارة » عند هؤلاء الأعراب الفقراء ؟ 
بيع بناتهم نظير ناقتين وجمل راجين من وراء ذلك أن يتكون لم رأس مال 
من الإبل يعينهم على الخحياة » ويساعدهم على رفع مستراهم الاقتصادى ‏ ولو 
كان ذلك على -حساب أكبادهم الى تمثى على الآرض ء كا يقول شاعرهم 

القدم "ا , 

والقصة بعد هذا تشير إلى نفسية أولتك الأعراب الفقراء » وإحساسيم عا 
معيناه ‏ القرب التفسى » ينهم وبين الأغتياء » ليت إلى ذلك الأعرلق كيف 
يقول لذلك السيد إن ناقتيه اللتين أضلهما قد أسحا الله بهما قوم من أهله ؟ 
كأنما يرى أن الأغنياء والفقراء أسرة واحدة ء وأن هنا الفرق الاقتصادى بينهما 

(1) اكبرد : الكامل ا 
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لا تأثير له فى «العامل المشترك ٠‏ بينهما وهو كرم العنصر وطيب التجار » 
ثم أرأيت إليه كيف يتساءل منكراً : وهل تبيع العرب أولادها ؟ وانظر كيف 
عبر بالعرب وم بقل الناس ٠‏ كأنما يرى أن العرب جنس متميز لا جرى 
عليهم ها يجرى على سائر الأجناس ٠‏ أولتك الذين يرى أولادهم رقيقاً ينشترى 
عند « أهله » من السادة الأغنياء ؟ وليس يتقض هذا الإحساس” بالحنس أنه 
باع ابنته بعد ذلك ء فقد كان ذلك تحت ضغط الفاقة وإلخاح الحاجة » 
ثم هو لم يفعل ذلك إلا بعد أن تعهد له هذا السيد بأنه لن يستعبدها » وهو عذر 
- مهما يكن واهياً - يصور ذلك الإنحساس النفسى الذى كان يسيطر على 
تفوس هزلاء البدو ء فإن «الصفقة » لم تم بين ذلك السيد وذلك الصعلوك 
إلا بعد هذه المحاولة من السيد لإرضاء نفس الصعلوك . ومهما يكن من أمر ذلك 
الأعرانى » فالشى ء الذى لا ريب فيه هو أن هؤلاء البدو - بقدر ما كانوا فى 
ففر مادى -- كانوا على جانب كبير من الغى التفبى . ومعتى هذا أن البدوى 
الفقير كان يرى نفسه مساويآ اسيد الى » ويرفض أن يكون فقره سببآ فى 
التزول ينفسه أو تطامن كبريائه » وأن الحياة إذا كانت قد ظلمته برغمه » 
فإن عليه أن يعمل على أن يزيل عنه ذاث الظلم » سالكا فى ذلك أى سبيل » 
والغاية تبرر الوسيلة . 
ولسنا فى حاجة إلى القول بأن مجال العمل أمام هؤلاء البدو الفقراء كان 
ضيقاً جد ٠‏ فهذه قضية مفروغ منها ء لأن أخئلاف الحياة الاقتصادية 
الثلائة : الزراعة والتجارة والصناعة لا تدس خيراً فوق رمال الصحراء القاحلة » 
وق وسط تلك الظروف الحضارية المتأخرة . ومن هنا لم يكن أمامهم إلا أن 
يعملوا لمؤلاء الأغنياء يقومون هم بالرعى وخدمة الإبل ٠‏ أويعينون نساء الى » 
"كا يقول عروة ين الورد 2 » فإِذا رفضت نفسهم القيام بهذه الأعمال لم يكن 
هناك بد إبقاء على حياتهم ‏ من الغزو والإغارة للسلب والنهب محاولين 
كا يقول بعض الباحثين - « أن يزيلوا هذا الحيف المقدار بأسنة رمااحهم » 


. انظر ديوانه ]لاا‎ )١( 
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معتقدين أن من الحلال دعم القوافل » وسلب ما بأيديهم » تعويضاً لم عما لم 
تقدر أن تتجود عليهم به أراضيهم القاحلة 2007 

ولكن يحب أن نسجل أن حركات القبائل فى هذا الصراع بين القفر 
والغى كانت حركات قبلية » تصدر عن القبيلة وتجرى برضاها » أما حركات 
الصعاليك فقد كانتت حركات فردية » تصدر عن شخصياتهم المتمردة » 
حى لو أدى الأمر إل أن يخلع الصعلوك نفسه من قبيلته فى سبيل تنفيذ 
حركته . وعلى هذا الأساس من التفسير الاقتصادى نستطيع أن نفهم كثيراً من 
حركات صعاليك العرب . 

سعبى هذا أن ثمة صاعاً كان يدور فى داخل البادية العربية بين طبقة 
المالة أصماب اغخانض و«المتمردبن من طبقة الصعاليك » وأن مادة هذا الصراع 
البى دار حرا كانت الإبل عادة” ء لأنها الثروة الأساسية ف امجتمع البدوى » 
فكان عؤلاء المتمردون يتربصون بقطعان الإبل ما أمكتهم الفرصة ع وينهبين 
مها ما يقدرون على لبه ء أو يقتلون أحابها أو رعاتها ويسوقرن القطيع 
بأسره » ولكن ليس معبى هذا أن الإبل كانت المادة الوحيدة التى دار يفا 
هذا الصراح » فإن أيدى الصعاليك لم تكن تمتنع عن أية غنيمة تعرض لم » 
فى أخبار تأبط شرا أنه خرج غازيا مع رجل يريدان بجيلة » فاق ناحية ملهم 
«فقتل رجلا ثم استاق غنماً كثيرة :7" ء وفى أخبار عروة أنه سلب هذليًا 
فرسه” » ولكن الأهر الذى نراه بكثرة تلفت النظر ق أخبار هؤلاء 
الصعائيك وأشعارهم تعرضهم للإبل ونبيها - 


20 جستاف وبن : حضارة العرب] 5ه . 
(؟) الأغاق مررم رت . 
(ع) الأغاق مرغم 


الباب الشاق 
شعر الصعالياك 


الفص لالاول 
ديوان الصعاليك 
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مصادره : 

يقف الدارس لشعر الصعاليك أمام مسألة بالغة الخطر ء تواجهه منذ 
البداية » وتوشك أن تنصرف به عن المفيى فى دراسته » إذ هى عماد هذه 
الدراسة » وحور الذى تدور حوله » تلك هى مسأله مصادر هذا الشعر : 
أين هى ؟ 

ومن الحق أن نسجل قبل الإجابة عن هذا السؤال أن مسألة مصادر الشعر 
الماهلى من المائل الى تواجه الباحثين فيه منذ البداية » ذلك لآن أكثر 
جموعات شعر القبائل التى تزخر بأسمائبا كتب الراجم قد فنّقدت ع ولم يصل 
إلينا منها إلا القليل ٠‏ أما دواوين الشعراء فقد تركزت عناية الرواة والشراح 
بدواوين المشبورين منهم ء أما أولنك الذين لم يكن لم خطر فى نظرهم 
فلم يكن حظهم من العناية بهم كبيراً . هذا إلى أن عمل هزلاء الروة والشراح 
قد اتجه انجاهاً فنا أو لغويًا خالصا » أما فكرة جمع الثائق الأدبية الى 
تمثل الحوانب الاجيّاعية أو الاقتصادية أوالدينية أو غير ذلك من جوانب 
العصر الختلفة فشىء وراء اهام هزلاء الرواة » مع ما له من أهمية للباحث 
الأسى والباحث التاريخى على حد سواء . وليس من شك ق أن هؤلاء 
الرواة لو نظروا إلى عملهم على أنه عمل تاريخى يحرص على تسجيل كل جوانب 
العصر الذى يجمعون وثائقه الأدبية » حتى تلك التى تصور انحطاطه أو ضعفه » 
لتغير وجه التاريخ الأدقى للعصر القديم تغيراً كبيراً . 
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أما أولئك المغمورون من الشعراء فقد بعرت مجموعاتهم الشعرية بين 
ثلائة مصاحر : كتب الثقافة العربية الختلفة » كل منها يستغلها لأغراضه 
الخاصة وى دائرته الخاصة ء ثم مجموعات الختارات من شعر الشعراء » وهذه 
بطبيعة الال كانت متأثرة بذوق أصحابها ء كا أنها كانت عصورة 
داخل دائرة الاختيار » وهى دائرة مهما تتسع ضيقة ء ثم كتب التراجم الى 
تذكر بعض أخبار من تترجم لم وبعض تماذجهم الفنية ٠»‏ وحبى هذه أو 
على الأقل أكثرها ‏ لم تكن تعنى إلا بالمشهورين . ولنستمع إلى ابن قتيبة ى 
مقدمة والشعر والشعراء ؛ محدثنا عن الأساس الذى أقام عليه كتابه ٠‏ لرى 
صورة من ذلك الاههام الذى يقف عند المشبورين فحسب ء ولا يكاد يفكر 
فيمن عداهم : «وقال أبو محمد : وكان أكثر قصدى للمشهورين من الشعراء 
الذين يعرفهم جل أهل الأدب ٠‏ والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم فى الغريب 
وى النحو وى كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأما من ختى اسمه ء وقل ذكره » وكسد شعره » وكان لا يعرقه إلا بعض 
الحواص » ها أقل من ذكرت من هذه الطبقة »2 . وبعى هذا أن رواة الشعر 
العربى -- أو على الأقل أكثرهم ‏ كانوا ينظرون إلى الشعر القديم على أنه وسيلة 

لأغراض لغوية لا على أنه نتاج عصر متعدد احوانب . 

والأمر فى شعر الصعائيك أسرأ من هذا » فقد عرفنا أن هؤلاء الصعاليك 
كانوا مثلون طائفةتحارجة على المجتمع » متمردة على أوضاعه وتقاليده» لا تحرص على 
قبائلها كا لا تحرص قبائلها عليباء ونتيجة هذا أن القبائلم تحرص على شعرههم » 
لآنه يمثل ذلك اللخروجعليبا» وذلك العرد على أوضاعها وتقاليدهاء ولأنه حديث 
فردى يعى بتصوير شخصيات أصحابه بقدر ما همل شخصيات قبائلهم » 
وما حاجة القبائل إلى ذلك اللون من الشعر الذى لا يهم بها ى شىء ٠‏ بل على 
العكس بيثم بتسجيل تمرده عليها والإساءة إليها ؟ وماذا يحمل هذه القبائل على 
الخرص على هذا الشعر بعد أن لم تحرص على أسحابه ؟ وقد رأبنا إلى جانب 
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هذا أن هؤلاء الصعاليك عاشوا حياة متشردة بين أرجاء الصحراء الواسعة 
الرهيبة » -حيث يعيش الحيوان النافر » والوحش الضارى ٠‏ ونتيجة هذا أن 
سبل الاتصال بين هزلاء الصعاليك وبين مجتمعهم لم تكن ميسرة » بل على 
العكس كانت معقدة أشد التعقيد » إذ هى صلة عداوة مستحكمة » لا تجعل 
أحدهما يطمئن إل الآخر ء وقد قلنا من قبل إن المجتمع فمّد اطمثنانه إلى 
هؤلاء الصعاليك كا فقدوا هم طمأنينهم فيه . وى هذا أن كثيراً من شعر 
الشعراء الصعاليك ضاع بين آفاق الصحراء المجهولة » وذهبت أنغامه ما بين 
حيوانها ووحشها » حيث لا ناطق ولا سميع ولا راوية إلا هزلاء الصعاليك 
أنفسهم الذين ببَعمُد” ما بينهم وبين مجتمعهم» وقد هدد تأبط شرا عاذليه إنلم 
يتركوا عذله ليتركنهم إلى آفاق الصحراء امجهولة سحيث لا أحد ‏ مهما تكن 
معرفته ‏ بمنيئهم عن موضعه'"2 ء وإذن فكيف يصل ما يقوله من شعر ى 
تلك الآفاق اجهرلة إلى آذان المجتمع الأدى ؟ ٠‏ 

وبع ذلك فقد وصلت إلينا مجموعة لا بأس بها - وإن" تكن قليلة ‏ 
من شعر هؤلاء الصعاليك . وقد نتساءل : كيف وصلت إلينا هذه المجموعة 
برغم كل هذا ؟ 
مصادرهذه الجموعة ء» عندى » ثلاثة : 

فليس من شك ى أن هؤلاء الشعراء الصعاليك قد مرت بهم قى حياتهم 
فترات عاشوا فيها مع قبائلهم سحياة” قبلية متوافقة توافقاً اجماعينًا ٠‏ وهى تلك 
الغيرات الى سبقت حيائهم المتصعلكة » إذ ليس مما حكن تصوره أن يبدأ 
هؤلاء الصعاليك حياتهم المتصعلكة منذ أن ترى أعيئهم نور الحياة » وإثما الذى 
يمكن تصوره أنهم عاشوا فيرة من حياتهم ‏ قصرت أو طالت - مع قبائلهم » 
فليس التصعلك بالظاهرة الوراثية » وما هو كا رأينا فى الفصول السابقة ظاهرة 
تعمل فيها عوامل جخرافية واجيّاعية واقتصادية . ومن الطبيعي, أن يكون بعض 
هؤلاء الشعراء الصعاليك قد اكتملت ملكاتهم الفنية قبل أن يتصعلكوا » 
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وأن يكونوا قد شاركوا صسائر شعراء قبائلهم فى حياتهم الفنية » وقد رأينا مثلا لهذا 
قيس ين الحدادية الذى شارك قبيلته اجراعيًا وفيا «شاركة قوية » 
خاض معها غمار أيامها » بل قادها أحياناً إلى مواطن النصر » وينى بهذا 
كله فى شعره . ومن الطبيعى أيضاً أن تحرص القبيلة على هذا الشعر وترويه » 
وتتى به ٠‏ وتتناقله جيلا بعد جيل » حى يتلقفه من أفواه أبنائها رواة الشعر 
العرنى الذين كانوا يشدون الرحال إلى البادية لييجمعوا شعر قبائلها . ومعنى 
هذا أن جزءآ من شعر الصعاليك ء وهو ما يصح أن نطاق عليه و الشعر خارج 

دائرة الصعلكة » , قد وصل إلينا عن طريق قبائلهم نفسها . 

ومن هذه المجموعة أيضاً ذلك الشعر الذى نخلا من مهاجمة القبيلة 
أو التعرض ها بما تكره » كوصف الغارات ء أو وصف وحش الصحراء » 
أو قصص تلك الأشباح الى كانت تترامى للصعاليك فى تشردهم فى ليالى 
المححراء المظلمة » فا على القبيلة ضير هن رواية هذا الشعرء أو هذه 
الأقاصيض العجيبة الى ترضى الذوق الشعبى » ف أوقات فراغها أو فى ليالى 
أسمارها . ولعل مما يؤيد هذا ملم ما وصل إلينا من شعر هؤلاء الصعاليك الذى 
هاجموا فيه قبائلهم » أوتعرضوا فيه لا بما نكره » وليس من شلك فى أنه كان 
شعراً كثيراً » فإن هذه المجموعة من الشعر قد أغفلها القبائل ها استطاعت 
إلى ذلك سبيلا . ويشبه هذا ما نلاحظه من ضياع تلك المجموعة عن الشعر 
الى قالها مشركو مكة فى أول ظهور الإسلام » عند احتدام الصراع بين 
شعراء مكة المشركين وشعراء المدينة الذين اعتنقوا الإسلام » ووقفوا يدعون له » 
ويدافعون عله . 

ومن هذه المجموعة أيضاً شعر أولئك الصعاليك الذين فقدوا توافقهم الاجماعى 
مع قبائلهم لأسباب اقتصادية فى أكثر الأحيان » أو اجماعية فى بعض 
الأحيان ء ولكنهم لم يقارقرها »كا نرى عند طائقة من صعاليك هذديل » 
أو عند السليك الذى قلنا إن العصبية القبلية عنده قد اتسعت حي أصبحت 
«عصبية جنسية » ء أو عند تأبط شرا الذى جعل من قبيلته فهم - أو بتعير 


/ا1 

أدق ‏ من موطها مركراً يعود إليه يعد غاراته ''؟ » فهذه الطوائف من الصعاليك 
لم تجد قبائلهم خيراً من أن تروى ما وصل إليها من شعرهم ء وعخاصة لأنه 
بيصلح مادة للسمر المتع الشهى - 

وبعى هذا أن المصدر الأول من مصادر شعر الصعاليك هو قبائلهم نفسيا . 

وقد رأينا أن الصعاليك الخلعاء الذين تبرأت منهم قبائلهم » وطردتهم من 
حماها ء قد استجارا ببعض القبائل أو ببعض ماداتها » إما استجارة دائمة 
وإما استجارة مؤقتة . ومن الطبيعى أن يتحدث شعراء هذه الطائفة من الصعاليك 
الشذاذ عن هذا الموار فى شعرهم ١‏ قيمدحوا من أجاروهم ١‏ ويثنوا علييم 
با يرونه رَّد! لذلك الدليئن الذدىطوقت به أعناقهم. ومن الطبيعى أيضاً أن 
يتعرضا لقبائلهم البى خلتهم ء فيكيلوا ها الحجاء » ويخصوا بالذات أولئلك 
الذين كانها سيبآ فى خلعهم . ومن الطبيعى أن تحرص هذه القبائل الى 
أجارتهم ء وهؤلاء السادة الذين لوهم فى حماهم » على هذا الشعر حرصاً 
شديداً » وأن يعملوا على إذاعته بين العرب + لأنه تسجيل لبعض مفاخرهم » 
وإشادة ببعض أجادم » وليس ما يمنع من أن تذيع هذه القبائل ما قاله حؤلاء 
الصعاليك فى قبائلهم الى خلعنهم ء لأنه فرصة للثيل منها . 

وإذن فالمصدر الثانى من مصادر شعر الصعانيك هى تلك القبائل التى 
استجار بها الخلماء منهم . 

والمصدر الثالث عن مصاحر شعو الصعاليك هم الصعاليك أنفسهم . 
وأظن أنه ليست هناك غرابة فى أن يروى الصعاليك شعر شعرائهم » ويتغنوا 
يه ء ويرددوه ى كل مناسبة ء لأنه صورة من حياتهم» وصدى ا يدور ق 
نفسهم . ومن الطبيعى أن يعمل هؤلاء الصعاليك على أن يذيعوا هذا الشعر 
ما استطاعيا إلى ذلك صبيلا ء لأنه تعبير عن مذهيهم فى الحياة » وتعليل لذلك 
الأسلوب الذى سلكوه فى حياتهمء لعلهم بهذا يضمون إليهم أتصاراً جندادا » 
<< (1) قأيت إك تهم وما كنت آتيآ وك مثلها فارقب) وى تصفر 
حل أ تام رد ) . 


م1 
أو يقنع مجتمعهم بأنهم على حق قح ركهم . وساعدم على هذا ما كان يجده 
هذا الشعر من إعجاب فى الأوساط الشعبية اللى كانت تلفنتسن بهذا اللون من 
الشعر » بما فيه من غرابة ء وما قيه من بطولة ء ولأنه تعبير عن أشياء لعلهم 
أكثر من يحسوزنيا ويشعرون بها . ولعل شعر عروة بن الورد وصل إلينا أكثره 
عن طريق هذا المصدرء لآن عروة كان يمثل شخصية الزعم الشعبى صاحب 
المذهب الذى يحرص على أن يفم إليه أكبر عدد ممكن من الأنصار ء ولعل 
هذا هو السبب فى أن شعر عروة هو أكير مجموعة من شعر الصعاليك 
وصلت إلينا . 

أما تلك المجموعة من الشعر الى نظمها الصعاليك المخضرمون بعد ظهور 
الإسلام » والى يصح أن نطلق عليها وشعر ما يعد الصعلكة » » فإن شأنما 
شأن سائر الشعر فى ذلك العصر ء رواها الرواة كما رووه ٠‏ وحفظوها كما 
حفظوه ٠‏ إذ أن الصعاليك الخضرمين قد ودعوا حياة التصعلك بعد ظهور 
الإسلام وشاركوا فى الياة الحديدة كا شارك غيرهم . 

عن طريق هذه المصادر وصل إلينا شعر الصعاليك . ويبدو أن بعض 
رواة الشعر العرلى قد تنببوا إلى أن هذا الشعر يكو مجموعة متشابهة المقومات 
الفنية » فعملوا على جمعه فى دواوين خاصة به" . ولكن مع الأسف الشديد 
لم يصل إلينا من هذه الدواوين إلا أسماها وأسماء مؤلفيهاء أما هى فقد ضاعت 
مع ما ضاع من التراث العربى القديم ٠‏ وليس بين أيدينا الآن من هذه 
الدواوين - فها أعرف -- سوى قطعة من ٠‏ كتاب أشعار اللصوص ٠»‏ لألى سعيد 
السكرى الذى أشار إليه البغدادى فى مقدمة المزانة بين الكتب الى اعتمد 
علبيا فى تأليفها'"؟ » والذى ذكره ابن النديم من بين مؤلفات السكرى 5" , 
ويذكر بركلمان أنهذه القطعة هى ديوان طَْهنّمان من العصر الأموى» وأن 

(1) انظره! ورد ى قهاري معجم الأدباء لاقوت عن كتب أشمار اللصرص والغطار والقتياة 
والفتاك ( جره )5٠١‏ . 

(؟) خرانة الآدب 3٠١/5‏ . 

(م) القهمت رهلا . 
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الأستاذ رايت نشرها "2 ع وق خزانة الأدب للبغدادى قطعة أخرى منه 19 
هى مجموعة من أخبار عبيد الله بن اخثر وأشعاره ٠‏ وهو أيضاً من صعاليك 
العصر الأموى ء وينقل عنه ياقوت فى معجم البلدان فى كثير من المواضع 9" م 
وكذلك ينقل عنه صاحب الأغانى 2 » ويذكر بركلمان أن فى شرح الحماسة 
للتبريزى مقتطفات منه”» . ويبدو أن هذا الكتاب من الكتب الى كانت 
لها قيمنها » والقطع التى وصلت إلينا منه تدل على هذا دلالة قوية » وصاحب 
اللخزانة يثبى عليه 2 » وحسب هذا الكتاب أنه من عمل السكرى الذى يقول 
عنه ابن النديم ١‏ الذى عمل من علماء أشعار الشعراء فجوّد فأحسن أبو سعيد 
السكرى»'"' . وللسكرى أيضاً كتايان آخران يذكرهما ابن النديم » هما أشعار 
فهم وأشعار الأزد” . وليس من شك فى أن هذين الكتابين كانا يمان شعر 
تأبط شرا وغيره من صعاليك فهم ٠‏ والشنفرى وحاجز وغيرهما من صعاليك 
الأزد . وما يزسف له قدا أن تضيع هذه المجموعة من كتب السكرى الى 
لو قد وصلت إلينا لأفادتنا كثيراً كما أفادنا ديوان الهذليين له . 


وتشير مصادر الأدب العرنى إلى دواوين لبعض الشعراء الصعاليك » 
فيشير الآمدى فى ترجمته لأنى الطلّمحتان القينى إلى « ديوانه الفرد عن اع 
وينقل ذلك عنه البغدادى فى خزانته!''2» ويذكره أيضاً ابن النديم » ويذكر 
)1١(‏ 200 بص رآ رسصعفة معطععتطدعة ععق ععطعتطعت6 رممفصاع امومع 
(5) دإلاود- فوم 
(؟) انظر على سبيل المثال مادة ( شعفان) هل 4لا؟ ء وبادة (شعفين) ص هلام فى 
أخبار عن عروة بن الورد . 

(4؛) انظر ‏ 50 روه 

( 6) .08د .ص رآ ممعت ععطستادعة ععل عتطعتطعع0) زممفساء مويه 

(5) الحو 

(؟) الفهرست 0/7ا16 . 

(ى) الصدر الابق /369. 

(ة) الؤتلف والعلت 345/7 ء 

03 باالضشدة 


1 
أن الذى عمله الأصمعى وأبو عمرو”2 ء ويما يقسف له أن يفقد هذا الديوان 
أيض . ويشير صاحب الخزانة أيضاً إلى ديوان تأبط شرا فى نص ينقله عن 
ابى جى قى تصحيحه رواية بيت له يقول فيه «وكذلك وجدتها فى شعر 
هذا الرجل بالخط القديم » وهو عتيد عندى إلى الآن ”© ء ويذكر يركلمانت 
فى حديثه عن تأبط شرا أن «بعض عخنتارات من ديرانه جمعها أبن جى 

مخطوطة فى الاسكوريال المجلد الثانى / هلا/او 9 , 

وقد وص لإلينا من دواو ينالشعراء الصعاليك ديوانان : ديوان عروة بن الورد» 
وديوان الشتغرى . 

ويذكر ابن النديم أن شعر عروة قد جمعه اثتان من الرواة : الأصمعى 
وابن السكيت”*) » ولكن لم يصل إلينا إلا الثاق . وقد طبع هذا الديوان عدة 
هرات ٠‏ طبعه نولد كه فى جوتنجن صنة 1877 هع مقدمة وتعليقات وترجمة 
أمانيا » ثم طبع مرة أخرى فق المطبعة الوهبية بعصر صنة 1788 ه فى مجموع 
مشتمل على أربعة دواوين أخرى هى دواوين النابغة القبيائى ٠‏ وحاتم الطاقى » 
وعلقمة الفحل » والفرزدق . تحت امم « مجموع مشتمل على خمسة دواوين 
من أشعار العرب » ٠‏ وديوان عروة فيه مختلف فى ترتيبه عن طبعة نولدكه ع 
وف أوله ترجمة عروة نقلا عن الأغانى دون إشارة إلى ذلك » ثم طبع هذا امجموع 
مرة أخرى فى بيروت بالمطبعة الآهلية بدون ذكر لتاريخ الطبع » ويبدو أن هذه 
الطبعة منقولة عن الطبعة المصرية » وإن يكن صاحبها يذكر فى أونا أنها ه طبعة 
جديدة مصححة منقحة » مقابلة على عدة نسخ ١‏ مرئبة على الحروف ٠»‏ 
مضافاً عليها كثير من شعره بما تفرق فى حواوين الأدب » . 

وأدرج لويس شيخو ديوان عروة مع شرح ابن السكيت فى شعراء 

.168/ الفهرست‎ )١( 

(0) ملعم 


(؟) .وه .م ,رآ رتساوعانا عطمستطمم بمة متحت 
(4) القهرسث 1١١2/‏ 


1 
النصرانية 29 ء وأضاف إليه ما ورد فى شرح التبريزى على -حماسة أنى تمام مع 
يعض أخبار منقولة عن الأغاتى . 

ثم طبعه مرة أخخرى الشيخ ابن ألى شنب الأستاذ بكلية الأدب بالحزائر » 
بعطبعة جول كرنبونل بالخزائر سنة 194155 ء وأضاف إليه جملة من شعره 
مالم يذكر فيه » وشرحا على الأبيات يكمّل به شرح ابن السكيت ‏ 

ومن ديوان عروة نسخة خطية فى دار الكتب المصرية تحت رقم تيك 
(أدب) » وعى أيضاً من جمع ابن السكيت وشررحه » وهى صورة من ديوانه 
الطيوع . 

ولديوان عروة ترجمة فرنسية قام يها الأستاذ بمععدة .2 ونشرها فى الجلة 
الأفريقية الى تصدرها كلية الأدب بالخزائر بالعدد 519 منة 1994 . 

أما ديوان الشنفرى فقد كان حظه من العناية دون سحظ ديوان عروة » 
فبين أيدينا منه نسختان : نسخة مطبوعة صنعها الأستاذ عبد العزيز الميمرى ١‏ 
ونشرها فى مجموعة « الطرائف الأدبية » بلجنة التأليف والتررجمة والنش رسنة/587١‏ 
يذكر فى مقدسها أنها عن نسخة خخطية من الديوان عثر عليها يكتبخانة 
خسرو باشا فى استئيول نحت رقم 148 ء وعن مجموعة بدار الكتب المصرية 
تحت قم 4 (أدب ) يظن أنها نسخة أخرى من الديوان مبتورة » وقد 
أضاف إلى ما ورد فى هاتين المخطوطتين بعض أييات وجدها فى مصادر الأدب 
العرنى الأخرى ع ولكنه أستقط من الديوان التائية المفضلية » ولامية العرب » 
وراء تأبط شرًا ٠‏ لأن الأولبين وإن كانتا توجدان فى التسختين إلا أن ما عند 
غيرهما أوفى وأتمء والثالثة خلتا عنها مرة" » فا لى ولإثياتها » وهى فى عامة الكتب » 
على أنها لا يوثق بعزوها إليه » كنا يقول فى مقدمته 9" . 

والتسخة الآخرى الى بين أيدينا من هذا الديواننسخة مأحوذة بالتصوير 
الشمسى عن فسخة خطية خط نحاصن بن إماعيل بن على من شعراء حلب » 

(5) من عن مهد إل ص 431١‏ 


(5) ص ءى. 
الشعراء الصماليك 


ذل 
فرغ من كتابها بدعشق فى منتصف شبهر جمادى الآخرة منة ه"م هم . 
وهذه النسخة المصورة حمموظة بدار الكتب المصرية تحت اسم « شعر الشتفرى 6 
تحت رقم كلاكد (أدب) ع وهى نسخة من الراجح أن الميمتى لم يطلع عليها 
لأنه لم يشر إليها فى ديوائه الذى طبعه . 

وإلى جاتب هذين الديوانين هناك مجموعة أشعار هذيل الى عملها السكرى 
أيضآ"'؟ ء وبين أيدينا مها الخزء الأول الذى نشره الأستاذ كوسجارتن 
مماعدوءهه »1 ممما رادت عطاوق تحت أمم وكتاب شرح أشعار الهذلين » 
فى لندن سنة 1864 ء والحزء الذى نشره الأستاذ يوسف هل فى ليبزج » 
سنة “198 تحت أسم و مجموعة أشعار الهذليين ابلفزء الثانى » » والقسم الذى 
نشرته دار الكتب المصرية تحت أسم و ديران المذليين القسم الثانى »فى 
سنة 1448. فى هذه المجموعات من أشعار الذليين طائفة من دواوين صعاليك 
هذيل : ألى خي راش '؟ » والأعلم 9" » وصخر الغ 4 وعمرو ذى الكلب 1*7 
كا أن فيها طائفة متناثرة من شعر تأبط شرا » الذى كانت بينه وبين 
هذيل عداوة مشبوبة الأوار . 

فإذا ما تركنا هذه امجموعة من دواوين الشعراء الصعاليك وجدنا أنفسنا 
أمام مشكلة صعبة » هى مشكلة شعر سائر الصعاليك : أين نجده ؟ 

لا مفرلنا -- من أجل هذا . من الرجوع إلى كلل مصادر الأدب العربى » 
سواء مها المطبوعة أو المخطوطة ٠‏ لننقب - يعد اء تثذان علماء الآثار - عن 
أبياته ومقطوعاته وقصائده . والواقع أن شعر الصعاليل. مفرق تفريقاً شديداً ين 

. اين التدم : القهريت /</ا‎ )١( 

(؟) مجموعة أشمار المذليين « إلاء - برلاء وديوان اطذليين القسم للثافى 116 - لاز . 

(؟) شرح أشمار اطذليين د/ؤه - 4 ء وديوان الغذليين القسم الثانى ]نالا - لام . 

(4) شرح أشعار المذليين 1 - 44 ء وديوان المذئيين القمم الثانى 1ه -جلداء 
61 7 

)2 شرح أثمار المذليين 59/1 741 + ولم تصلى طبعة دار الكتب إلى ديوانه . 

(1) انظر شرح أثحار المذليين 4/١‏ ء مم7 » +90 + وهتاك طائفة من أخباره وحديث 
شعراء هذيل عنه متتارة ى 41 ؟ 516 + ه71 2 4ع ك7 10/6 


1 

هذه المصادر » حى ليصح أن نقول فى شىء من الحذر ‏ إن كل هذه 
المصادر تضم أبياتاً من شعر الصعاليك . وأظن أن ليس فى هذا غرابة » فا دام 
شعر الصعاليك ثل البادية العربية ى كثير من جوائيها اللغوية والخغرافية 
والاجماعية والاقتصادية تمثيلا صادقآ صميحاً » فن الطبيعى أن يتمخذه اللغويون 
والرواة والخغرافين «المؤرخون مصدراً من مصادرم الأساسية ١‏ لأنهم يجدون 
فيه شواهد لكثير مما يقررون . 

ومن هنا كانت الجموعة اللغوية من أهم مصاهر شعر الصعاليك ٠‏ وأخخص 
بالذكر مها لسان العرب وتاج العروس وجمهرة اللغة لابن د ريئّدء وأضية هذه 
المصادر إلى جانب ما تقدمه لدارس شعر الصعاليك من شرح لألفاظه 
ومعانيه » وإلى جانب ما تتيحه له من فرصة الموازنة بين الروايات اختلفة # 
ترجع أيضاً إلى ما انفردت به من أبيات لم ترو فى مصادر هذا الشعر 
الأخرى ١‏ » بل إن الأمر ليصل أحيانآ إلى انفرادها بمجموعة كبيرة من 
الأبيات لشاعر واحد من بحر واحد وقافية واحدة مما يرجح أنها من قصيدة 
واحدة”"' . أو انفرادها بأبيات تصلح أن تكون تكملة لما روته المصاحر 
الأخرى 2 1 

فإذا تركنا هذه المجموعة اللغوية وجدنا أن الجموعة اللغرافية » وأخص 
بالذكر منها معجم البلدان لياقوت » ومعج ما استعجم لليكرى » من المصادر 
)١( 1‏ انظر على سبيل المثال ى لان العرب المواد : قطر . وجر . بأس . سكن . توم 
( تابد شر!) - جوش . شبق . قها ( أبو اللطمحان) ‏ ربل . صرى ( السليك  )‏ ولغ ( حاجز ) - 
وانظر أيضا ابن دريد : جمهرة اللغة 1/ 15٠‏ ( حاجز ) . 

(؟) انظر الأبيات اللامية من بحر الطويل لتأبط شرا ى اكواد : جلب . خعب . ركب . 
شح . كلب. ضوف . تمل . ختل . رمل. رمل . خلل . كدل . هيل . هدمل . جم . دع 
غزا . وى أبيات ذرجح -لاتحاد وزيها وقافيتها وموضيعهل أنها من قصيدة واحدة لم تصل إليثاء 
كا نرجح أن الأبيات الى تروى فى معلقة امرّ القيس ء وإلى يشك الرواة فى صحة نسبتها إليه + 
د .يجسون أنها لتأبط شرا » وى الى يتحدث فيا عن حمله قربة الماء وقطمه الوادى المقفرحيث تدك 
الذئاب ء من هذه القصيدة أيضا ‏ 

() انظر على سبيل المثال لسان العرب : مأدة ( جنم ) حيث يروى بيت لتأبط شرا لمله 
من قصيدته الرائية الى ير ويها له الأصمعى فى الأصمميات ره . 


154 
الأساسية أيضا لشعر الصعاليك . ويرجع ذلك إلى أن هذا الشعر - لكثرة ما يرد 
فيه من أسماء الأماكن فى النزيرة العربية يعد" مادة صالخة يستشهد بها هؤلاء 
الخغرافيون فى دراستهم . وقيمة هذه المجموعة من المصادر ‏ إلى جانب ما تقدمه 
أنا من هذا الشعر ‏ ترجع إلى أنبا تعينتا على ضبط نصوصه ١‏ وتصحيح 
روايته » با تقدمه لنا من ضبط لألفاظ الأماكن الى ترد فيه » والى قد 
تكون واردة فى المصادر الأخرى محرفة أو مصحفة!1) , 

فإذا ما تركنا هاتين المجموعتين اللتين تعتيان بشعر الصعاليك من سحيث 
هو وسيلة لأغراضهما اللغوية والخغرافية» نصل إلى مجموعة تلهتى يبهذا الشعر 
من سحي ثهو غاية فنية تفصد لذاتها » وهى مجموعة اختارات من شعر الشعراء ع 
وعلى رأس هذه المجموعة نضع المفضليات للضى » لا لكثرة ما فيها من شعر 
الصعاليك » فليس فها منه سوى قصيدتين : إحداها قافية تأبط شرا" » 
والأخرى تائية الشنفرى ”'! » ولكن لأنها روت هاتين القصيدتين كاملتين » 
مما أتاح ثنا قرصة الوقوف أمام نصين كاملين من ديوان الصعاليك . هذا إلى 
جانبأن ابن الأنبارى فى شرحه عليهما قدم لنا جموعة أخرىمنشعر الصعاليك » 
ل تروَ فى المصادر الأخرى "1 . 

ومن الطبيعى أن نذكر مع المفضليات الأصمعيات » لأنما عثابة التكمنة 
لها » أو ابخزء الثانى منهاء وقد قدمت لنا أيضاً قطعتين من ديوان الصعاليك » 

: أنظر عل سبيل المثال ما ورد فى لسان العرب ء مادة (مرج) » السليك‎ )١( 

رأذعر كلايا يقود كلايه ) ومرية ذا أقتبها بمقتب 

فإنة! حين تمغى إلى المجموعة الخترافية لا نجد ( مرجة) بالخيم » وإنما هى (مرغة) بالماء وهى « يلد 
بالين ومن ذواحيه واد كثير النخل » ( ياقوت : عمجم البلدان 15/4 ) ء فإذا أضغنا إلى هذا 
هأ قررفاه ف التقسير ابلغراى لظاهرة الصعلكة من أن السليك قد تخصص ق الإغارة على اتين » وأ 
حركات الصماليك كانت تتجه إلى المااطق اللصبة » تأكد لا أن سعة هذا الاسم بالقاء » وأن 
موضعه فى كسان العرب يحب أن يكوت فى ( مرخ ) لا فى ( مرج  )‏ 

(؟) من ص اسلور. 

(؟) عن ص 6وذر- لا١؟.‏ 

(4) انظر بيت الشتغري الداليين ى ص 10 اع وأبياته الثلاثة الدالية أيشا فى ص 158 > 
وقد تقلها الميمى عنه ف ديوانه ألنى نشرء فى الطرائف الأدبية رص 84 ٠‏ 78) . 


ل 
إحداهما رائية عروة المشبورة''" ٠‏ والأخرى رائية لتأبط شرا" ١‏ وهذه الأخيرة 
قد انفردت بها الأصمعيات دون المصادر الأخرى » وقد قلنا منذ قليل إن ف 
لسان العرب بيتآً نرّجح أن يككون منبا . 

وهناك « جمهرة أشعار العرب » لأبى زيد محمد بن أن الخطاب القرشى 0 
وفيها قطعة كبيرة من رائية عروة المشهورة ١”‏ يضعها فى مجموعة « المنتقيات » . 

ثم هناك ٠‏ مننهى الطلب من أشعار العرب » تحمد بن المبارك » وهى غنطوطة 
بدار الككتب المصرية (تحت رقم 8ه ش أدب) » الموجود منها جزءان » فى 
الأول منهما طائفة من قصائد عروة بن الورد » وف الثافى بعض مقطوعات 
للشنفرى وتأبط شرا . 

وهنالك مخطوطة أخرى مجهرلة المؤلف ف انخزانة التيمورية ( تحت رقم 110/8 
تيمورية شعر ) فيها قصائد للشنفرى ولعمرو بن براقة ال همدافى . 

ثم هناك مجموعات الحماسة ‏ وعلى رأسها حماسة ألى تام الى تمدنا 
بمجمرعة كبيرة من شعر الصعاليك متنوعة الأغراض ٠»‏ "كا يهدنا التبر يزى 
فى شرحه علها بمجموعة أخرى كبيرة » تجعل من هذا المصدر مصدراً أساسينًا 
لشعر الصعاليك - 

وتقف إلى جانب 'حماسة أنى تام فى مستوى واحد تحماسة القالديين » 
وهى مخطوطة بالمزانة التيمورية بدار الكتب المصرية ( تحت رقم 171 تيعورية 
شعر ) ٠‏ فإنها تمدنا بممجموعة كبيرة من شعر الصعاليك » بل إنها تنفرد أحياناً 
برواية قطع نه . 

ثم هناك حماسة البحترى ٠‏ وهى أيضاً تمدنا بمجموعة لا يأس بها من شعر 
الصعاليك موزعة على أغراضها . 

لك ل لضا د ة 


(؟) صه؟. 


(0) ص إلرر ولك 
(:) انظر على سبيل الثال : أبيات عمرو بن براقة (ورقة يم *14) » وبيى السليك 


(وقة يق 50١‏ وق ١لام)‏ وبي تأبط شرا (ورلة م 511) . 


كن 

ثم هناك الحماسة الصغرى لأنى تمام » وهى المعروفة بالوحشيات ع ومنها 
نسخة مصورة بدار الكتب الصرية ( تحت رقم 40 أدب) ذفيها أيضاً 
مجموعة لا بأس بها من شعر الصعاليك . 

وهتاك أيضاً الحماسة البصرية لعلى بن أى القرج البصرى » ومنها نسختان 
فى دار الكتب المصرية ء إحداهها مخطوطة ( تحت رقم ٠ه‏ أدب ) » والأخرى 
مصورة ( تحت رقم 70٠‏ أدب) » وقبها أيضآ مجموعة لابأس بها من شعر 
الصعاليك . 

وهناك سحماسة ابن الشجرى » وهى مطبوعة » وفيها قصيدة لتأبط شرا »> 
هى لامية له 2١0‏ ع وقطعة لعمرو بن براقة من قصيدته الميمية المشهورة" . 

فإذا ما تركنا هذه المجموعة من الختارات الى تعى بشعر الصعاليك من 
حيث هو غاية فتية تقعسّد لذاتها » فإننا نقف عند مجموعة أخرى من مصادر 
هذا الشعر تعبى به من حيث هو جانب من جوانب حياتهم ٠‏ وتتعلتى بها 
كتب التراجم وما أحسينى فى حاجة إلى القول بأن كتاب الأغانى لأنى الفرج 
على رأس هذه المجموعة بدون استثناء » ففيه أكبر مجموعة من شعر الصعاليك 
يرويها صاحبه فى أثناء تراجمه لأصابما 7" . 

وكذلك الشعر والشعراء لابن قتيبة » ولكننا نلاحظ أنه أغفل ترجمة 
الشنفرى ٠‏ وإن يكن قد روى له بضعة أبيات فى مقدمته29) » وربما كانت 
ترجمة الشنفرى قد سقطت من عخطوطات الكتاب . 

)1١(‏ ص40 

(؟) صءمه. 

(*) عرءة بن الورد (ع/م”* - هه دار الكتب) ء وفضالة بن شريك ( 11/1٠١‏ - 
لاد بولاق ) رأبو الطمحات ( ١84 - 1٠/1١‏ بولاق) ء وحاجز ( 19/ة: - مه بولاق) . 
رقيس بن الحدادية ( 15/؟ - م بولاق) ء والسليك( ه(/ ١88 - ١١+‏ يولاق) . وتأبط شرا 
(ددلؤىء؟ - ورم بولاق) ء ور الغى ( ٠٠١/7٠‏ - ؟؟ بولاق) وتمرو ذو الكلب 
(0+/؟7ء ؟؟ برلاق) ء وأبو خراش ( 79( هه - *١‏ ليدن) » والشتفرى ( 184/81 س 
١4+‏ ليدن) » وتمرو بن براق ( 51 /ه/ا1 2 5لا( ليدذ) . 

(:) صوك. 


ين 
ثم القلف والختلف للآندى ء وعجم الشعراء للمرزباق © وتباجم 
الشعراء فيهما ‏ وإن تكن موجزة جد تمدنا بمجموعة لا يأس بها عن شعرهم. 

ثم كتاب ٠‏ المغتالين » لابن حبيب » ومنه نسختان فى دار الكتب المصرية: 
نسخة خطية (تحت رقم 1 ش أدب ) ونسخة مصورة ( تحت رقم 5503 
تار يخ) . وطرافة هذا الكتاب تأقى من أنه يتم بتلك اللحظات الأخيرة فى 
حياة من يترجم لهم » فإذا لأسحظنا أن أكثر الشعراء الصعاليك قد قتلوا » أدركتا 
أهمية هذا الكتاب للباحث فى شعر الصعاليك » وإن كنا نلاحظ أن تراجم 
الشعراء فيه موجزة . 

ثمكتاب وممن” تنسب إلى أمه من الشعراء » لابن حبيب أيضآء وقدكنا 
ننتظر أن نجد فى هذا الكتاب شيتاً كثيراً عن الشعراء الصعاليك ما دام كثير 
منهم كانوا أغربة ينبن إلى أمهانهم » ولكن ابن حبيب» أو لعل النسخة الى 
وصلت إلينا من كتايه » قد حيبت ظننا » فليس فيها من الشعراء الصعاليك 
سوى قيس بن الخدادية » وليس فيها من شعره سوى قطعة من أرجوزقه الى 
أنشدها قبيل مقتله 130 . 

ثم كتاب «المعمتّرين » للسجستاى » وفيه البيتان اللذان أنشدهما أيوالطمحان 
فى شيخوخته "1 . 

فإذا ما تركنا مجموعة كتب الراجم الى تعس يشعر الصعاليك من حيث 
هو جانب من جوانب حيائهم » وصلنا إلى مجموعة أخرى تعى يه من .حيث 
هو مادة للدراسة الأدبية أو اللغوية » وِنِعنى بها كتب الأمالى والمحاضرات 
والأحاديث » وشخص بالذكر منها الكامل للمبرد » والأمالى للقالى » والنوادر له 
أيضاً » ولتنبيه لأنى عبيد البكرى » «العقد الفريد لابن عبد ربه » ولبيان 
ولتبيين للجاحظ ء ولمبّر لابن حبيب » وثحاضرات الأدباء للراغب » ولباب 
الآداب لأسامة بن منقذ » ونقد الشعر لقدامة » وعيون الأخبار لابن قتيبة » 

(1) ا صك5. 

(2) من 0؟. 


ليلد 
والرساطة بين المتنبى وخصومه ء وغيرها من كتب تلك المجموعة الضخمة من 
الثراث العربى . 

ثم هناك مجموعة كتب الشراهد » ونخص بالذكر منها خزانة الأدب 
للبغدادى » وشرح الشواهد الكبرى للعيى » ففيهما مقدار كبير جد ا من شعر 
الصعاليك . ومرد ذلك إلى اهام النحاة بهذا الشعر ى شواهدم ٠‏ وميزة 
اللنزانة ‏ فوق هذا أنها ترد كل ما ترويه إلى مصادره الى تنقله عنها » 
وما أكثر المصادر الى اعتمد عليها صاحب الهزانة فى تأليفها » «الى أشار 
إليها فى مقدمته لحالا! . حبى لتعد الخزانة من المصادر الأول لشعر الصعاليك . 

وقد قلنا إن الشعراء الصعاليك -- نتيجة لتشردهم -- ذكروا طائفة كبيرة 
من حيوان الصحراء فى شعرهم » ومعنى هذا أن الكتب العربية الى تعنى بدراسة 
الحيوان تضم مجموعة لا بأس بها من شعر الصعاليك » ونخص بالذكر من بين 
هذه الكتب كتاب الحيوان للجاحظ . 

ون بين الشعراء الصعاليك جماعة أدركوا الإسلام » وأسلمرا فى حياة 
النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ كأ خراش وأ الطمحان ء فهزلاء نجد تراجمهم 
وطائفة من شعرهم فى كتب الصحابة » كالإصاية لابن حجر ء وأسد الغابة 
لابن الأثير . ومن هذا القبيل أيضآ ما ترويه كتب السيرة من شعر عروة بن 
الورد وأخباره » نظرا لأن إحدى سبيّاته كانت فى بنى النضير عندما أجلاهم 
النى صلى الله عليه وسلم إلى خيبر *'" . 

هذه أحم المجموعات الى تكون مصادر « ديوان الصعاليك » ء وهذه أهم 
كتبها » ولم نقصد من ذكرها إلى الحصر . فإنه ليس باليسير » وقد قلنا قف 
أول محديثنا عنها إننا نستطيع أن تقول » فى شىء من الحذر » إن كل مصادر 
الأدب العرنى تضم أبياتً من شعر الصعاليك ٠‏ وإزما كل ما قصدنا إليه من 


(1) انظر ررم -؟١.‏ 
(؟) انظر على سبيل المثال : السميل : الروض الأنف ا رولاة - 89 


1 
هذا الحديث هو أن نه“ «المفاتيح » الى نتوصل بها إلى « كنوز ٠‏ ديوان 
الصعاليك ‏ 


مادته : 

حين ننظر فى «المادة » الى تجمعت لنا من كنوز ديوان الصعاليك 
نلاحظ عابها ثلاثة أشياء : قلّها » وكثرة الاضطراب فى رواية نصوصها » 
ثم الشك الذى يحيط ببعض نصرصها . 

والأمر الذى لاشك فيه هو أن مادة شعر الصعاليك قليلة قلة” لا تتكافاً 
مع كثرة مصادرها ء ومرد ذلك من غير شك إلى ضياع جزء كبير منها » 
لأنها ‏ من ناحية ‏ شعر جاهلى » ونحن نعرف أن الشعر الخاهلى قد ضاع 
أكثره » ولم يصل إلينا منه إلا أقلهء وهى حقيقة معروفة مقررة عند القدماء !2 
ثم هى -- من نلحية أخخرى ‏ نتاج طائفة من الشعراء متمردة على قبائلها . 
متشردة فى مجاهل الصحراء . وليس الأمر استنتاجاً نظريما » وإنما هى حقيقة 
يذكرها القدماء » فهم يذكرون عن قيس بن الحدادية أنه وشاعر قديم 
كثير الشعر 76" ؛ وليست مجموعة شعر قيس الى بين أيدينا بالتى يصح 
أن نطلق على صاحها أنه ه كثير الشعر » . وليس من شك فى أن كثيراً من 
الشعراء الصعاليك كانوا مثل قيس من حيث كثرة الشعر » وأن كل الشعراء 

)١(‏ يقول أبو عمرى بن الملاء « ما انتهى إليكم ماقالت العرب إلا أقله 2 ولو جاءكم 
وافرا خادكم عل وثمر كثير ه ( اين ملام : طبقات الشعراء )٠١/‏ » ويعلل مر بن الطاب 
هذا بهلاك رواته من العرب فى الفتوح الإملامية ( اللصدر السابق )1١/‏ » ويقولٍ ابن قتبية 
« ولا أحسب أحدا من علائنا استغرق شعر قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرقه ولا قصيدة 
إلا رواها» ( الشعر والشعراء /8) » ويحدثة] الأصمعى أنه و كان ثلاثة أخرة من بي سعد م يأتوا 
الأمصار فنعب رجزهم » ( المصدر السابق /4) - 

(؟) المرزباق : مع الشمراء //[785 . 


فل 
الصعاليك كانوا مثله ومثل سائر الشعراء الجاهليين من حيث ضياع أكثر 

وإلى جاتب هذه القلة فى المادة تلاحظ أيضاً كثرة الاضطراب فى رواية 
نصوصيا » وهى ظاهرة تلانحظ على كل تصوص الشعر الحاهلى » ولكنها تلاحظ 
بصورة قوية فى نصوص شعر الصعاليك . ومن اليسير أن نفهم هذا ما دمنا قد 
عرفنا أن الشعراء الصعاليك كاتوا عثلون طائفة متمردة على قبائلها » متشردة فى 
جاهل الصحراء » وما دام هذا الشعر قد وصل إلينا مفرقاً فى مصادر الأدب 
العرنى امختلفة » ولم يصل إلينا إلا قليل منه فى دواوين مستقلة . 

وكا يملاحظ هذا الاضطراب ى ألفاظ هذا الشعر ٠‏ يلاحظ فى ترتيب 
أبياته » ويلاحظ أيضا فى عدد هذه الأبيات » وهذا ما ستحاول الإشارة إليه 
فيا بعر بنا منه فى هذا البحث . 
< فإذا ما تركنا هاتين الملاحظتين الشكليتين » فإننا نصل إلى الملامحظة 
الثالئة » وهى الشك الذى يحيط ببعض تصوص هذا الشعر » وهى ملاتحظة 
جوهرية » لأنها تتصل بالمادة الى بين أيدينا : أحى حقنًا لأصابها أم هى مزيفة 
علبهم ؟ يشعر الصعاليك فى هذه المسألة ليس بدعاً من سائر الشعر الجاهى 
الذى انهم بالترييف «الانتحال الهامآ شديداً ٠‏ والذى تعرض لحملة شديدة 
كانت على وشك أن تعصف بأركانه . ولسنا نبرئ الشعر الخاهل من هذا 
الاتهام ء ولكنا أيضاً لا نمنى مع هذا الاتهام إلى ذلك الحد الذى يجمل من 
رواة الشعر الحاهلى «عصبة من المزيفين ٠‏ لاه لم إلا صناعة تماذج من 
الشعر ثم حملها على الشعراء الجاهليين ء والذى يجمغل درس الشعر الحاهلق 
ضربا من الأعمال ١‏ البوليسية » الى لا ه, لها إلا البحث عن هؤلاء المزيقين 
ومصادرة «عملهم » الزائفة . 

والأمر الذى لا أكاد أشك فيه هو أن الشعر ابشاهلى قد لى من عناية القدماء 
نصياً موفوراً » وأن نقاد هذا الشعر لم يشكوا فى شىء منه إلا سجلوا هذا 
الشك ء وحصبنا هذا الشك ديلا على عناية القدماء بأمر هذا الشعر . أما 


لفن 
ما كان التزييف فيه بارعاً إلى درجة خفيت على القدماء أنفسهم من التقاد 
والرواة ء فا أظن أننا تببيح لأنفسنا الادعاء بأننا أدق حسا بالشعر الخاهلى 
من هؤلاء القدماء الذين كانوا أقرب منا عهداً بعصر هذا الشعر » أما إذا كان 
الراوية أو الناقد مجرحا عرفت عنه الخفلة أوالكذب ٠‏ أو كان المن نفسه يحمل 
فى أثنائه دليلا على الكذب أو الترييف » فهنا تكون مواضع الشك والانهام . 
وليست هذه الخطة بدعاً فى الدرس ء وإنما هى خطة سار عليها علماء الحديث 
فى دراستهم لأحاديث النبى صلل الله عليه وسلم وتحقيقها . 

وجموعة شعر الصعاليك الى دارت حرلها أحاديث الشك نوعان : فجموعة 
كان الشك فيها « داخليًا » بمعبى أن الرواة قد اتفقوا على أنها من شعر الصعاليك» 
ولكنهم اختلفوا فى نسبتها إلى أييم » ومن الأمثلة على هذه المجموعة تلك البائية 
الى ترنوى مرة لأنى خراش الخذيل ٠١‏ ومرة للأعلم الحذلى '" ومرة لتأبط شرا '" 
وهم جميعاً من صعاليك منطقة واحدة هى منطقة السراة . 

ومن الأمثلة على هذه المجموعة أيضاً تلك الدالية التى يرويها الأصمعى 
وأبو عمرو الشيبانى والسكرى لصخر الغى المذى'“' » وإلى بذكر أبو عبيدة 
«أنه رأى جماعة من شعراء هذيل يختلفون فى هذه القصيدة فيرويها بعضهم 
لصخر الغى ء ويرويها بعضهم لعمرو ذى الكلب ٠‏ وأن اليم بن عتدرى 
حدثه عن حماد الراوية أنْها لعمرو ذى الكلب 6*) » وكلا الشاعرين من 
صعاليك هذيل . 

واللسطب ف هذه المجموعة هين ء فإن المسألة لم تخرج عن دائرة الصعاليك. 
وهذا الاختلاف - وإن يكن له تأثير قى الدراسة الفنية للشاعر الوادت 

(1) ديوان اغذليين » القسم الثافى [هةا © 4ك . 

(؟) الآمدى : الإتلف والأتلف 50/7 

(") ديوان اخذليين » القمم الثانى / ه11 > 155 ء وآبن دريد : جمهرة اللغة 1/ 310 . 

(1) الأغانى .هل ء شرح أشمار الحذليين 3١/1‏ » ويروج! له أيضاً ابن قديبة فى 


الشمر والشعراء / 4175٠١‏ . 
(ء) الأغاق .15/7 . 


يفنا 
لانأثير له فى الدراسة الفنية لشعر الصعاليك من حيث هو شعر مجموعة » 
ولا تأثزير له فى الدراسة الاجماعية لظاهرة الصعلكة . 

ومن هنا وققنا من هذه المجموعة موقفين مختلقين » فاعتمدنا عليها فى دراسة 
ظاهرة الصعلكة » وى دراسة شعر الصعائيك من حيث هو شعر مجموعة » 
أما حين ندرس شاعراً معيئاً » فن الطبيعى ألا نعتمد عليها » لا فى دراسة 
حياته ء ولافى دراسة فنه ء وإلا وصلنا إلى نتائج مشكوك فى مقدماتها . 

أما المجموعة الأخرى فإن الشك فهها شك «خارجى » بمعى أنه يدور 
حول نسبتها إلى الشعراء الصعاليك أو إلى غيرهم من الشعراء » كتلك الآبيات 
الى تنسب مرة إلى تأبط شرا”21: ومرة ثانية إلى البسّعميث'" » وهرة ثالثة إلى 
مُد'بة العنرى ”© ء وكتلك الأبيات البائية الى تنسب فى بعض المصادر 
إلى أى الطمحان©) » وف بعضها إلى لتفيطين زْرَارة*؟ » وكالبيتين اللذين 
ينسبان ى بعض المصادر إلى السليك؟ ٠‏ وق بعضها إلى المعتصم بالله 
ابن هارون الرشيد !"© . 

وقد يكون من اليسير أن ينتّهى الباحث إلى رأى ىهنا الاختلاف إذا 
أعانته بعض اللخصائص الفنية فى نصوص هذه الأبيات على التعرف على شخصيات 
أصعابها » فثلا قد يكون من اليسير أن نصحح نسبة البيتين الأخيرين إلى 
المختصم » إذ أن مات ١‏ الأرستقراطية » تبدو علبهما فى صورة ذلك السيد 
الذى يأمر غلامه بأن .بئ' له حصانه ويطرح عليه سرجه وبخامه ٠‏ فإذا 
أضفنا إلى هذا أن البيت الثانى يرْوَى فى بعض المصاحر « أبلغ الأثراك ”9 

. 581 / أبن قنيبة : عيون الأخبار » املد الأول‎ )١( 

(؟) المعدر السابق /5لا؟ . 

. 115/1 أبن عيد ريه : الحقد الفريد‎ )١( 

(:) المبرد : الكامل / .م ء رانظر أيضاً صن 55 > 609 . 

(0) الحاحظ : الحيوان م/ جو » وابن قتيبة : الشعر والشعراء / 290 . 

٠ 185// أسامة بن منقذ : لباب الآداب‎ )١( 

(؟7) المرزياق : معي العمراء / 458 - 

(8) الصدر السابق ه45 . 


نين 

مكانه أبلغ الفتيان »» رجحت لدينا نسبة هذينالبيتينللمعتصم» ومن اللمق أن 
السليك كان له فرس أسمه « التحام ١»‏ » ولعل هذا هو الذى أشكل على 
بعض الرواة فنسبوا البيتين له ء ولكن هذا ليس كافيآ لإثيات صحة هذه 
النسية » ققد يكون فى خيل المعتصم ما يحمل هذا الاسم . 

والأمر فى الأبيات الى تنسب إلى أنى الطمحان أو لقيط بن زرارة يشبه 
هذا الآمر ء فإنة فى الآبيات فخراً يقوم الشاعر بالسيادة والحسب » وهذا 
أليق بلقيط ذلك السيد التميمى الذى يصغه ابن قتيبة بأنه « كان أشرف 
بى زرارة »”'' » كا أن فخر الشاعر بلسان قومه ليس من اللخصائص الألرفة 
فى شعر الصعاليك » وين هنا نستطيع أن نرجح نسبة هذه الأبيات إلى لقيط » 
وقد تنبه ابن قتيبة إلى هذا سحيث يقول ووبعض الرواة ينحل هذا الشعر 
أبا الطمحان القيى » وليس كذلك » إنما هو للقيط م2 : 

وقد تنيه القدماء إلى مثل هذا ء فقد اختلف الرواة فى أربعة أبيات من 
معلقة امرئ القيس : أهى له أم لتأبط شرا ؟ وهى تلك الأبيات الى يتحدث 
فيها الشاعر عن حمله قربة الماء » وتشرده فى الوديان المقفرة مع الذئاب ابلحائعة » 
وعن ققره وإسرافه وهزاله؟ : أما الأصمعى فقد ذهب إلى أن هذه الأبيات 
ليست لامرئئ القيس وإنما هى لتأيط شرا ء وتابعه فى هذا الرأى أبو حنيفة 
الدينورى وابن قتيبة » وأما السكرى فقد خالفهم فى هذا ورواها لامرئ القيس 
فى معلقته*؟ ء وقد تنبه صاحب خرزانة الأدب إلى أن هذا الشعر أشبه يكلام 
اللص والصعلوك لا بكلام الملوك" . 

وقد يقال إن امرأ القيس تصعلك حقبة” من حياته ع فلعله يعبر عن هذه 

)040( انظر الكامل الميرد | لقف ولان العرب مادة ( تحم) . 

(؟) الشمر والشعراء / 1415 . 

(؟) الممير السابق /1490 ل 

)4( التبريزى : شرح القصائد الحثر /0ا” » 54 . 

() اللتدادي : عزاتة الأدب 161 . 

(1) المصدر السايق  56[/‏ 


لينف 
الحقية ى هذه الأييات ع ولكن يلاحظ أن وضع هذه الأبيات ف المعلقة 
وضع قلق ٠‏ إذ أنها حديث شاب « أرستقراطى » عن اللهو والتساء والصيد 
قليس من المعقول أن يتحدث فى أثناء هذا عن حمله قربة الماء وفقره وتشرده » 
وقد رجحنا منذ قليل أن هذه الأبيات قطعة من لامية لتأبط شرا لم تصل 
إليئا ء وقلنا إنه من الممكن أن تتألف من تلك الآبيات الكثيرة الواردة له فى 
لسان العرب من وزن واحد وعلى قافية واحدة . 

وصورة أخرى من هذا ٠‏ الشك الخارجى ٠‏ نرأها سحين تنهم بعض” نصوص 
شعر الصعاليك بأنها قد صنعت وحملت عليهم ٠‏ فثلا يقول أبو عمرو تعليقة 
على القصيدة القافية المسوبة إلى قيس بن الحدادية فى مدح أسد بن كثرثر : 
«,هذه الأبيات من رواية أصعابنا الكوفيين » وغيرهم يزعم أنها مصنوعة » 
صنعها حماد الراوية لخالد القسرى ى أيام ولايته وأنشده إياها ٠‏ فوصله ع 
والتوليد بيسن فيها جددًا »200 » ويذكر أبو الفرج بعد أن روىالقصيدة البائية 
المتسوبة إلى قيس بن الحدادية أيضاً الى يفتخر فيها يقومه ء ويعيتر عامر 
أبن الظرب بفراره : « هذه القصيدة مصنوعة والشعر بسن التوليد » 19 , 

ولعل أشبر ما تعرض هذا الشك من شعر الصعاليك لاميتان : إحداهها 
تنسب إل الشنفرى » وهى المعروفة بلامية العرب » ومطلعها : 

أقيموا ببى أى صدور مطيكم فل إلى قوم سراكم لأميل” 

والأخرى اختلف القدماء فى نسبتها اختلافاً شديداً » وبطلعها : 

إن بالشعب الذى دون سلع لقتيلا دمهما يطل 

وكلنا اللاميتين انهم يصنعهما خلف الأحمر" ‏ 

والقدماء يصفرن خلفاً بأنه و كان من أمرس الناسلبيت شعر 9 » 

. الأغاق عله ( بولاق)‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /4 . 

(؟) ابن عبد ربه: المقد الفريد ه/لا.» وابن قتيبة : الشعر والشعراء /لاهة + 
والحاحظ : الحيوأن /١‏ 5ل ء والقالى : الأمالى اكه 1 . 

(4) اين الندم : الفهرييت 7[ 0م . 


يكذ 

ويقول ابن سلام : وأجمع أسابنا أن الأحمر كان أفرس الناس ببيت 
شعر» 1 ء ويقول الأخفش : هلم أدرك أحدا أعلم بالشعر من خلف الأحمر 
الآصمعى "١:‏ » ويقول أبو اليزيد : 9 أتيت بغداد حين قام المهدى محمد » 
فوافاها العلماء من كل بلدة يأنواع العلوم » فلم أر رجلا أفرس ببيت شعر 
من خلض»" . ولكنهم مع الأسف يصفرنه بأنه و كان يقول الشعر فيجيد » 
ورا نتحلته الشعراء المتقدمين » فلا يتميز من شعره مشاكلة كلامه كلامهم»!) 
ويقول أبو الطيب عبد الواحد اللغوى : « كان خلف يضع الشعر وينسيه 
إلى العرب فلا يعرف 1*”6ء ويذكر ابن قتيبة أنه « كان يقول الشعر ويتحله 
المتقدمين ع0" ء ويقول ابن عبد ربه : « وكان خلف مع روايته وحفظه 
يقول الشعر فسن وينحله الشعراء 279 ء ويذكراين التديم عنه أنه وكان 
شاعراً يعمل الشعر على لسان العرب ويتشحله إياه 20 ٠‏ بل إنه هونفسه 
يصرح بهذا فنى بعض الأخبار أنه قال : و كنت آخذ من حماد الراوية 
الصحيح من أشعار العرب © بأعطيه المنحول فيقبل” ذلك مى ء ويدخله 
فى أشعارما ,9 ا 

ومعبى هذا أننا أمام (مزيف »6 بارع يعرف أساليب العرب ق الشعر 
ويقلدها ثم يحملها علييم » فلا يكادون يميزوتها ء وهنا موطن الخطر ء فلو ل 
يكن خلف على هذه البراعة» لاستطاع القدماء » ولاستطعنا نحن أيضآء أن 
نعرف ما هو صعيح النسبة إلى أصحايهمما يرويه من الشعر وما هو منحول عليهم . 

. 309/11 ياقوت : معجر الأدياء‎ )١( 

(؟١)‏ الممدر السابق 59/151 . 


(؟) ابن النديم : القهرست 4ه . 

( ؛) ابن الأتبارى : لزهة الآليافى طبقات الأدبا كت 0لا 
(ه) ياقوت : عمج الأدباء 56/11 . 

(1) الشمروالشراء [ 4410 . 

(7) المقد الفريد 700/6 . 

(م) الغهرست ٠.0/‏ . 

(4) الأغافى 1/ هي 


تفل 

ولعل الأمر فى اللامية الأخيرة « إن بالشعب ٠‏ أيسر ء خَإن الشك يكتنفها 
اكتنافاً شديداً لم تتعرض اثله أية قضيدة أخرى من وديوان الصعاليك » »> 
وتكاد مصادر الأدب العربى الختلفة لانتفق على قائلها » فهى مرة تنسب إلى 
تأبط شرا" » ومرة إلى أبن أت تأبط شرا ”2 » ويرة إلى الشنفرى " » هذا 
إلى جانب نسيتها إلى خلف الألحمر29 ء يل إن أبا تمام الذى ينسييا ق 
حماسته فى صراحة إلى تأبط شرا”» » يتسبيا فى بعض المصادر الأخرى قى 
صراحة أيضآ إلى الشنفرى ”2 ء بل الغريب أن تنسب أحيائآً إلى الشنفرى ف 
رثاء تأبط شرا" » مع أن المعروف أن الشنفرى قل قبل تأبط شرا » وأن 
تأبط شرا هو الذى رثاه') ء والخاحظ لا يعرض لما إلا متشككا » فهو يقول 
مرة : «وقال تأبط شرا أو أبو محرز خلف بن حينّان الأحمر»” » ويقول 
مرة أخرى : « وقال تأبط شرا » إن كان قالهاء*"' . وينقلابن حريد بيعا منها 
فى أسلوب المتشكك حيث يقول : «وقد روي البيت المنسوب إلى الشنفرى 
أو إلى تأيط شرا . . . ,0م ع ووضع العبارة على هذه الص ورة المتشككة ٠‏ 
ولتعبير بكلمة « المنسوب » ء يشعران بما كان يدور فى نفس أبن حريد من 
الشك فى صعة هذه النسبة إلى أئ من الشاعرين. ويقول ابن عبد ربه : « ويقال 

. حامة أب نمام ب رحدو . ولسان العرب : مادة ( صلع)‎ )١( 

(؟) أبن عبد ريه : المقد الفريد 1 5ه؟ ٠‏ «/مؤ؟ » ه24 4056؟. 

() البغدادى : خرائة الأدب +/مه . ولسان العرب : مادة ( سلع ) . وسيلمة الحالديين 
(غطية ) ورقة 4 ؟ . 

(4) ابن قتيية : الشمر والشعراء #51 . 

(0) جا أ مام امجح 

. ؟5٠ حاة الكالدين ( عطويئة ) ورقة‎ )١( 

(7) البتدادى : هزانة الآدب +( جه . ولسان العرب ء مادة ( ملم  )‏ واسة الهالديين 
( عطويلة) وقّة 44؟ . 

(د) الأعاف ووإوسر . 

(5) الحيوات زرده . 

(10) الممدر السايق 2ك . 

(11) جمهرة أقنة 19/١‏ . 


ين 
إن الشعر النسوب إلى اين أت تأيط شرا وهو : 

إن بالشعب الذى دون سلع القتيلا دمه ما يطل 

تخلى الألحمر » وإنه نحله إياه 276 . ويقول التبريزى فى صراحة عن 
هنا الشعر : « وذكر أنه لخلف الأحمر » وهو الصحيح »'' . وكذلك يفعل 
أبن قتيبة إذ يذكر فى صراحة لا تحتمل شكدًا أن قائل هذه القصيدة هوخلف » 
وهو يذكر هذا فى ترجمته له10 , 

ومعنى هذا أن القدماء لم يتفقوا على نسيّها إلى أحد من الشعراء الصعاليك + 
وإنما كان اختلافهم فى هذا اختلافاً عريضاً » وأنهم يقفون منها موقف المتشكك 
فى صعة نسبتها إلى أى من الشعراء الصعاليك» بل إن بعض من ينعت" برأيهم 
يصرحون فى قوة بأنها لخلف ‏ 

ولكنا نعود فتقف أمام نص الخالديين فى سحماستهما يذكران فيه ب بعد 
أن ذكرا هذه القصيدة متسوبة إلى الشتفرى - ٠‏ وقد زعم قوم” من العلماء أن 
الشعر الذى كتبنا الشنفرى هو للخلف الأحمر » وهذا غلط و22 ٠‏ ثم يرويان 
خبرا طويلا”*) عن الصول عن أنى العيناء عن العنْنّى فى إثيات هذا » خلاصته 
أن العتبى كان جالسآ يويآ باريد مع « جماعة من أهل الأدب ؛ وبعهم خلف 
الأمحمر يتذاكرون وأشعار العرب ٠»‏ » ثم أخذ خلف ينشدم قصيدة له 
على رو هذه اللامية وقافيتها و يذكر فيها ولد أمير المؤمنين عليهم الرحمة وبا الهم 
وجرى عليهم من الظلم * إذ هج عليهم الأصبعى 3 وكان منحرفاً عن أهل 
البيت » فقطع خلف قصيدته » ودخل فى هذه اللامية » ولم يكن فى الجماعة 
« أحد” عرف هذا الشعر ولا رواه للشنفرى »؛ ء فلما انصرف الأصمعى أقيلوا 
على خلف ينطرون سرعة يديبته » ومقدرته على الارتجالء ولكنه قال لم 

(؟) شرح حة أ تمام عدج . 

(؟) الشعر والشعراء / 91ة . 


(4) ديتة يق ٠م‏ (عخطة) ‏ 
(0) من و يقر 1ه؟ - إف وة هّ 304 . 


لين 
«إن كان تقريظكي لى لأنى عملت الشعر فا عملته والله » ولكنه الشنفرقى 
تأبط شرل" ء ووالله لو سمع الأصمعى بيت من الشعر الذى كنت أنشدكوه 
ما أسى أو يقوم” به خطيباً على متبر البصرة فيتلف تفسى ء فاداعاء شعر 
لو أردت قول مثله ما تعذر على" أهون عندى من أن يتصل بالسلطان فأسفق 
باللطيف الخبير » . 

والخبر على هذه الصورة حمل فى ثناياه كذيه » فاذا يحمل خلف على 
أن يتدّعى أمام الأصمعى أن هذه القصيدة له ؛ ولا يتسبها صراحة إلى 
صاحبها ؟ ثم كيف نتصور أن الأصمعى لم يكن يعرف هذه القصيدة لوكانت 
حقمًا للشتفرى أو غيره من الشعراء الجاهليين » وهوالذى يقرنه الأخفش يلف 
الأحمر فى العلم بالشعر » ويقول إنه لم يدرك أحد"! أعلم” بالشعر منهما" ؟ 
كيف نتصور أن خلفاً يسبىء الظنبالأصمعى إلى هذا الحد الذى ينشده فيه 
قصيدة جاهلية » ويداعيبا لنفسه » دون أن يظن أن الأصمعى قد يكون يرويبا 
هو أيضاً. ؟ ثم كيف نتصور أن هذه «الجماعة من أهل الآدب » الجتمعة 
لتنذاكر «أشعار العرب » على حد تعبيرات القصة ‏ قد خخلت من واحد 
يعرف أن هذه القصيدة جاهلية ؟ ثم أين سائر أفراد هذه « اللماعة من أهل 
الأدب » ول لم يتذكرٌ واحد منهم غير العتبى هذا اللبير؟ 

أما أنا فأرجح ترجيحا شديداً أن العتتى راوى هذا الخبر هو مختلقه . 
ويؤيد هذا انفراده بروايته » وقوله إنه لم يبق من يعرفه غيره » وأنه تحدث به 
فى مجلس له ورجل” يقرأ عليه شعر الشتفرى عفلما وصل إلى هذه اللامية قال 
بعض من كان فى المجلس : هذه القصيدة لخلف الأحمر ٠‏ فض حك العتى 
مستخفن به » ومضى يقص هذا الخير . وهذا يجعلنا نرجح أن المسألة كانت 
تحدياً بينه وبين يعض الحاضرين ء وفى مثل هذا الموقف قد يعمد" بعض 
الناس إلى الاختلاق . ثم قد يكون العتبى اختلق هذه القصة ليبرئ خلفاً من 
)١( 0‏ كذافى الطونة (ويقة وتم 0؟) رأظ أن صرابه ‏ لشتغرى بي تابط شرا » 

(؟) ياقت : مسر الأدباء 11/لاة . 


1 

تهمة الكذب » وكلاها شيعى . 

هذا من الناحية التاريخية » أما هن الناءحية الفنية فقد حاول القدماء ممن 
نسبوها إلى خلف أن يدللوا على صعة هذه النسبة » يروى التبريزى عن اتغرى 
أنه قال دويما يدل على أنما تلخلق الأحمرقوله فيها جل حى داق فيه 
الأجل” -- فإن الإعانى لا يكاد يتغلغل إلى مثل هذا»"" . ويُروى عن 
أىالندىأنه قال د مما يدل ع ىأنهذا الشعر مولد أنه ذكر فيه سسلعاً وهو بالمدينة » 
وأين تأبط شرا من سلع ؟ وما قنشلى فى بلاد هذيل ”1 . ولكن صاحب معجم 
البلدان يذكر أن فى ديار هذيل جبلا اسمه سلع "؟ » ولكنه ‏ من ناحية 
أخرى - ينقل عن بعض العلماء أنهم استدلوا على أن هذه القصيدة ليست 
لتأبط شرا « بأن سلعآ ليس دونه شعب »19 , 

على هذه الأسس التاريخية والفنية نظن» بل نرجحء أن هذه اللامية ليست 
لأحد من الشعراء الصعاليك ولا فى رثاء أحد من الصعاليك . 

أما القصيدة الأخرى » لامية العرب » فإن الأمر فيها أصعب من هذا » 
فليس حوفا هذا الحلاف العريض الذى رأيناه حول اللامية الأول » فإن الرواة 
الذين تعرضوا لها ينسبونها إلى الشنفرى **! » ما عدا صاحب تاج العروس الذى 
ينسبها إلى تأبط شرا" » وليس بين أيدينا من النصوص الصريحة على أنها 
ليست للشنفرى سوى نص يرويه القالى عن ابن دريد يذكر فيه أن هذه القصيدة 
المنسوية إلى الشتفرى للف الأنحمر”'! . وهو نص له قيمته ء لأن أبن دري 

(1) شرح حاعة ألى هام نكر ء لكل 

(؟) المصدر السابق /155ء 

(؟) ياقرت : معجم البلدان وإرد١‏ » مادة (سلع) ‏ 

(4) المصدر السابق 1ه ( المقدمة) . 

( ه) افظر على سبيل المثال التبديزي ى شرحه عل اسة أق تمام 1/ 74 » والبقدادي 
فى خزانة الأدب ؟/414 ء م/ 4س” » والعيى ى شرح الشواهد الكبرى ( عل هامشى خزانة 
الأدب) 1١9/8‏ وإن كنا نلاحظ أن العيى يذكر أن الشتفرى هو عبرو بن براق » وهو خلط» 
وهبة الله العلوى فى ديوآن عختارات شعراء العرب 7١‏ » وبحاسة الجالديين (غطويلة ) ورقة رقم 18١‏ 

52 عادة (آم) . (؟) الأبال وحم . 
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كان قريب عهد يخلف » فأكثر أخباره مروية” عن تلاميذ الأصمعى عن 
خلف ء ثم إنه كات على صلة بأعمال المدرصة البصرية الى يتتمى إلنها 
خلف 207 ء فإذا أضفنا إلى هذا أن أيا الفرج قد أغفل هذه اللامية فى ترجمته 
للشتفرى إغفالا ناما ولم يشر إليها أى إشارة على كثرة ها روى من شعره "© » 
كا فعل مع اللامية الأول فى ترجمته لتأبط شيط" » وأن لسان العري على 
كثرة ما نقل من شعر الصعاليك - ل يرد" فيه أى ذكر لها ولا أى بيت علها » 

بدأت كفة الثغنك فى صعة نسيتها إلى الشنفرى ترجح . 

هذا من الناحية التاريخية » أما من الناحية الفنية فإن أول ما يلفت نظرئا 
أن هذه اللامية طويلة طولا ليس مألوفآً فى شعر الصعاليك ٠‏ وسترى فيا بعد 
أن شعر الصعاليك كان فى مجموعه شعر مقطوعات ع فهذه اللامية تبلغ 
عانية وستين بيتاً » فى ححين لا تزيد أطول قصيدة فى « ديوان الصعاليك » 
وهى تائية الشنفرى المفضلية على خسة وثلاثين بيئآ ى بعض المصاحر © » 
أى أن هذه اللامية تبلع ضعف أطول قصيدة فى ديوان الصعاليك تقرياً . 
وإلى جاتب هذا نلاحظ قلة الاضطراب ف رواية ألفاظها » وق ترتيب أبياتها » 
وهى ظاهرة ليست مألوفة فى شعر الصعاليك ء فقد لاحظنا فى أول هذا الفصل 
أن مما يميز شعر الصعاليك الاضطراب فى رواية ألفاظه وترتيب أبياته , 
فإذا أضفنا إلى هذا ما لاحظه كرتكو 4 من قلة أسماء المواضع 
والأشخاص فيها » وهى ظاهرة ليست طبيعية قى قصائد الشحر العربى المبكرة » 
زادت كفة الشك ى صحة نسبة هذه اللامية إلى الشنفرى فى الرجحان ٠‏ 

وقد نساءل بعد هذا : ها السر فق تلك العناية الغريبة الى لقيها هدم 

)١(‏ .ممكممطك41 .عمف ,رسداطط كه .وعم ع1 و#امتسحكا 

() ع/عم ل « ول 

(؟) اروم د وا؟. 

(4) انظر فى شرح ابن الأنبارى عل المفضليات (ط بيروت) تمليق الأمتاذ لتددة 
على ألبيت الآخير من التائية ( ص /ا١8)‏ . 

(4) ,حتكممطة _لة يذ بمتعلءة 6ه .رمعكظ عد 
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اللامية حبى توف فيها تلك الشروح الكثيرة الخمددة ٠‏ وحى يحرص 
الغربيون على ترجمنها إلى لغانهم ‏ ؟ 
الذى يبدو لى أن سر إقبال الشراح العرب عليها هو أنهم وجدوا فيها مادة 
لغوية طيبة » ثم أخذت المسألة تصبح لوا من التقليد والتنافس بين الشراح » 
أما الغربيون فقد وجدوا فيها صورة متقنة الحياة الأعراب فى اللزيرة العربية » 
فكان اهيّامهم بها لخرض اجتّاعى ء "كا كان اهام العرب بها لغرض لخوى . 
واكق يقال إن خلفآً قد صور محياة صعاليك العرب فى هذه اللامية تصويراً 
رائعاً ممتازاً » حبى ليصح أن تكون مصدراً من مصادر دراسة حياتهم الاجماعية . 
والأمر الذى لاشك فيه هو أن خلفآ قد تمثل أولا محياة صعاليك العرب وخصائص 
شعرهم الفنية » ثم مقى يصور هذه الحياة وهذا الفن ق قصيدة رائعة » حاول 
ما استطاع أن يجملها صورة صادقة لما عرف عن شعرم وأخبارهم» حى 
ليصح أن نطلق عليها لا ولامية العرب » ولا لامية الصعاليك» أو ودنيا 
صعاليك ٠‏ . 


)١(‏ انظر فهريى دار الكتب المصرية فى شروح هذه اللامية الى تيلخ أكثر من عشرين 


شريدا 


( ؟) أنظر .سسظمعطة لق ميمه ,تسملعآ كه ,إعحظ عط 


إنصل لمان 
موضوعات شعر الصعاليلك 
١‏ الشعر دلخل داثرة الصعلكة 


أحاديث المغامرات : 

من الطبيعى ‏ ما دامت حياة صعاليك العرب قد اتخذت شعارها « الغزو 
والإغارة للسلب والنبب ٠‏ أن يكون أكير ما يعنى به شعراقهم أحاديث 
مغامراتهم » لأن هذه المخامرات هى «الحرفة» الى قامت عليها حياتهم » 
والأسلوب الذى انتبجره فيها لتحقيق غايائهم . وهم يتحدثون عن هذه المغامرات 
حديث المؤمن بقيمها فى حياته » المحجب بها » الفخور يبطولته فيها » أو يمقدرنه 
على النجاة من أخطارها وقد ضاقت فى وجهه سبل النجاة . 

وهم يصفون كل ما يحدث فى هذه المغامرات » منذ أن تأخذ جماعة 
الصعاليك فى وضع خخطتها » إلى أن تنهى الغارة » ويعود فتيان الصعاليك 
بأسلابهم بعد أن نفذوا خطتهم » وحققوا أهدافهم ٠‏ وهم يصفون » قى أثناء 
ذلك » الطريق” الذى سلكوه » ويتحدثون عن رفاق الغارة » ودور كل واحد 
فيها » وكيف نفلا خطتهم » وكيف كانت آثارها فى أعدائهم » وكيف 
انتبت الغارة وعاد فتيان الصعاليك إلى قواعدهم مالمين بعد أن قتلوا وسلبوا 
يط . 

فهذا الشتفرى يخرج فى علة من فتهئم 27 فيهم عامر بن الأخنس 
وتأبط شرا والمسيتّب وتمرو بن براقة ومرّة بن خليف يقصدون العوص" » وهم حى 
من يجيلة » فلما اننهوا من الغارة » وأخذوا طريق العودة » اعترض تلم خلهم » 

- 70 / وديران الشنغرى ف الطرائف الأدبية‎ » 51+ >» ؟١6/1م.فاغألا‎ )١( 


18 


18 

ودارت ينهم معركة الَْبت بانتصار الصعاليك » فإذا ما اننهت المعركة فرغ 
الشتفرى إلى فنه يحدثنا عنبا سحديئا رائعآ فيه دقة وتفصيل » يبدأ مند أن 
أعلن امرأته أنه خارج ها » غير ميال بحياته أو حريص عليهاء وفم المبالاة 
أو الخرص وهو يعلم أن أجله لابدآت فى يوم من الأيام : 
دعينى وقول بعد ما شكت إننى ١‏ سيفْتى بنعشى مر فأْغيي 

وعو لا يطيل فى هذا الحديث لأنه فى لهفةإلى أن يدرك رفاقه » والموقف 
لا يحتمل ريثا ولا إبطاء » فليترك امرأتهبعد هذا القول الفاصل «دعيى وقول 
بعد ما شئت » » وبعد هذا الحجة القاطعة «إنى سيغدى بنعشى هرق 
فأغيبُ ٠‏ » وليسرع إل رفاقه فى طفةشديدة » بمثلها انتقاله السريع من هذا 
الحديث إلى حديثه عن خروجهم فمغامرتهم . وهو يذكر لنا أنهم كانط 
ثمانية » وأنهم خرجوا جميعاً مسرعين » لم يعلهدوا إلى أحد بالقيام على شتويهم » 
ولم ينوصوا أحدآ بأهلهم ء وم جميعا فتيان كأنهم الذثاب ٠‏ وجرههم 
مشرقة لا تبدو عليها مظاهر جزع أو خبوف : 
خرّجنا فلم نهذ وقَّنا وَصَائَئا ‏ محانية ما بعدها متعثّيُ 
سرَاحينٌ فتيانٌ كأن وجوههم 2 مصابيح أو لونمنَ الاء مُدْمَي"! 

ثم هام أولاء فى طريقهم إلى هدفهم مسرعين » لا يعرجون على شى ء 
حتى على الماء » على شدة حاجتهم إليه » وعى علمهم أالزاد ظن مغيبة » 
م هام أولاء بعد ثلاثة أيام على أقدامهم يصلرن إلى هدفهم يتقدمهم دليل 
خفيف فارع شجاع : 
ثم برَهْوائاء صَفحاً وقدطرت ثائلنا ٠‏ و«الزادٌ ظن مغينية 
ثلاثاً على الأقدامحقى هما ينا عل العَوْص شعشاعمن القوم محرّب 7 
)١(‏ الثى هتارواية الأغاق » وفى الديوان و مستمتب » مكان و متعتب » . والسراحين : 
الذئاب . 


)6 الرهو : مستتقع الماء . العائل جمع تميئة وهى سقاء الماء . الشعشاع : الطويل الحفيف . 
احرب : القديد الحرب الشجاع . 
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ثم يصور المعركة الى دارت قبيل الفجر ء ف ظلام المزيع الأخير من 
الليل » وقد تنبه لم الحى الذى يباجمونه » فعلت صبحاتهم » واختلطت 
بصيحات الصعاليك . ودارت المعركة وقام كل من الصعاليك بدوره فيها 
فى بطولة وشجاعة : أما تأبط شرا فقد بدأ هجومه السريع بسيفه الذى يبتر 
فى بده لسرعة ضرباته ء وأما ميب فقد أعمل فيهم سيفه فى تصمم لايلين » 
وأما الشنفرى فقد وقف للدفاع هو وجماعة من تيان الصعاليك » وثبتوا فى 
موقفهم » نحتى اتجلت المعركة عن انتصار الصعاليك بعد أن قتلوا جماعة 
من أعدائهم وسلبوم » أما سائره - على كثْرتهم - فقد انتابهم فزع شديد » 
حى خيل إلهم أن كل مرتفع من الأرض يصب عليهم كل الصعاليك 
العانية : 
فثاروا إلينا فى السّادفهجُهجوا وَصَوتَ فينا بالصباح ارب 
فشن عليهمٌ هرَّةَ السيف ثابت ‏ وصَمَّم فيهم بالحسام المسيّبُ 
وَظلْتُ بفتيان معى أتقيهم عن تيلا ساعةٌ ثم يبرا 
5 3 0 شوم 3 
وقد خر منهم راجلان وفارس ١‏ كم صرعناه ووم مسلب 
5 ل 5 و أ ا ب 
يشن إليه كل ريع وقلعة ‏ ثمانية » والقوم رَجُل ومقنب"" 
وهنا » وقد اننهى الشاعر من تصوير هذه الغارة الناجحة » ل يعد" أمامه 
هو وأصمابه إلا أن يسرعوا عائدين إلى قواعدهم سالين » لبحدثوا قومهم 
الصعاليك ى قخر واعتزاز با قاموا به من بطولة : 
فلما رآنا قينا قبل أفلحوا فقّلنا اسألوا عن قائل لايكدّب 
وهذا السليك يحرج مع رفيقين له يريدون الغارة « فى عشية فيها ضباب 
ومطر » » حى يأتوا بيت ٠‏ قد انفرد من البيوت » ء وبأنى السليك إلاأن يكون 
بطل هذه الغارة ء فيخلف صاحيبيه وراءه » ويتريبص هو بفرده » سحتى 
(1) هبجهجوا : صاحوا . المثوب : الداع المكرر الدعاء . الوخوم : التقيل . الريع : 


المرتفع من الأرض . الرجل : اللماعة على أرجلهم ‏ المقنب ‏ الماعة على الفيل -- وقد شالقذا 
الأستاذ الميمى فى شرحه للبيت الأخير ( انظر الطرائف الأدبية /  )78‏ 
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إذا خرج رب البيت بإبله ليعشيها تبعه السليك ء حى إذا ها أخذت الشيخ 
سنة” من النوم وقد غطى وجهه يثوبه من البرد حانت الفرصة للسليك » فاستله من 
ردائه فضربه فأطار رأسه ء وصاح بالإيل فطردها إلى حيث ينتظره صاحباه » 
قطرداها معه 7 سحى إذا ما اطمأنوا فرّخ السليك لفنه مسجلا هذه المغامرة 
فى هذه المقطوعة الرائعة : 

وَعاشية راحت بطاناً ذَعَرتها 
م عله ان يرد سر 
فيات له أهل خلك فتاوم 


“ط قم - خم 
بسوط. قتيل وسطها يتسيف 
إذا ما أتاه صارم يتلهف'" 
ومرت بهم طير يشعيفوا » 


وباتوا يظنون الظنون » وصحيبى 

وما نلئها حتى تصعلكت حقبة 
5 و - 

وحتى رأيت الجوع بالصيف ضرف 


إذا ما علوًا تَشْرًا أهلوا وأوكجفواك" 

وكدت لأسباب المنية أعر60 
4ه 

إذا قمتغشافى ظلال شيف" 


فالشاعر الصعلوك هنا يبدأ مقطوعته من حيث انّهبت مهمته الخطرة » 
فهو لا يذكر شيئاً عن خروجه للغارة ولا عن تريصه لها » وإنما يبدأ بذكر 
طرده الإبل بعد أن قتل صاحها » كأنما هو فرح بتلك الغنيمة الى أنقذته 
من الشوع والإشراف على الملاك ء فهر لا يرى إلا تلك الإبل الى ليها » 
ثم ينتقل إلى موازنة طريفة بين طرف الصراع : بين أصعابه الصعاليك وأهل ذلك 
الشيخ القتبل » أما هؤلاء فقد خلا فناؤهم من إيلهم ٠‏ ولكهم مطمئئون حى 
إنهم لم يتعيفوا الطير التى مرت بهمء لآن خبر الغارة لما يبلغهم بعدء وأما أوالك 

. 545/1 الأغاف لم154 ء هل ء والميداتى : ممم الأمثال‎ )١( 

. » هذه رواية الأغاى » وق مجم الأمثال « وعاشية روح يطان » » و « بعوت تيل‎ )١( 
. والعاشية : الإبل ترعى ليلا . ويتسيف : يضرب بالسيف‎ 

(؟) هذه رواية الأغاق ء وق مجمع الآمثال « صارخ » مكان م صارم و ء وفيه أيفا 
« متلهف » . ويريد بقوله ٠‏ لون برد حبر » طرائق الدم على القتيل . 

(4) هله رواية الأغاف ء وى مجيع الأمثال م لما » مكات ه له » . 

(0) كذا في المصدرين . النشز : المكان أكرتفع . أهل : صاح ولقع صوله . أوجقوا : 
حملوا الإبل على الوجيف وهو خرب من المير . 

(1) كذا فى المصدرين . 

(7) هذه رواية الأغاف» وق مجمع الأمثال و يعشاف » . أمدف أى أظ بعره من شدة ا جوع . 
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فقد نجوا يخنيمتهم فوق طريق على وعرء وهم يصيحون صيحة الفرح والقوز » 
ويحشن الإبل المنهوبة على الإسراع بِيمًا أهل الشيخ يفكرون أبن استقر به 
وبإيله المقام ؟ وباذا أخره حبى تلك الماعة من الليل ؟ وق هذه الغمرة من 
الفرح لا ينسى السليك أن يبر غارته » فهو لم يقدم عليها إلابعد أن أصبحت 
المسألة مسألة حياة أو موت ء فقد أشرف على الهلاك لشدة فقره وجوعه ٠‏ حى 
ليصيبه الد وار كلما قام لفرط ضعفه وإعيائه » ونظلعيناه لشدة هزاله وإجهاده . 

وهذا تأبط شرا يحدثنا فى مقطوعة له )١(‏ عن مغامرة طريفة من مغامرانه » 
خرج فيها إلى غار فى بلاد هنيل » أعدائه الألداء » ليشتارعسلا » وعلمت 
هذيل يخبره » فوجدوا الفرصة سانحة ليتخلصوا منه » فحاصروه فى الغار 
وطلبوا إليه التسلم » ولكنه راح يراوغهم وقد أخذ « يسيل العسل على في الغار» 
ثم تمد إلى زق فشده على صدره » ثم لصق بالعسل » ولم يزل يزلق حى جاء 
سليماً إلى أسفل الخبل » فنيض وقاتهم ٠‏ . 

يبدأ الشاعر الصعلوك قصيدته بأبيات فى الحكمة يودعها خخلاصة تجربته 
الى مر بها » فالشخص الحازم هو الذى يستعين بالحيلة فى مواطن الخطر » 
لينجو يبا منه »ع وهو الذى يعمل للأمر حسابه قبل أن يأخذه على غرة » 
وعلى المرء أن يكون مرنآ فى تصرفاته إذا ما سدت مناقذ الأمر عليه : 
إذا الي م يحتل وقد جد جده أضاع وقاسى أمره وهو مدير 
ولكنّ أخو الحزم الذى ليس نازلا يه الخطب إلا وهو للقضد مبصر 
فذاكٌ قريمٌ الدهر ما عاض حول إذا سد منه منخر جاشٌ منخرً"") 

)١(‏ التبديزى : شيج حاسة أ تمام 1 م0 وما يمدها ء والبتدادى : خزائة الأدب 
م/ باه؟ وما بعدها » والميئى : شرح الشواهد الكيرى ( على هامشش الهزانة) الل ع لالع 
وف الآغاق 106/16 مم أختلاف فى ترتيب الأبيات عن سائر المصادر الأول » ويم اتفراده 
بزيادة بيث على آخر القصيدة » وقد آثرنا رواية المصادر الأرلى لأنها أدق ى التعبير عن نفسية 
الشاعر . 


(7) قريم الدهر : يريد به المجرب البصير . وقوله : « إذا مد مته متخر و الكراد به إذأ 
ضاقت عليه الأمرر » وسدت المالك . 
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فإذا ما اننهى الشاعر من هذا والدرس النظرى » انتمل إلى « التطبيق 
العملى ٠‏ ء يبدا به منذ أن تحرجت أموره حين حاصرته لحيان”2 ٠‏ وينقل 
لنا طرفاً من حواره معهم » ذلك الخحوار الذى أراد أن يخدعهم به سحى يفرغ 
من إعداد وسيلته للنجاة : 
أقرلُ للحيان وقد صَفِرْت لهم وطالى ءويوىضي الجر مغور1 
هما خطتا إما إسارٌ ومنة 2 وإما م« والفتلٌ بالحر أَجِدَرٌ 
وأخرى أصَادى النفس عنها وإنبا لود حرم إن فعلث وَمَصْدَرٌ 

ولا يكاد الشاعر يفرخ من مبيئة وسيلة نجائه حتى يسارع إلى تنفيذها » 
فإذا هو يفرش لها صدره فى براعة تساعده عليها ضخامة” صدره ودقة متنه » 
حتى نجا من الموت الذى وقف ينظر إليه خزيان » ثم إذا هو فى قبيلته وقد 
عاد إليها بعد أن كاد يبلك : 
واصي1 2 039 ع 9 6 .م 
فرشت لها صَدارى قزل عن الصفا ا بل وعن محم 
فخالطً.سهلَالأرض لريكدّحالصفا به كلاحةً » والموت د ينظ 
فأبث إلى فهم ولم أك آيب وَكمّ مثلها فارقتها وهى تضْفِره» 
شعر المراقب 0 

كنا تحدث الشعراء الصعاليك عن مخامراتهم » تحدثوا أيضاً عن تريصهم 
بأعدائهم » وترصدم لضحاياهم » وارتقابيم القرصة الملئمة لمهاجمتهم ع قرق 
الرتفعات الحالية اتى ‏ يشرفون من على الطربى بحيث يروث الناس ولا برهم > 
والتى كانوا يسمونها « المراقب » . وتكثر فى شعر الصعاليك هذه الأنحاديث 


للف 


(1) ليان : بطن من هذيل , 

(؟) الوطاب : سمع وطب وهوسقاء اللين . وصغرت : خلت . والمراد بقوله م« صفرت لم 
وطالى » أن نفه أشرقت عل اطلاك يسبهم . والمعور : الذى الكشفت عورته للعدو فهو مكشوف 
غير محصن . والمراد يقوله ٠‏ ويوى ضيق المحرمعور » أنه فى مركز حرج ضميق امنا . 

(0) الصغا : الصخر . والمؤجق : الصدر . والعيل + 

(4) فهم : قبيلته . وقوه ٠‏ وعى تضفر ع المراد يه أنه تلفق أمره ع وتكثر القول ى 
شأنه » أو المراد أنها تتأسف عل إفلاته مها . 


1 
الى يصح أن تطلق عليها وشعر المراقب » . 

واللرقبة الى يتربص فوقها الشاعر الصعا ولثدائماً منيعة أبية على سواه » 
وأكثر ها يتحدثون عن تربصهم قوقها والليل” مقبل" يغشثى الكون بدياجيه 
الكثيفة » ليكون هذا أمعن” فى التخى » وأقرب إلى مواتاة الفرصة » وأدل على 
جرأتهم وقرة قلوبهم ء و « الليل أختى للوريل 6 كا يقول العرب فى أمثاهم 3 م 
و « الصعاليك نومهم قليل » ما يقول الشاعر الصعلوك عمرو ين براقة ”© . 

ويرسم” الشنفرى فى قصيدة من شعره لوحة“رائعة لقبة منيعة عالبة يعجز 
دونها الصياد” الماهر ال حفيف الذى يخرج يكلايه المضرّاة للصيد » ويصف 
كيف صبعد إليها وقد أقبل الليل بظلامه اخالك الشديد الذى يلف الكون » 
وكيف قضى الول فوقها متربصآ ء "عمد بآ على ذراعيه ميالغة فى تخفيه كا 
يتطوى الأفعوان المنكسر ء ولا شى ء معه سوى نعلين باليتين » وثياب أخلاق » 
ثم أصايه الذين لا يفارقوته » سيفه وقوسه وسهامه : 
وزقية عيطاء يقصرٌ ديسا أخوالضروةالرّجلٌالخفيف مدقف 
يت إلى أعلى ذُرَاها وقد دنا من الليل ملتّف الحديقة أَسَدفٌ 
قبت على حد الذراعين مُحُدباً ‏ ما يتطوى الأرقسٌ المتقصفٌ 
وي فب لقا 0 م ا 
قليل جهازى غيرَ ذعلين أسحَقت ‏ صدورهما مخصورة لاتخصفُ 
وتلحفة درس وجرّد ملاعة | إذا أنجمت مزجانب لاتكدث"" 

. 35١ /, الميداقى : مجم الأمثال‎ )١( 

)١(‏ الأقاى وروا 

(؟) الأغاق ١1ج/١4١ ٠‏ 183 . وديوانه فى الطرائف الأدبية /0؟ . وديوائه المصور 
لوحة رقم ٠ه‏ , ورراية الآبيات فى المصدرين الأخيرين مضطرية يكثر فها التحريف ء ولذا آثرذا 
رواية الأغاف ‏ الميطاء : العالية المرتفعة » أو الآبية الممتنعة . أخو الضروة : الصياد معه كلاب 
غراها لاصيد . الرحل يكرت الحم وفتح الراء كالرجل يضمهما . المشقف : التحيل . الأسدف : 
أمظ . تعدبا : من أدب إذ) انحى . أححقت : بليت . الملحفة : ما يليس فوق اكياب من دثار 


البرد ونحوه. الدرس بكسر الدال : الثوب الخلق ء ومثله الحرد يفتح أبليم . أقجمت : ظهرت وطلعث . 
كت الثوب : شاط اشيته . 
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فإذا ما قتل الشتفرى » ووقف تأبط شرا بريه » لم ينس تلك المراقب 
الثماء البى طلما رَبى” فوقها فى انتظار فرائسه » فرائس الغزو وفرائس الثأر : 
ومرقية شا أقعيت فوقها ليغْمّ غاز أو ليدْرك ثائر”/ 
وأما عند تأبط شرا فالمرقبة ذات صورة طريفة » إنها مرقبة تعلو صائر 
المراقب ء وهى ‏ إلى جانب هذا معقدة ذات تجاعيد كأنها عجوز شمطاء 
علبها ثياب بالية » ولكته مع ذلك ما إن يتتصف الليل حتى ينبض إليها 
ليبدآ فى تتفيذ خططه : 
ومرقبة يا أم عمرو طِورّة علَبدّبة فوق المراقب عَيْطلٍ 
نمضت إليها من جثوم كأنها ‏ عجوزّعليها هدمل ذاتُ شيعلا 
وأما ذو الكلب فالمرقبة التى يتريص فرقها بعيدة” واسعة عالية ملساء » 
وهو متريص فرق -حرقها طول يومه يخى شخصه » حى إذا حانت الفرصة 
تحدر فوقها وهو ما يزال متخقياً كما يتحدر الماء الصاق : 
ورقبة يحارٌ الف فيها 2 تزل الطيرٌ مشرفة القذّال 
أقمث بريدها يسطويلا ‏ وم م أشرف اا قل الخيال 
ا دنوت تحدرٌ الماء الزلال1» 
أما أبو خراش قالصورة الى يسعها لرقبته أشمل” وأكثر تفصيلا » 
فهى مرقة ف نتوه مشرف من الحبل كأنه حد الفأس ٠‏ يشرف عل طريق 
ضيق كأنه النفق » يتسرب رب فيه الناس بعضهم فى إثر بعض » وقد أقم فرق 
هذا النتوه عرش" يستظل المتريص تحته ويختى فيه » ولكن هذا العرش قديم 
متهدم لم يبق منه إلا عودان أحدها فائم والآخر ملق عل الأرض : 
(؟) لسان العرب ء مادة (هسل) ء ومادة ( جم ) . ويدى البيت الثافى أيضا فى أمال 
القالى ١‏ م؟ - الطمرة : المرتفمة . الحيطل : الطويلة . الدمل : الثوب الخلق . الميمل + ثوب 
من ثياب النساء كالقميص ٠»‏ أو هوقميص لا كين له . 


(؟) شرح أثمارالمذليين 1/بم+ - القذال : الرأس » يريد يه رأس المرقية ‏ الريد : 
الحرت ينهر من أبقيل وبعنى ألبيت الثاى أنه أقام بها متكيا وم يقم مشرفا . 


1 
لست ره إن م أوف مرقبة ١‏ يبدو لى الحَرْفُ منها والمقاضييٌ 
فى ذات رَيْد كذّأق الفأس مُشرفة ‏ طريقها سرب بالناس دُعبوبٌ 

٠. 538‏ 5 8 # 4 
لم يدق من عرّشها إلا دَعامتها ‏ جذلان : منهدم منها ومنصوب”" 
ولكن أبا خراش يختلف هنا عن زءلائه شعراء المراقب ء فهولم يكن 
وحيداً فرق مرقيته ء وإنا كان معه صاحب له ء» وهو معنى" بصاحبه 
أكثر من عنايته بنفسه » فهو صاحب حذر قرى النفس لم يرْض لا أن يكون 
عبداً راعياً » وإنما آثر أن بكون صعلوكاً عاملا » يربص فرق المراقب فى 
سواد الليل » رافضاً تلك الراحة البغيضة الى ينعم بها الضعفاء الذين لا خير 

فهم » ممن يؤثرون النوم والدفء على العمل والكفاح : 

بصاحب لا تُتالٌ الدهر غِرَتُهٌ إذا افتلى الهدف اتن المعازيييُ 

بعنشه بسراد الليل يرقبنى إِذْ آثرالثوم والدفء المناجِييُ"" 
وعضى أبو خراش بعد ذلك مضيفاآ إلى صورة صاحبه خطين آخرين » 

فهو قائم فوق هذه المرقبة كأنه السهم » ثم ه و سمح النفس على نحافته وقلة لكمه: 

ا 5 سم 5 وه ااه 

يظل فى رأسها كاأنه زَلَمِ من القدّاح به ضَرس وتعقيية 

ع 5 1 0 5 2 
سمح من الوم عريان أشاجعه خف النواشر مثه والظنابيب7 


» --أوق : أشرف . الحرف من ابايل : أعلاه الحدد‎ 3١١ » ١هو/؟ ديوانالحائيين‎ )١( 
وقد رجحة من قبل أنها هدا تحريف صوايه « الحرث » معني النبات» بدليل « المقاضيب » الى تأق‎ 
بعدها » وه الأرض تنبت التبات الرطب . ذلق الفأس : حدها . السرب : الشائع الذى يتسرب‎ 
. فيه الناس يمشهم ق إثر يعض . الدعيوب : الموطوء . ايندل العود‎ 

(؟) ديوآن المذليين 11٠/9‏ - أفتلى المدف أى فلاه من أهله » أى عزله وفصله . الخدف : 
الثقيل الوم من الرجال . القن : القى أبوه عيد وأمه أمة . المعازيب : الإبل والشاء الى تعزب من 
أعلهاى المرعى . يريد يصاحب ليس براع تبعده [بله وشائه عن أهله ‏ المذاجيب : الضعفاء الذين 
لا خير فهم . 

(؟) المصدر السابق /111 - الزم بقتح الزاى وضمها : القدح لا ريش عليه . الغرس : 
تأثير العض . عريان أشاجعه يعي ليس بكثير اقم . النواشر : عصب ظهر الكف . الظنابيب : 
عظام الساق أو حرقها . 


لذ 


وأما صخر الغىو إن" لم يرد" فيا بين أيدينا من شعره حدديث عن المراقب- 


فإن حديها قد ورد عنه فى رثاء شاعر هذآلى له هو أبو الام “حيث يصفه بأنه 
01 


و رياء مرقبة ٠‏ 
وأما عروة فصفة الزعامة لا تفارقه » فهو لا يقف رَييكاً لأصابه » وإنما 
يبعث أحدهم ليرقب لم الطريق فرق الرتقعات » وهو يرمم فى بعض شعره 

صورة لهذا الرىء » وقد وقضفوق مرقبة ثابئاً لايتحرك كأنما رس فوقها » 

ولكن عينيه لا تستقران » فهو يقلبهما دائماً ‏ الفضاء الذى يحيط بهم » حيث 

أناخوا إبلهم » وأوقدوا مواقدهم يبيثون لأنفسهم طعاماً : 

إذَا ما هبطنا منهلا فى مخوفة 2 بعثنا رَبيئاً فى المرا كالجدّل 

يقلّب ف الأرض الفضاء بطرفه 2 وهن مناخات ومرجلنا يخلى!" 

التوعد والتبديدد : 
كا تحدث الشعراء الصعاليك عن التريص و«الترصد تحدثوا عن التوعد 

والهديد » حى يجمعوا بين ركى الجرعة القانونيين : التريص وسبق الإصرار 1 
وأكثر من يتوعدهم الشنفرى بثو سلامان » أولتك الذين أشربت نفسه 

بغضهم » والذين كانوا السبب المباشر لتصعلكه » والذين عاهد نفسه ليقتلن” 

منهم ماثة بما اعتبدي 9" . وهو يتوعدهم فى شعره ترعداً عنيفاً ٠»‏ > فيعلن لم أله 

مالم نيحل الموت يبئه وبينهم - أن يكف عن غزوهم » قالمسألة عتده مفروغ 
منها » وكل ما يرجره أن يمد الله فى أجله حى يشى غليله منهم حين يلاقيهم فى 

عقر دارم : 

2 ب م و 01 ٠.‏ 4 02 01 برك #اين 

فإلاً تزرى حتفتى أو نلاقنى ١‏ أمش بِدَهْرٍ أو عَدَافِِ بَتورًا 

2 0 0 م 7 كاوه 0 ا 
أمشى باطراف الحَمَاط. » وتارة ‏ ينفض رجلى بشبطاً فتصَنصرًا 
أبعٌى ينى صعب بن مسر يدارهم وسوف ألاقيهم إن الله أعرا 


. 4/1 شرح أثعاراهليين‎ )١( 
. (؟) ديوانه /ؤؤز ء ؟زذ - ابلفل هنا جاع الشجرة‎ 
. (؟) انظر الأغاق واثرع؟(‎ 
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وبوماً بذات الرس أوبطن مِنْجَل ‏ هنالك تَبْعى القاصى المتغوراة" 

وهو إذا كان يتأخر عن غزوم أحياناً فليس هنا دليلا على أنه قد كف 
علهم ء وإعا هو بمهلهم إلى حين + وهو وأثق من قدرته على غزوم » فهو 
يحرفهم وهم يعرقونه » وأحب ثىء إليه أن يغير عليهم » وأن يقطع الطريق على 
سادتهم »وهو الخبير يطرق الصحراء ومسالكهاء القدير على الاهتداء فيجاهلها: 
كأَنْ قذ »فلا يمْررْك مى تمكنى ع سلكت طريقاً بين يَرَيَع فالسرْد 
وإف رَعم أن آلف عجاجى على ذى كساء من سلامان وير 
وأمشى لدى العَصْدَاء أبغى سرّاتهم 2 وأسلك خلا بين أَرْفاغَ والسرّه 
7 عرقي ناشئاً ذا مخيلة أُممّى خلال الدار كالأسد الوَرْد 
كأّق إذا لم أمس ف دار خالد ‏ بتياء لاأهدى سببيلا ولاأَمْدى!© 

أما عمرو ذو الكلب فيعلن أعداءه بأنالصراع ينه وبيهم مبيكون مريراً 
لا رحمةا فيه » الوَبل" فيه للمغلوب ء وينذرهم بأنه لن يرحمهم إذا ظفر بهم » 
كا أنه لا يريد منهم رحمة إذا هم ظفروا به ء فليكن الصراع بينه وبينهم عنيفاً ‏ 
َليغرُهم برفاقه الصعاليك الشجعان الذين يختلف عددهم بين الواحد والخماعة » 
وهو -- فوق ذلك كله .- يتوعد بأنه لن يكف عن غزوهحى يقتلهم ويرمل 
تساعم : 

فإِنْ أنْقِفْمُ فاقتلنى 2 وإن أَنْقَض فسوف تروت بالى 

فأَبرَحُ غازيًا أهدى رعلا أُوُم سراد طود ذى نجال 

2 8 00 2 

ويبرحٌ واحد واثنان صَحىي ويوماً ق أضَامِم اليجال 

» ديوانه ق الطرائف الأدبية | وم » #5 . والآغاق 1؟/ه7؟  وديوانه المسوو‎ )١( 
» مع أختلاف فى الألفاظ والترتيب -. دهو أو رهو» وعداف ء ويتور‎ . 1١ » ٠ لوعة نم‎ 
ويسبط » ومصتصر : أسماء جبال . لياط : شجر يشيه شيمر التين _ ينو عب بن مر هم إخوة‎ 
. ملامات . ذات الرى وبطن متجل : موضعان‎ 

)١(‏ ديوانه فى الطرائف الأدبية | 4+ . والأغافى 51 / ه.1 . وقبكرى : معي مأ استعجم 
041 . يربخ : موضم بين عمان والبحرين . السرد بأرقاغ : جيلان لينى ملامان » وبهما 
منازم . العصداء : أرض لبى ملامان . اخل < الطريق ينفذ ف الرمل » أو النا بين وملتين ع 
أو النافة تى الريل المتراكي . 
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بفتيان عمارط. من هذّيل هم ينفون آنا الجلال 

وأبر ح ف طوال الدعر حتى ١‏ أقي نساء بَجْلَةَ يالتمّال7 

وأما تأبط شرا ققد كان أصع ميداناً من ذى الكلب » فإنه لا يقنع بغير 
غزو خشم وبجيلة ومالة وهيل » وهو يرد الفضل ف هذا كله إلى قدميه النين 
أيدع الله قبهما عذكياً ورا يصبهما عليهم : 

أرى قدى وَفعهما خفيف كتحليل الظّليم حدً! رثالة 

أرى هما عذاياً كل يوم الختحم أو بجيلة أو ثماله 

وشرًا كان صب على هذيل إذا علقت حبالَهُم حياله" 

وهو لا يرك دم صديقه دون أن يثأر له وإنما يبدد بالانتقام الشنيع ع 
يققل فيه الرجال » ويسبى النساء » فأكير همه كا يقول ودم الثأر أو يلق 
كينا مسفسا "ا غاية ما فى الأمرأنه يمرم تقاليد مجتمعه الدينية فيؤخر 
انتقامه حى تنتهى الأشهر ارم : 
عدوا شهورَ الحُرْم ثم تَعرّقوا تخي أناس أو فعاء تعاتّث42 

وا شهور الحرّم ثم تعرقوا ‏ قتيل أناس أو 

وعو ى هذا الاحترام لمقدسات مجتمعه مخالف تلميذه الشنقرى الذى 
يصرح فى بعض شعره بأنه قتل قتيلا فى أيام ‏ حجه ووسط الحجيج المصوات بعنى 
قتلنا قتيلا مُهدِيَاً ابد جمار من وَسٌط الحجيج لصت" 

(1) شرح أشعار المّليين :م56 » 784 - أثقفه : ظقر يه . اليال فى البيت الكول 
معتاء الحال . قوله « قأبرح غازيا» يريد يه قلا أبرح . الزميل : اللماعة التقدمة . النجال : 
ما يخرج من الأرض 7 الأضامم : الجاعات ء واحدها إضامة . العارط + الصماليك . الملال : 
جمع حلة » والممى أنهم يمرون يأصمابها فيرب من خضهم . بجلة : قبيلة . 

)١(‏ الأغاق 518/18 ء بأيضا /510 - التحليل : العدو . الرتال : جع رأل وهو 
ولد التعام . ذا : حاذى ‏ 

إلي4ة حامة أ تمام 4/1 . والأغاف 18 /؟١؟‏ وقيه ه مقتعا » مكان و مسقما» 

(؟) الأغلل م1/ 5١4‏ . الحرم : الإحرام . وريد يقوله « ذاة تمائق » سبية تقع فى 
ان 
سر - 


(ه) المقصليات / ٠٠6‏ . والأغاى ١؟/ ١4٠‏ وفيه « عملهما بين الحجيج » :. وأيضا | 160 
العمراء الصمائر لك 
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ومن أطرف ما نصادفه ق هذا الباب توعد الصعلرك للصمليك ع وق 
طرافته من أنه يكثل صراحاً بين قوتين متكافتيين ٠‏ ومن هنا كان حرص” كل 
منهما على تجنب الاصطدام بالآخر من أخص ميزات هذا اللون من التوعد » 
ولكن هذا الحرص ليس جبناً »ع وإنما هو حاولة تغادى الكارئة » وفذا كان 
-حديث الشاعر الصعلوك عن -حرصه هذا مقر ونآ عادة " بحديثه عن قرته ع ومقدرته 
على التغلب على خصمه إذ أن أى ضعف يبدو منهفى هنا الحديث قد 
يكون سبباً ى أن يدفع حياته تمنآ له وفذا كله كات ترعد الصعلوك للصعليك 
فى شعر الصعاليك قليلا جد » ولعل أصدق مثال هذه و الحرب الباردة» بين 
الشعراء الصعاليك توعد" صخر الغى الهذيل لتأبط شرا » أوابن نترثىكا كان 
يلقبه » فهو فى قصيدة له يصله ألا بأنه يعاق سراعا نضيًا ع مبيه محقم عليه 
عباكر ب مو وعدت ار 0 ولكنه 
من أن يجعل يلت إلى ذلك الاصطدام به ء فإنه لو قعل الى سحضه 
ار ا ا و ا 
حديث فيه لباقة وقيه دهاء » يجحل وسيلته إليه أن يشير إلى بعض الصفات 
المحمودة فى خصمهء ويسأله ألا يكون سببا فى الإساءة إلبها : 
فإن ابن تُرّنى إذا جتعك أَرَاه يُتَاقم قولا عنيفا 
قد افنى أنامله أَرْمَهُ فَأْمسَى يعض عل الوظيغا 
فلا تقعدن على رَّخّةَ | وتُضمر القلب وَجِدَاوَخِيا 
ولا تَقْدِمَنَ على خطة 2 تكون ]دح لك حتفاً ذفيقا 
ولا أبغيتك بعد التههى ‏ وبعد الكرامة شرًا ظليفا 
ولا أَرْقعئّك رَكُمَ الصَدِي ملاعمقيه الصناعالكميفا:" 
يفيه «وقخلت حرأما » وو ببطزيي ويه المجيج ٠‏ » وى رواية البقدادى فى خراتة الآدب ؟ ها 
المهدى : التى يقدم الحدى . والمليد : أغخرم اذى يأخذ مما فيليد به شعرد لثلا يشعث فى مدة 
الإحرام . والممي : قتكةارجلا حرم برجل حرم وقوله ه جار مى » أى عند جار مى . والمصوت + 


الملى الفى يرقع صوةء ي'قتدية فى الحج ‏ 
)١(‏ شرح أشعار الحذليين 17/1 47 - الأرّم : المقى . كلظيف ١‏ القراع , الزعة. ح 
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وصف الأسلحة : 

وين الطبيعى أن يتحدث الشعراء الصعاليك عن أسلحّهم ء فهى القرة 
الثالثة الى يعتمدون عليها فى مغامراتهم إلى جانب قوة قاوبهم وقرة أرجلهم » 
تلك القوى الثلاث الى تقوم عليها حياة الصملوك يجمعها تأبط شرا ف 
رثائه للشنفرى حيث يقول : 
فلا يبِعدَنٌَ الشنفرّى ء وسلاحه !ل حديدٌ ء وشد خطوه متوّاتة27 

والأسلحة الى يصفها الشعراء الصعاليك هى تلك الى كان يعرفها العرب 
فى العصر الخاهلى » سواء منها أسلحة الحجوم : السيف ء والرمح» والقوس » 
والسبام ء» أو أسلحة الدفاع : الدرع » «الترس ء والغفر . ويلح الشعراء 
الصعاليك على الحديث عن هذه الأسلحة إالحاحاً شديداً » وليس فى هذا 
غرابة » إذ أنها تكاد تكون كل ما يملكون فى حياتهم الفقيرة » وهى من غير 
استخدام لأفعال المقارية كل ما يحرصون عليه فى هذه الحياة الحمراء المتمردة . 
وفى أبيات لعروة يذكر أنه لن يخلف لورثته بعد موته سوى درع ومخفر وسيف 
ورمح وجواد”” » فهذا كل ما يحرص عليه ى حياته » وكل ما سيظل محافظا 
عليه إلى آخر رمق نبا حى يرثه ورثته من بعده ‏ 

ويصرح صخر الغ فى بع ضشعره بأنه حريص على سلاحلا يفرط فيه » 
لثلا يطمح فيه أحد من أولئك الذين يتوعدونه » ويتربصون يه » من أعداته 
الذينطانا وترم فهو يعدد سلاحه فى قصيدةطويلة له ويصفهء ثم يقول عنه : 
ذلك بَرَّى: فلن أفرّطه2 أخاف أَنْ ينجزوا الذى وعدا" 

ويصل اعتداد الأعلم الهذلى يسلاحه إلى درجة أنه يرى فيه وسيلة تنقله من 
“الفيتة . الفيف: جمع خبيفة . الحتض القفيف : القائل التى يجهز عليه الظليف : الشديد أو 
الغليظ. رمه : أصلسه بالرقاع كرقعه (بالاشايد). الصديع : النصف من الثىء المشقوق تصفين . 
لام ٠‏ أصلم . الكتيف : الضبات » يريد لا أرقمتك بالهجاء . 

(1) الأغاف مامد وديوان الشتغرى فى لللرائف الأدبية 5م - األقد + ابقرى - 


(؟) انظر ديواته إلا١٠؟ ‏ 
(؟) شرح أثمار المقئيين 1/؟1 - راليز : السلاج - 


لقنا 
دائرة اليشرية إلى دائرة يكون فيا صناً للموت : ا 
متى ما تلقتى ومعى سلاحى | تلاق الموت ليس له عديلٌ"" 
ويصف الشعراء الصعائيك أسلحنهم الختلفة وصف المفتون بها الذى يم 
بكل أجزائها » ويحرص على أن يسجلف حديثه عنها كل شىء فيها : وها > 
شكلها » وصرئها ء وطريقة صنعها » وطريقة استخدامها » وقيمئها فى حياته » 
وفعلها فى أعدائه . 
فالسيف عند عمرو بن براقة وجل" ماله » لا يقارق ,عينه » بل هو طوع 
أمرها » ولكن مله تقاليد » فصاحيه يحب أن لاينام الليل » إذ أن من تقاليد 
حمله أن يكون صاحبه من ١‏ أبناء الليل » الذين يرعون حق و أيوقه ٠‏ : 
وكيف ينام اللي منّ جل ماله حسام كلون الملح أبيض صارم 
غموض إذا عض الكرية لم يدح له طمعء طوّعٌ اليمين ملام" 
وهو عنده أحد أركان ثلاثة يعتمد عليها من يريد أن تجتنبه المظالم ى ذلك 
المجتمع الذىيدين بشريعة القوة > 
متى تجمغ القلي الذكى وصاربًا ‏ وأنفاً حييًا تجتنياك المظال0" 
وهو عند عمرو ذى الكلب الحذيل وشاح لصدره : 
تمثاتى و«أبيض مشرفيا شاح الصدر أَخلِصَبالصّقال 
وصخر الغى اذى حريص” على أن برسم لسيفه صورة دقيقة » فهوسيف 
ماض من حديد جيد أصيل ع رقيق الشفرتين » يجرى الفرند ى متنه » ثم هو 
سيف متتى » فتلا عنه سيوف أربيح حى أخرجه من بينها سيفاً معدوم النظير» 
لا تقرى أشد العظام على ضريته » وإنما تتكسر تحتها قطعآ : 
وصارم أعيضتة عَقِيتُة أَبيضُ مَهْوٌ ى مده وُبَدُ 
)١(‏ المصدر السابق  <7/‏ 
(؟) القال : الأمال ؟/ 59ل »ء والأغاى 1؟ ولا ءؤيه و صموت » مكان ومرض»» 
و و مكارم » مكان و ملازم » . وألسيف. #تموضى : كلتى يقيب فى ألم . 
(؟) المصكران السايقان : الأملل الصفحة نفسما » والأغاق '[2198*1 _ 
)22 شرح أثمار اخذليين للقنة 
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قَلوَت عنه سيوف أَرِْيحَ إذ 2 ياه بكنى ولم أكد أَجِد 
فهو حسام تير ضريته ‏ ساقالمذكى فعظمها قِصَرٌا9ا 
أما تأبط شرا فيعرض علينا صورة طريفة” لسيفه » فهو إلى جانب أنه 
حاد ثقيل لا يفارقه حى أبى محمله ‏ صيف أصيل” إذا كل لا يحتاج إلى 
صّيقل .وإنما حسيه أن يحده صاحيه على الصيخر فإذا هو حاد كا كان : 
فطارٌ بقّحْف. ابنة الجن ذو سفاسقَ قد أخلق المحملا 
إذا كل أمهيته بالصفا فحدٌ ولم أره صَيقلا"» 
وأما الشتفرى فيهم بأثر سيفه ىأعدائه» وبالحديث عن براعته فاستخدامه» 
فهو يقصد به أطراف سواعدهم + ليعجزهم بذاك عن العمل : 
وأبيض من ماء الحديد مهندٌ 2 مِجدّ لأطراف السراعد مطاف" 
وهو حريص على أن يصور رفاقه ونفسه فى غاراتهم وهم يستخدمرن سبوفهم 
ف المعجوم نبية! حى يهزم أعدائهم : 1 

5 م 
فشن عليهم هر السيف ثابت وصمم فيهم 8 المسيب 
وظلت بفتيان معى أتقيهم من قليلا ستاعة: ثم خيبوا خيبوا؟) 

ولا يعدل وصف السيفق عند الشعراء الصعاليك إلا وصفهم القن 
والسهام” . وأكثر من اهتم بوصفها مهم الشنفرى وا هذليون . ويبدو أن مرد هذه 
الظاهرة الفنية إلى ظراهر اجماعية خاصة فى حياتهم ع فد كان الليفري 2 
يصوره الرواة مفتوناً بسبامه » حريصاً على أن تكون معلمة” يعرفها الناس » 

)١(‏ المصدر الابق /؟ - عشيبته : طييعته . مهو : قيق الشفرتين . ربد : أى لم 
تخالف لونه » يريد القرند . فلا : بحث . أريح : قرية بالشام . ياء يكتى : لى صار بك . 
ثثر : تبرى . المذكى : المسن أو اليدين . القصد : الكسر » أو القطع يها مخ . 

(؟) أبن قتيبة: الشعر والشعراء |13 سقاسق السيف: طرائقة . أمهى السيف: أده 

141/151 والأغاف‎ . ٠٠ ديوانه فى الطرائف الآدبية / م5 . وديوانه المصور لوحة رقم‎ )١( 
- وفيه د فحد لأطراف السواعد معطف » . والتحريف فيه واضح‎ 

(؛) الأغاق 717/14 » وديوان الشتغرى ى الطرائف الآدبية | ؟ - الفمير فى « بحن » 
يدود على السيوف المقهرمة من السياق . 


1 
فكان عيزها بعلامة خاصة حى تعرف ء ويحدثا الروأة أنه كان « يصنع النبل 
ويجعل أفواقهم من القرون والعظام » ء فكان أعداؤه إذا رماهم « يعرفون تيله 
بأفراقها ى قتلاعي» 7" 57 وأما الحذليون ققد عرف علهم ألرى من بين ثلاث 

صفات مميزة سجلها لل القدماء"؟ ‏ 

وم يصفون السيام فى جميع أطوارها ء منذ برها » وتركيب الريش 
فيا ع حبى استخدامها » فى الربىء 15 يصفون نصافا وأفواقها . ويتحدث 
الشنفرى فى بعض شُعره عن سهامه وكيف يتخيرها » وكيف يركب قى قداحها 
الريش » وكيف يتابع فيها الى حى تصير صالحة للاستعمال » ثم يتحدث 
عن قيمة هذه السهام الى أعدها هدية لأعدائه الذين ييغضهم : 

وَرَدْتْ بمأثور ان وَضَّالةَ | تخيرتها مما أريش وأَرْصفٌ 

أركبها فى كل أحمر غائر «أَنسج للولدان ما هو مُطْرِفٌ 

ع فى 3 3 

وتابعت فيه البْرَىَ حتى تركته ١‏ يرن إذا أنزفته ويرَّفزفُ 

بكى منها للبغيض عُرَاضَة إذا بعت لد ما له ستعرف0 

ويتحدث فى مقطوعة أخرى عن رميه أحد أعدائه بسهم قوئ لا عوج 
فيه ء ثم يصض أجزاء هذا السهم ٠‏ فهو عود من تبع عليه ريش من ريش 
الحقاب » وله فوق” كأنه عرقيب القطاة : 

9 5 . 0 

ومستبسل ضاق القميص ضممته )- بأزرق لا يكيس ولا متعوجر 


)١(‏ الأغاق ١48/81‏ - ه أنواقهم . كذا نى المصدر ء ومن الواضح أنه خطأ صوايه 
ه أفواقها» . وآفواق جسم فيقٍ وهو مرضع لور من السهم . 

. يغول الأصمسى : « إذاقاتك الل أن يكرت شاعراً أو ساعياً أو رامياً فلا خير فيه»‎ )١( 
اللصثر اسايق [/اه) ل‎ ( 

(؟) ديوانه ى #طرائف الأدبية ]72 . والأغاني ١4١/81‏ - وديواته المصور » اوعة 
١ه‏ . مع أختلاف فى لروايات ‏ واقفى هنا رواية المصدر الأول - المأثور : السيف . الضالة : 
يريد بباهنا السمام ‏ الفثرة - غبرة إلى عضرة . ألقرف - #داى ‏ آتزفه : أكذاى نستي 
الديوات ء «أظها تحريقاً صوايه ماى الأغانى م أضذته » . كلزقزقة - صدت القدح حين يداد على 
الشفر . المراضة : اهدية . لكل + الطريق ق الرمل ‏ 
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ع« 9 و 
عليه تسارى على خوط. فيعة وق كعرقوب القطاة مدر 02 
وأما عمرو ذو الكلب فيعنى بوصف تصال مبامه لأنها الى يكمن” فى 
ستانها الموت + فهى حيناً رماح طائرة يكسوها ريش منسول : 
وَتُجْرَا كالرماح مسيّرات | كسينَ دَوَال الريش التسَال؟ 
وهى حينآً آخر كأنها شوك العضام : 
وى قعر الكناتة مرهفات كأن ظباتها شرك السسيالة"" 
وم يتحدثون أحيانآً عن عدادها ٠‏ فهذا الشنفرى يصف تأبط شرا أو 
وأم العيال ؛ “كا كان يسميه مداعياً » ويذكر عدد سبامه الى يحملها ىق 
ججعبته : 
لها وَفضَة فيها ثلاثون سَِيِحَهَا ‏ إذا آنست' أولى العدى اقشعرت 147 
أما حين يذكرون القيس فأشد ما يبتمون به صوّها حين ينبضون فيها » 
أو حين يتهيثين للرى ء فهو صوت يفتهم قتنة شديدة قيدو فى ذلك الإلخاح 
الشديد على تسجيله فى شعرهم » وليس ف هذا غرابة فإن هذا الصوت إيذان 
ببدء عملهم الذى وهبوا حياتهم له . وصوت القوس ق ممع صخر الغى عندما 
ينبض فيبا كأنه أصوات قوم يبحئون عن شى ء فقدوه 
صبْحة من قسى رَارَةَ صف امه هتروفف عِدَاكُها غَردٌ 
)١(‏ ديوانه الخليوع / 4؟ . والأغاتى 541/51 . وديواته المصور ء لوحة هر 09 . 
مع اختلاف فى رواية الييتين -. الأزوق يريد به السهم . التكنى : السهم يتكمر فرق فيجسل أعلاء 
أسغله . السارى : ريش النساوية وهى العقاب ء ويذكرالميمى فى تعليقاته على الديوان أنه م يجدها 
ف المعاجم » يقد ظن أنها م ريشى النسر . المدحوج : المدور . 
(؟) شرح أثمار الحذئيين 50/1 - اشير : جمع أشير وهو التصل العريض الصط . 
التسال : ما تساقط من الريش ‏ 
(+2 شرح أشمار المذليين ١‏ رهم؟ - السيال : قيات له شوك أبيغى طويل » أو ما طال 
من السمر . 
(4) الممضليات /4-* . والأغاق 14١/55‏ يفيه و ملحا و رو إذا ما رأت . - 
الروضة : الحمبة _ اليف : اسيم المريعى التمل ‏ المدى : القوم من الرجالة . أقشعرت : 
تهيآت لقعال . 


00 
كأن إنانها إذا رُدمتَ هزم يُغاة فى إثرما فقدواة" 
ولكنه فى سمع حرو ذى الكلب عجِيج.ء كأنه نحتين ناقة مسنة تسبقها 
إبل شابة فنية » فهى عاجزة عن مسايرتما وعى لهذا دائمة الحنين : 
وف الشيال مح من نّم صفراء من أقواس شُييافَ .لقم 
9 ق الكف إذا الراىاعترم ترتم الشارف فى أخرى النّ ١‏ 
1 وهو فى سيع الثتفرى رتين وعتاق ء » ولكنه رنين حزين كصوت الشجى 
أثقلته شجونه وأحزانه : 
ا 5 59 عم 
وَصفرَاك من نبّع أن ظهيرة ترن كإرنان الشجى وْهتفٌ 
ولكن هذا الصوت الحزين الكافت ينقلب عتدما تأخذ 0 5 
الانطلاق إلى صرت نشط مدو كأنه حوئ نحل عائد إلى غاره فهو ملتف 
حوله مطيف به » يبحث عن منفذ إلى داخله فى نشاط ودوى : 
إذا طال فيها النزع تأ بعَجّسها وترى بِذَرْوا بن فتقذفٌ 
كأنحفيف النيلمن فوق عجسها ‏ عوازبٌ نحل أخطأً الغار مُطينك 1 
والشنفرى لا يكتى بهذا ٠‏ بل يأى إلا أن يكون دقيقاً فى وصفه ١‏ فهو 
يلاحظ أن للقوس عند الرىصوتين : صوتاً عند بدء الربىء وصرتاً بعد الاتهاء 
مثه :تلاق الهم بدا يصوت عال ارخ + ثم ما إن" ينطلق السرم حى 
يبدأ رنين القوس » ويتحول إلى صوت ضعيف نخافت 0 0 
فهما صوتانعتلفانء أما أوفما فهو عنددصياح »وأما الآخخر فأنين كأنينالخريح 
(1) شرح أثمار الحذليين ١7/1‏ .وديوان المذليين؟ / ٠‏ +سالسمحة: «القوس المواتية . 
نارة : حى من أزد أسراة . عدادها : عيتها . غرد : شديد الصوت. 
ردنت : أنبض قها . الحزم : الصوت . 
(؟) شرح أشعاد الهذليين ١‏ وم » ١4١‏ - النشم : شجر . الشارف : الداقة المسئة . 
(ع) الأغاف 141/51 . وديراته المطبوح /ه5؟ . وديواته المصور » لوحة رق ٠ه‏ » 
وفيما و وحمراء ع يدلا من « وصفراء » - الظهيرة : القوية الظهر . 
( ؛) الأغافى 141/71 . وديوائه المطبوع م . وديواته المصور ء لوحة رتم 5١‏ » 
مع اختلاف فالروأيات - العجس » مثلثة للمين » مقي القَص . والتروان: طرفاها . والمملئف + 
الثى يملو الطتف وفو رأسن الطيل . 


اح 

5 7 ع 05 م 5 0 «هانى 
وقاربت من كق ثم فرجتها بتزع إذا ما استكرة النززع مخلج 
فشاعت يك عع وسقي - أنيخ الأممقى الجر حالمشجي» 

وكا بهم الشعراء الصعاليك يصوت القوس » يبتمون أيضاً بلونبا » وهى عند 
الحذليين فى ضر ما وصل إلينا من شعرهم صفراء دائهاً : 
وتمحة قن “فى ازارة طف ره .ميرف عدّلدها ‏ 52 
وصفراء البراية عود. نبّْع | كوقط العاج فى وِرْكُ حُدَال"" 
وف الشيال سمحة من الندَّمّ ‏ صفراءمن أقواس شيبانَ القكّم") 

ولكنها عند الشنفرى أحياناً صفراء وأحياناً حمراء »ويبدو أن مرد هذا إلى 
دقة ملاحظة الشتفرى » وصدق تعبيره عن تجاربه » فالقوس تكون صفراء 
فى أول أمرهاء فإذا ما كثر استعمالها وتعرضت للشمس ولمطر والتقلبات ابفوية 
صارت حمراء . يقول فى تاثيته متحدثاً عن أصحابه فى بعض غزوانه بهم : 

نب 4 . 5 :. 0 نيا 
وباضعة حمسر القع بعثتها | ومن بيغز بيغم مرة ويشمت١»‏ 

ويقول فى قصيدة أخرى : 

. ا ع ل ب د 3595 
وصغرائخ من نبع ألى ظهيرة ترن كإرنان الشجى وتف 

ومن هنا اختلف الرواة فى هذا البيت » فبعضهم يرويه «وحمراء من 

)١(‏ الأغانف 141/81ء (١45‏ 2 وديوانه المطبوع /54 . وديوانه المصور ع لويحة 
رقم ٠هء‏ مع اختلاف فى الروايات - النزع : مد القوس . علج : من خلج بمى جذب وغمز 
واتزع » وق قستى الديوان و محلج » من حلج التداف . الأميم : المشجوج عل أم رأنه 

(؟) اذخر ص ,..١‏ من هذا البحث ء الحامش هر 9. 

(؟) شرح أشعار المذليين 1/ دج الرقف : الوار . الورك : جائب القوين » ويجرى 
الور عنها » والقوس المصنوعةمن ورك الشجرة أى عجزها . القوس المدال : الى مال عنقها » 

(4) انظر ص..؟ من هذا البحث ء الماش يم ١‏ . 

(0) المفضليات /؟ +٠‏ الباضمة : القاطمة » ويريد بهاقوها غزاة . حمر القبى : يدول 
ابن الأخبارى ى شرحه عل المفضليات 7١+‏ « غزوا مرة بعد مرة قاحمرت قسهم للشمس والمطر » 
والقسى تحمر على القدم ع . يشمت + بحيب ولا يعم . 

(1) أنظر صء .؟ من هذا البحثاء الماش مم © . 


١ 
تبع »'""ءولكن منالطريف أن تأيط شرا فيرثائه له يصفقيسه بأنها صفراء:‎ 
يُقرَّجٍ عنه عُعّةَ الرؤع عزْمةٌ | وصفراك مرْتان وأبيض ياتر""‎ 

أما وصف الصعاليك للرماح فهو قليل » ولمل السبب فى هقا قلة اعيّاد 
عليبا فى مغامراتهم ء وذلك لأنها من الأسلحة الى يستخدمها القرسان أكار 
جما يستخدمها الرجالة ء ومن هنا كان أشبر عن تحدث عنبا عن الشعراء 
الصعاليك عروة بن الورد وهو من الصعاليك الفرسان ١‏ وعو يرسم فى رائيته 
المشهورة صورة رائعة له ولأسمابه » وه, على خيلهم يطاردون إبلا نبوها » وقد 
أشرعوا رباحهم صيرقهم ليدقعوا عنها أصابها الذين خرجوا خلفهم ليستردوها : 
سيفِجٌ بعد اليلّى من لاخافنا ‏ كاسم فى أخرى النام ار 
نطاعنٌ عنها أُولَ القوم بالقنا وبيض خفاف ذات لون مشهرة» 

وهى صورة تستمد روعنها من صئقها وحيويبا ء فهذه الحيل القوية السريعة 
الى عتطيها الفرسان الصعاليك مشغولة بمطاردة أخرياتالإيل الهوبة » 
أما فرسالها أتقسهم فشخولون عقاتلة طلائع القوات المهاجمة من أسعاب الإبل . 
وقد مر بنا أن عروة ذكر ربحه من بين الأسلحة الى هى كل ما سيخلفه لورثته 
من بعده ء وهو يذكر أنه ربح أسمرء قناته من اللتطى المشهورء ثم هو رمح 
مقوم معتدل : 
رأُسمرٌ خطئ) القناة مثقَّف «أجردٌ عريانُ السراة طويكٌ“ 

والطريف فى حديث عروة عن ريه أنه لا يذكره إلا مقنرناً يواد » 
كما نرى فى هنين المثلين مما يؤيد تعليلنا ثقلة وصف الشعراء الصعاليك للرماح 
بأنها من أسلحة الغرسان . 

. انظر الخرضم السايق ع المامش ققه‎ )١( 

(؟) ديوان الشتفرى المطبوع / 2 . وحامة الهالديين ( عطرطة) » وقة م 411 - 

(ع) الأغانى +7 . 


(4) ديوات رعمء يه . 
(ه) اتظر مى 4ه من هذا البحث ‏ 


.317 
ومع ذلك نجد عند بحص الصعاليك السرويين آثاراً ضثيلة من أحاديث 
الرماح . يتحدث تأبط شرا » فى رثائه لصاحبين له قتلا فى بعض غزوهما » 
عن مخامراته يفتيان من الصعاليك يحملون فق أعالهم نوعين من الأسلحة » 
ماحا سمراً ونصالا ذات شعبتين : 
لأطرَد هيآ أو نرُود يقتية 2 بأعائهم صمر القنا والفتائي" 
ويتحدث الشنغرى عن طعنه قتلة أيبه طعنة” سامة عمج من حيطا سم 
ثعيان خطر : 
فين تطمتوا الشيخالذى لم تقو منيقه اع وغييث ‏ إِذ لم أشهد 
فطعنةٌ خلس منكمٌ قد تركتها تمج على أقطارها 1 مم أسووا" 
ويتحدث أبو الطمحان عن ضرب فيل لصون عن الاق ٠‏ وطعن 
شديد يحدث صرناً كأنه تشياق ولد الحمار حين يهم بالنهق : 
بضرب يزيل الهام عن سكناته وطعن كتشهاق العفا هم بالتهق!؟ 
وهى جميعاً ‏ ما عدا بيت تأبط شرا -حديث عن آ ثار استخدام الرماح 
فى الطعن » وليست وصفآ صريآ لها . 
ومن الطريف أننا لا تجد سحديثاً عن الرماح فى شعر صعاليك هذيل » 
ما عدا بيتاً واحداً لأنى خراش . وهو مع ذلك ليس فى مقام الحديث عن 


. الهب : الغديمة . والفتيق : النملى له شمبتان‎ - 814/١6 الأغافى‎ )١( 

(؟) ديواتهالطبوع رهم . وشرح اين الأنبارى عل المفضليات /8؟1 - م تغوقوا : 
به لياو تميقا عل ديرا أنه تعريت و وليل تان )راان لي ٠‏ » ويرى عوحظ 
أن صوايه و لم تعهوا » ( انظر تعليقات الدزة عل هذا البيت فى شرح المقضليات /1128) + 
وى قد الب سيل ريف فيا > وأيا د ف لفقل إن سل ان قاو > فوا 
ما بين الحليتين منالوقت ٠‏ والمفوق ما يؤخذ قليلا قليلا من مأكول ومشر وب» و يكون الممى عل هذا 
ه أنك طني طعنة قائلة لم تدع له قرصة اقلنجاة » . والطمن خاصى بالرماح (أنظر الثمالى : فقه 
اله إإ001). 

(*) لات العوب : مأدة ( شبق) . والسيوطى : المرّهر 45 » ويه ه بشرب كاذاق 
الغراء قضوله » -- الكنة : مقر الرأى من العق . التشباق : الشبيق . المغا : ولد اهار . 


”> 
استخدامه لها ء وإنما فى مقام تشبيه إخوته القين يرهم يبا ”2 . 

وكا يتحدث الشعراء الصعاليك عن أسلحة الهجوم » يتحدثون عن أسلحة 
الدفاع : الدرع والترس والمنفر » ولكنه .حديث خاقت الأنغام . وهذا طبيعى 
لأن الصعاليك ليسوا فى -حاجة إلى أسلحة للدفاع لأن سلائحهم الدفاعى الأول 
أو بتعبير أدق -- سلاح أكارم مرعة العدو الخارقة للعادة » وهو سلاح طالا 
استخدموه فأنجاهم . وفذا كان طبيعا أن يتحدشعروة عن درعه ومغفره كما 
نرى فى أيياته الى أشرنا ليها وابى يتحدث فيا عما سيخلفه أورثته من بعده » 
فإن عروة كا نعرف عنه لم يكن من العدائين » وبع ذلك لم يتحدث عن هذه 
الأسلحة الدفاعية إلا فى هذا الموضع ء إلا إذا كان شعر عروة الذى ببن 
أيدينا ليس كل شعره » وكان فى شعره المفقود حديث عن هذه الأسلحة 
الدفاعية . ولكن الغريب لقنا أن يرد" ذكر هذه الأسلحة الدفاعية فى شعر 
صعاليك هذيل » ووجه الغرابة أن المذليين مشهورون بالعدو » فهم ليسوا 
فى حاجة إلى هذه الأسلحة الدفاعية لآن سلاحهم معهمدائاً . ومع ذلك فالمسألة 
لا تصل إلى درجة المشكلة لأن حديث صعاليك هذيل عن هذه الأسلحة 
لم يتجاوز حديئهم عن الرس فقطاء وهو مع هذا .حديث حافت الأنفام 
لا يعدو حالتين : إما إشارة مريعة له » وإما وصفاً لصنعه » فصخر الغى 
يشير إلى ترسه » عند ذكره لنجموعة أسلحته, أو و بزّه» كا يسميها » إشارة 
سريعة لا تتجاوز جزءاً من شطر يصفه فيه بأنه مقبب موثق : 

إف ميغ عنى يدعم بيبش رعاب مجن لبذ 

وقد يكرن عمرو ذو الكلب أشد عناية بترسه من صخر الغى ٠‏ فهو يفرد 
له بيتآً ى إحدى قصائده يصفه فيه بخمس صفات : فهو أسمر ء مقيب » 
مصنوع من جلد ثور » أصم لا خلل فيه » تصيبه النصال فترتد عنه وقد 
تكسرت ظباتها : 
0 (1) ماظن 06/5 (كيت األ) . 

(؟) شرح أثمار المذليين 1/1 - رهاب أى رقاق . مجنأ أى مقيب . أجد أى مويق 
ىك - 


لا 

أسمر مُجُناً من جلد 5 أصر مفلا ظُبّة النصال!© 

ولع ونج موق هم 

أما أبو خراش » ثالث الصعاليكألهذليين الذين وصفوا العرس » فقد وصف 
ترسه بأنه موق » مصتوع من جلد ثور » ولكن وقفته طالت عند هذه الصفة 
الثانية » إذ مضي يصف هذا التورء وكيف نشأ فى واد خصيب مطير » سح 
شب قوينًا يطعن الثيران المتصدية لهء فترتد دامية من طعناته » ضخماً كأنه 
خيمة كبيرة : 
أواقد » لا الوك إلا مهنّدا وجلد أنى عجل و(يقَّ القبائل 
عذه ين :السويق أو بطن حَنْية فروعٌ الأباء فى عمم السوائل 
عشب إذا الثيران صدت طريقه 2 تصدّعن عنه داميات الشوّاكل 
يظل على البَرْزَ اليفاع كأنه ١‏ طِرَافٌ رست أوتادٌه عند نازل!© 

وهكذا نستطيع أن نقررء» ى ضوء ما بين أيدينا من شعر الصعاليك » 
أنهم بقدر ما كانوا حريصين على ذكر أسلحة ال مجومء مفتونين يوصفها » 
كانوا نفورين من ذكر أسلحة الدفاع » مقلين من وصفها . 


الحديث عن الرفاق : 

"كا يتحدث الشعراء الصعاليك عن أسلحتهم الى يستخدموتها فىمغامراتهم » 
يتحدثون عن رقاقهم الذين يرافنهم فيها » ودور كل واحد منهم . وما أكار 
ما ننجد فشعرهم ألفاظ الرلّجْلء والسسسرء والسُريتة» والمقكنتب» والفتيان» 
والأصماب » والصحب » والقوم » وأمثال هذه الألفاظ الى تدل على ابجماعة» 


- 780/1 شرح أشمار المتليين‎ )١( 
. (؟) ديوان اهذليين؟ / م1 - لآ ليك أى لا أدع جهدا فى أمرك . أبى عجل هو النور‎ . 
. ألسرين : عى تقة السرين يلدة على الساحل قريبة من مكة بين حل وجدة . الآباء م القمب‎ 
العميم : ما اعم من النيت فى موائل المطرء والسوائل الأماكن الى تسيل يأئاء . المشب : الشاب‎ 
. من #ثيران أو امن . الشواكل : كل خم مضطرب بين الجتب والورك . الطراف + الفيمة‎ 


1 
وا أكثر عا نجد فى شعره استخدام ضمير الجماعةء يعيرون به عنرفاقهم 
لا عن قيائلهم . 

وقد مر بنا فى صدر هذا الفصل )١(‏ -حديث الشنفرى ق باثيته عن رفاقه 
الذين خرج معهم ليغزوا العرص”ء أولئك الرفاق الكانية الذين يعتر بهم » 
وععلاً الإعجاب بهم نفسه ء سحى ليصفهم بألهم : 

مراحينُ فتيانٌ كأن وجرههم مصابيح أو لون من الماء مدهي 

ورأينا كيف وصف خروجهم معه » وسيرهم إلى العوص ثلاث ليال على 
الأقدام » والدور الذى قام به كل واحد مهم فى الغارة » فن مهاج بسيقه 
لا ينتتى ولا يلين » ومن مدافع عن رفاقه يحمى ظهورهم » حى ثم للم النصر ء 
وعادوا يغتيمتهم إلى قومهم الصعاليك . 

وف تائيته المفضّلية المشهورة يحدثنا الشنفرى أيضاً عن غزوة له لبى سلامان 
أعدائه الألداء » بل ألد أعدائه » على رأس جماعة هن رقاقه الصعاليك 29 
وعو يبدأ الحديث برسم صورة لرفاقه » صورة سريعة ولكنها قوية صعبرة ع 
اج وو الهو نو لاد لتر 
نفسه نا رئيس عليهم » يبعنهم للغزو وهو يعلم أن النصر والمزيمة أمران يتعرض 
قا كل مر ٠‏ ا ا الع بس د ع قر > د لي 
المغامرة » ون يغر يغنم' مرة ويشسّت مرة أخرى . ثم بعد أن يتهى من 
تقديم رفاقه وتقديم نفسهء يأخذ فى وصف خروجهم » فيحدد أولا الوضع 
الذى اجتمعوا فيه بأمره تحديداً جخراقيًا دقيقاً » ثم يذكر الدوافع الى دفعته 
إلى هذه المغامرة » ثم هون على نفسه مشقة الطريق » فستتهى هذه المشقة 
باقترايه من هدفه حيث يراوح أعداءه ويغاديهم بغاراته » ثم يعود بعد هذا إلى 
رفاقه ليتحدث عنهم حديثاً طويلا » وهو يمخص أأحدهم -- وهو تأبط شرا الذنى 
كان يقوم على زادهم فى غزواتهم ء ويتول أمره الغوين » فيها - بحديث مرح 

. انظر : ص +14 من هذا البحث‎ )١( 

(؟) المفضليات /؟١؟‏ - و١؟‏ وأنظر أيضاً ص ١ه‏ من هذا البحث . 


يفنا 
يداعيه فيه مداعية طريفة » فهو «أمهم» الى تقوم على قوتهم » وتقتر 
عليهم عخافة أن تطول الغزاة بهم فيمونوا جوعة ء يعلن أنه غير راض عن هذه 
السياسة الى تتهجها « أمهم » لآن وعيلفا » جياع عن تقتيرها » ها تخشاه 
عليهم توقعهم فيه ء ولكبا لا تزثر تفسها بشىء عليهم » محى لقد أصبحت 
نحيلة دقيقة » وهي «أم» ليست كسائر الأمهات ١‏ إنبا غير محجبة » 
لا يحجبيا سترء ولا يضمها بيت ء تحمل جعية فيها ثلاثون سبماً عريضة 
النصال ٠‏ وتعدو فى ممرعة فائقة وق بمينها سيف صارم بتار : 


وم عيال قد شهدت تقزم 
تمخاف علينا العيل إن هى أكثرت 
مصعاكة لا يقصرٌ الستر دونها 
لها وَفضّة فيها ثلاثون سيحقا 
وتأق العدىّ بارزًا نص ساقها 
إذا فزعوا طارت بِأَبِيضَ صارم 
حسام كلون الملح صاف حديده 


تراها كأذناب الحسيل صوادرًا 


إذا أطعمتهم أوتحت ولت 
وتحن جياع أ آل تأت 
ولا تُرتَجى للبيت إن لم مُبَيّت 
إذا آنست أولى العدئ اقشعرّت 
تجول كعير العانة 
ورامت ما فى جَفْرها ثم ست 
جُرَاز كأقطاع الغدير المنعّت 
وقد نهلت من الدماء وعلّت01 


المتلقت 


ويتحدث عروة كثيراً عن أصحابه » ولكنه حديث الزعم أو القائد » 
لا حديث الرفيق أو الزميل » فهو يدعوم إلى اللخروج معه للغزو والغارة : 


أقيموا بتى لبنى صدور مطيكي' 


فإن منايا القوم خخيرٌ من الهرّل 


» أوتحت : آقلت . الميل : الفقر  قوله ه أى آل تلت » يمثى أى سيامة ساست‎ )١( 
: يقال آله أولا إذا سأسه . مصعلكة يكسر اللام : صاحية صعاليك ع ويفتحها : نحيفة . الوؤضة‎ 
الحميةء والسيسف : الهم المريض التصل . العدى + القوم من الرجالة . اقشعرت + هيأت‎ 
قتتال . اللفت : أ النى يتلفت إلى الحمر يطردها عن أتنه » ويروى « المتفلت » أى الفى يتفلت‎ 


إل قتلل الحمر عن عات ء وإلمانة : 


حامة الآتن الوحشية . الكفر + الكتافة . الحراز : السيف 


القاطم . الخسيل : جمع سسيلة وهى أولاد البقر ٠‏ شيه السيوف يآذناب الحسيل إذا رآت أمهاتها 


فيسلت تحرك أذتابها . 


لل 


فإنكم إن تبلقرا كل هم ” ولا أربتى حى تروا منيت الْأنْوا» 
وعو يصرح بأنه سيغزو بهم -لا معهم- ليحقق أهدافة » أو يرضى 

نفسه : 

فإ المستافُ البلاد بسُرْبة | فميلغُ تقب عذْرَها أوميوف» 
وهو قائد بارع + يجمع جنوده» ومخرج بهم فرسانآ ورجالة ليغيروا » 

حتى إذا ما اتنهت الغارة » وأخذوا طريقالعودة» وتزلوا عند بحض المياه ليتحروا 

مما مهبوهء حى ينالوا حظهم من الطعام والراحةء تحيل القائد البارع إلى قائد 

حدر > يبعث ريثا مهم فوق شرقعال » ليراقب ل الطريق سحتى لا يفجأهم 


عدو وهم غافلون : 
لعل انطلاق ف البلاد ورحلتى ١‏ وشدى حيازيمَ المطية بالرحل 


4 


سيدقعى يوداً إلى رب عَجْمة يدافع عنها بالعقوق وبالبخل 
قليل تواليها وطالب وثرها إذا بصحثُ فيها بالفوارس والرجل 
إذا ما خبطنا منهلافى مخوقة ‏ يعثنا رَبيئاً فى الرا كالجذّل 
يقلّب ف الأرض الفضاء بطرفه ١‏ وهن مناخاتء ومرجلنا يغلي 
1 ولعل أطرف ما فى .حديث عروة عن أصمايه حديثه عن مضايقائهم له » 
وشكواه من بعض تصرقاهم الى يضيق صدره بها ٠‏ ويخاصة تنكرم له 
بعد أن يمخصبوا ويستغتوا ويصبخوا كالاغنياء المتمولين » ولكنه مع هذا 
كله -- يغقر للم » لأنهم عياله وأناه » وهو أبوهم الذى يتقيل منهم ما يرتكبونه 
ق عه » ثم لأنه يقوم هلهم مقام السيد الذى تفرض عليه سيادته أن يتتحمل 
ما يصدر علهم. » فيعفو عن جاهلهم ‏ وينفر لمسيئهم عم لأنه أخيراً يقن 


)١(‏ ديواته /105- مرح التجريزى على سمامة أ تمام .مه مع أخلان لقث 
(؟) ديواه | . 9 2 
( ؟) ديراته /ه١ؤ‏ - ١15‏ .. الميسة - الماعة من الإبل «ه. أطا أريسون. إلى ما زادت + 
أو ما بين انسيمين إلى المائة ء أو إل دوينها ‏ : - معنا 


1 
منهم :موق الزعم الفبير بنفسية جماهيره 017 
ويتحدث تأيط شرا عن رفاقه سحديث المعجب بهم ع المعتر برققلهم » 
المقدر لقيمهم فى نحياته المغامرة » تلك الحياة الى يحياها وحيداً إلا منيم 3 
فهم عونه على هذه الحياة » يستعين بهم عليهاء ويستغيث بهم إذا أفزعه أمر . 
- دائمآً أبطال شجعان شعث » لكثرةاشتغاهم بالغزو والكفاح ١‏ والضرب قف 
أعماق الصحراء » وجب آفاقها » عيوهم نفاذة تتوقد بنار الحماسة والحرأة 
والإقدام كأنها نار الغضا التأججة : 
مساعرة شعت كأن عيزهم حريق غضاً تُبىعليه الشقائن"" 
وهو لهذا لا ينسى أبداً قضلهم وقيمهمف مغامراته » وهو يسأل الله أن 
يتول عنه جزاءهم ء لأنه عاجز عن جزائهم : 
جرّى الله فتياناً على العرْص أمطرت سيفمم تحت العجاجة بالدّم1؟ا 
فإِذا ماب امن شري قر بريد عي » فإذا مصابه فيه لايعدله 
مصاب » وإذا آماله ى الحياة 


بعد قتيل العرْص آمى على فتى 2 وصاحبه أو يأملُ الزاد طرق" 

وهو يرى أن فقد أحد خسارة لا تعوض ء وإضعاف للجماعة الى تشق 
طريقها فى الحياة بقوة أبنائها » وكسر لسلاح من أسلحتها يسستحق الأسف © 5 
بل يستحق الأمى والخزن والكاء ٠‏ وهو على قلة دموعه ‏ لا يبخل بها على 
عن تفقده هذه الجماعة من أبناثما الممتازين ء أولتك الذين عتازون بما يجب 
أن يمتاز به كل صعلوك عامل : من بصر بكسب المحامد » وسبق إلى غايات 
انج ء وقوة وزعامة بين الرقاق » وخفة فى الخسم » وجرأة على اقتحام الأهوال 

(1) انظرأبياته اللامية اتي يقص فيا قة من هذه المضايقات فى ديوانه من ص18 - إلى 
من 8م11 ء وين صن 119 - إل من 116 . 

(؟) الأغاف مخم 14م مساعرة - جمع مسعر وهو ميقد فار الحرب . والثقائق هذا 
المراد بها أعثاب الخال . 

(؟) الأغاق وزره1؟ - 

(4) الصدر الايق /[14؟ ‏ 


للق 
والسرى فى اقيل لبهم للظم ء شجاعة فائقة » ورأى صائب ء وكرم وامع ء 
وفصل ق الأمور ء» وحب الحركة واإلغزوء وبخض الدعة والإقامة والاستقرفر : 
لكا عوّل إن كنت ذاعوّل | على يصير بكسب الحمد سياق 
سباق غايات مجّد فى عشيرته ‏ مرجم الصوت هذا يين أرفاق 
عارى الظنابيب ممتد نواشرّه ‏ مدلاج أدهي واهى الماء غساق 
حمال ألوية » شهاد أنلية 2 قوالك محّكمة ع جواب آقاق 
فذاك همى وغزوى أمتغيث يه إذَا استغشتيضاقالرأس تَعْاق21 
ون هنا كثر رثاك لأصمايه ع فهو وف لم ولذكراهم ٠‏ لا تتسبه إياهم 
شواغل حياته . وهو ير صديقه الأعز ء وتلميذه النابغة 0 الشتقرى © رثاء 
حارًا تتتجلى فيه تلك الاوعة الى أصابته يعدهء وبتك السرة الى استشعرها 
لفقده ء وتلك الفجيعة الى لا يجد لا دفمآ ع وهو يأف لأنه لم يكن معه 
فى ساعة الشدة حين قتل » إذن لوقف إلى جانبه أ ناصراً معيناً : 
فلو نيأنى الطيرٌ أو كنت شاهدًا ‏ الآمالك فى اليلوىأخ لك ناصرة؟" 
وهو لا ينبى ق غمرة هنا الأسى أن يسجل تعاؤهما معآ ىق ساعات 
الشدة » وأات الكفاح : 
: ص هم 2 م 5 م" عع ...ليم 
إذاراع رَوْعَ الموتراع »وإن حمى ‏ حمى معه حر كريم مصابره" 
)١(‏ الففليات / +1 -- 16 . الم : الإعوال ‏ مريع الصوت - بريد أنه يصيح 
يأصمايه آمراً وناهي؟ . الحد : أقصوت التليظ . الظنابيب - جسم ظتروب وهو حرف عر الساق » 
ويريد بقوله « عارى التنابيب » أنه خفيف الحم » والعرب تمد المزال وتذم السمن . التواشى : 
عروق ظاهر النراع ء وير يد بقوله ه ممت قواشرء » أنه طويل الفراعين دلالة على تمام علقه . الأدم 
هنا : اقيل ء والنساق : الشديد الظلمة . الحكة - الكلمه ا#غاصئة اققاطمة للأمود . ضاق #رأس 2 
دسل كثير شمر الرأس لكثرة اشتغائهبا فتزو فهو لا يتماهد شعره _ النفاق - #فى يصيجق إثر الطرائد ‏ 
(؟) ديوآن قشتفرى الطبوع /9؟ _ 
(ع) اللمير السايق /ؤلا ‏ 


دف 

أحاديث الفرار : 

كا يتحدث الشعراء الصعاليك عن مغامراتهم وانتصارهم فيها ٠‏ وقوزهم 
على أعدائهم » يتحدثون أيقآ عن قراره وعربهم ١‏ دون أتيجدوا فى هذه 
الأحاديث غضاضة ء أو أمراً يدعو إلى الحجل والمداراة . وقم اللمجل ما دام 
الفرار أمراً طبيعيًا من قوم عدائين » أو بعبارة أخرى . سلا من أسلحتهم 
يضمن الم النجاة ليعيدط الكرة من جديد ليحققوا أهدافهم الاجياعية 
والاقتصادية ؟ فإذا لاحظنا إلى جانب هذا أن الفرار فرصة تنبح لم إظهار 
تلك الميزة البى يفخرون بها دائماء وهى سرعة العدو ء أحركتا مر حرصهم على 
أحاديث الفرار لق شعرهم » لأنها أحاديث تتبح لم مجاله الفخر ببذه اليزة . 

يقد اشتهر يعض الصعاليك بفرارهم ء وبخاصة صعاليك الحجاز ومنطقة 
جبال السراة » وبالنات صعاليك هذيل الى كانت تترل قى هذه المنطقة » 
وقد رأينا من قيل 2١١‏ ما يذكره الأصمعى من كثرة انتشار العداثين فى الحجاز 
والسراة » أولئك الذين كانوا ويعدون على أرجلهم ويختلسون » » وما يذكره من 
وأن بهذيل وحدها مهم أربعين » ء ويصف الرواة سحاجزاً الأزدى بأنه 
« كان مع غاراته كثير الفرار »''. ويفرد اليحترى قى -حماسته باب و فيا قيل 
فى الفرار على الأرجل 76 يروى فيه اثنتى عشرة مقطوعة لقانية من الشعراء » 
مها تكُانى مقطوعات لأربعة من الصعاليك!؟' : أى أن ثلى المقطوعات من 
شعر الصعاليك » ونصف الشعراء من الصعاليك ء فإذا لاحظنا أن من 
هذه المقطوعات الثاتى ثلاث لحاجز وحده'*؟» أدركنا أن الرواة كانوا على حق 
حين وصفوه بكثرة الفرار ء وإذا لااحظنا أيضاً أن من المقطوعات الاثتى عشرة 

. انظر : ص .حم من هذا البحث (ضل اليد ابففراق)‎ )1١( 

(؟) الأغافى ؟ؤكه (يولاق) - 

(؟) الباب الخامس والعشرون من ص ؟ه - إلى ص 59 - 

(4) أبو عراش اطتل ( سن © ء 54) » وحاجز الآي ( ص 54 > 106) ء والأعل 
اختل ص 2 ) ء وتأيط ثرا ص 56 »2 55) - 

(0) ص 254 56. 


يننا 
الى يضمها الباب أربعآ لشعراء من هذيل ) » أى ثلث الياب كله أو ما يعادل 
نصض عدد مقطوعات الصعاليك أدركنا دقة ملاحظة الأصمعى عن كثرة 
العدائين فى هذيل ‏ 

والواقع أن أحاديث الغرار ظاهرة واضحة كل الوضوح فى أخبار الهذليين 
وأشعارهم حقى لتعد ممّة"من مات الشعر ال ذل . وق شعر الأعلم الحذيل قصيدة 
طويلة!'' يتحدث فيها عن قراره مع صاحب له من مغامرة لحما ى يعض بلاد 
كتانة . وهو يبدؤها مباشرة بالحديث عن ذلك المأزق الخرج الذىوجد نفسه فيه 
حين رأى القوم يطاردونه هو وصاحيه ء وقد اقتريوا منهما حى لم يعد هما 
وبينهم إلا أقل من رمية سهم » ثم يصور الفزع الذى انتابه فشل” مقدرته على 
الرى : وإن لم يشل تفكيره عن أن يحث صاحيه على العلوحتى ينجوا معأ : 

غ0 ريت القوم يال علياء دون قدى المنَاصِبٌ 

وَفريت من فزع قلا أرى ولا ودعنتُ صاحي 

يغروت | صاحيهم بنا جهدًا وأغرى غير كاذب 

ثم يمضى فى وصف ثلك الخماعات الى تطاردهها » وسرعة علو أحد 
مطارديه ء ثم ينتقل إلى الاعتدار عن فراره بأنه خشى أن يقتل بسيوفهم فيصير 
طعاماً للذئاب والضباع والتعالب والطير الخارحة : 
وخشيت وم ضريبة ‏ قد جربت كَّ التجاربة 
فاكون صَيدَهمٌ ب وأصير للضبع السواغب 
جرّرَا «للطير المرِيٌ 3 «الذئاب وللشعالي 


أغرى أبا وهب ليع بجزهم ومدوا بالحلائي" 


(1) ص 429 كك 

(؟) شرح أشمار امذليين »0/١‏ وما بسكها ع وديوان المدليينَ ؟/0* وبا يعدها . وى 
حامة البسترى /50 قطعة مها 

(؟) القدى : القنر . المناصب : الراى التى يتاصبك الرى » يرميك وترميه . فريت : 
تحيرت ودهشت . الخلائب : الياعات بجىء بعضها فى [ر يعض . 


ولف 


جر مُجرية لها لحمى إلى أجْرٍ حوّاش 00 
5 صف هده الضباع وجراءهاء وكيف تتزع ل ألرء زعا شديداً 0 


ولا يكاد يشهى من ردم هذه الصورة المفزعة لمصيره لو قتل » -حبى يعود لذاكر 
عدوه فى شدة الخر » واكنه لا يبالى بشىء من هذا ء فقد اقرب من متطقة 
الأمان ء ولاحت لعينيه منازل السلاءةء وهنا فقط يذكر أهله وفقرهم ٠‏ وأولاده 


الصغار وحاجهم ء كأنما يزنب نفسه الى أغرته بالفرار واهرب دون أن يحقق 
شيا من أهدافه : 


9 #2 
وقلت يوم حق ذائب 
+ إلى أناس بالمناقب 
وذكرت أهلّ بالعرَااء وحاجة الشّدْث التُوالْ 
المُضْرمِين ‏ من التلا د اللامحين إلى الأمَاريْ" 
ولا جد حاجن غضاضة هن أن يتحدث عن فراره إلى صاحبته اللخميلة 
ال تأئقة » وحسبه ‏ وحسيها ايع أت" نجا من أعدائه بعد أن كادوا يقتلونه : 
ألا هل أقى ذات الخواتم فر عشية بين الجُرف والبحر من بعر 
عشية كادت عامرٌ يقتلوننى لدىطرف السشْماءراغية اليكرا» 
وهو يتنبزها فرصة كغيره من الشعراء الصعاليك العدائين » ليتحدث عن 
سرعة عدوه الى تفوش سرعة الظبى الحارب من مطاردة طائر جارح له : 
فما الظى أخطت حلقةٌالظفر له وقد كاد يلت الموتف حلقة الظفر 
كمثى أوانَ القوم بين مُعَيّعَ ١‏ وآخخر كالنشوان مرتكر يغرى9" 


00 


: الغريبة : السيف . جزرا : أى قطما » يقال : تركته جزرا السباع . الطير المربة‎ )١( 
. المقيمة على للم أيدا بحرية : أى ضيع ذات جراء  الأجرى : الحراء. المواشب : المنتفذات البعلون‎ 

» يوم حق ذائب : أى شديد الحر . المذاقب : أماكن . التوالب : ابلحاش الصفار‎ )١( 
 هدالوأ ريد بها هنا‎ 

(؟) حة البسترى /0 . والأغاف 01/19 ( يولاق) » والرواية قيه مضطرية لفظيا . 
عيع :عى عن أمرقصده. ومرقكز أى معتمد على سية قوبه . والخرف وبعر : موضعان . وراغية البكر : 
مثل فى الشدة والشوم غرب فريكر اقة صالح. ( افظر أساس.البلاغة عادة - وغو- ) . 


ذف 
ويناقع تأبط شرا فى قصيدة له عن قراره وتركه رفيقاً له بأنه ما كان 
ليستطيع أن يتتظر حب يدهمه مطاردوه القين كانوا وراءعه كالتحل » 
ولا أن ييطئ فى عدو سحى تصيبه السهام الى كاتوا يرسلتها خلفه فرديه صريعاء 
وعو ذا ينى جسده ١‏ ويسرع بعيداً عن الشر كأنه الظلم المذعور : 
ولم أنعظر أن يَدَهِمُق كأهم ورا نحل فى الخلية واكنا 
ولا أن تصيب النافداتث مقاتقى ولم أله بالشدٌ الذليق متايتا 
0007 5 ليا طفا 7 ا ره 5 
فارسلت مثنيا عن الشرعا وقلت تزحزح لا تكونن حائنا 
وحشحنت مشعوف النّجاء كأننى 2 هِجَف رأىقصرًا يسمالاً رداجتا"© 
وبعد أن بمضى فى وصف مرعة الظلم ء على طريقة المذليين فى الإلفاح 
على أوصاف المشيه به » ينتقل إلى الصورة التى رأيناها عند الأعلم ع صورة 
الفزع من الموت على أيدى الأعداء »ع تلك الصورة الى تقترن عادة بإلقاء 
ابكسد يوان اليادية الضارى ٠‏ ويخاصة الضباح ء تلك الفصيلة الى اشتهرت 
بولعها يجيف الوق كا يقرر علماء الحيوان9'' » فيحدثنا عن نجاته من 
مطارديه » ولو لم ينج منهم لأمسبى قنيلا فى صعراء غبراء ء أو بين برائن ضبع 
تنبشى الأرض ب عن الحيف : 
فوُحرحث عنهم أو تجتنى مني يغيرَاءَ 3 عرّفاء تفرى الدفائنا 
كاق أرَاها الموت » لا مر مها إذا أمكنت أنياها «البراثتا"”© 
ويدافع أبو خوراش عن قراره » ويضئى على دفاعه لونآً من « المذهبية» » 
)١(‏ الأغلف م1/؟1» - العد : العدو . الذليق : الحاد ‏ النجاء : الإسراع » والمشعوف 
عدا : من أصيب قلبه يذعر . الحيف : الظليم . والقصر هذا : اختلاط القلام ... والسيال د بسع 
سملة وعى يقية الماء ى الحوضض ‏ والداجن: لثمل معناء هنا المطر المطرق © أو الصياد المتعود الغزو . 
ويك الشاعر بهذا يصور فزع اليم سين أخذ الظلام مختلط ء والمطر يمقطاء أو حين رلى 
عند أختلاط الظلام ماه عتفه صياد متريص ‏ 


(؟) السيرى : حيلة الحيوات ٠/1لا ‏ 
(0) الأغلق .مج - المرقاء ‏ شيع - 


ننننا 

فهو يقر لا لأنه جيان ء فه ول جانب فراره مقاتل شجاع ١‏ ولكن لأنه يرى 

أحيان أن قتاله لا يجديه شيئا إلا أن يورد» موارد الفلاك ء وهومع ذلك لا يكف 
عن لقتال إلا إذا لم يجد لنفسه علا فيه : 

فإِذْ ترْصى أفى جبنث فإننى ‏ أفر «أرَى مرة كل ذلك 

أقاتلُ حى لا أرى لى مُقاتلا ‏ وأنجوإذا ماخفث بعشالمهالك© 

ولكن الأعلم يعلن فى عتتهى الصراحة والبساطة أنه حين تكائر عليه أعداؤه 


فر منهع مسرعا » وم يحاول قتالم ر: 
يذلت لهم بذى وَمَطانَ كُشّى غداتيذ ولم أَيِذّلَ قتالىا" 
مرعة العدو : 


ولا يكاد الشعراء الصعاليك يتحدثون عن شىء فى مثل ذلك الإلحخاج 
الذى نراه فى حديتهم عن مخامراتهم كا يتحدئون عن سرعة عداوهم » ويبدو 
أن مرّد هذا إلى أمرين واي اد د با و 
البشرية » ويانيهما إعانهم بأنها من الأسباب الأساسية فى نجانهم من كثير 
من المأزق الحرجة . ومن هنا كان حديئهم عنبا حديث المعجب بنفسه تارة » 
والمعجب بها تارة أخرى : المعجب بنفسه لأنه تفرد بها من بين صائر الناس » 
والمعجب بها لأنها كم أنقذته من أخطار أحدقت يه . 

وأحسب أننا لسنا فى حاجة إلى القول بأن الشعراء الصعاليك الذين تحدثوا 
عن سرعة عدوم هم أولئنك الذين تحدثنا عنهم ق تفسيرنا الحغراق لظاهرة 
الصعلكة وم الصعائيك السرويون كا يسيهم الأصمعى 29 ويخاصة 
صعائيك هذيل وفهم والأزد ء أما أولتك الذين لم يعرف بالعدو كعروة بن الورد 
فن الطبيعى ألا يتحدثوا عن شى ءلم يعرقوا به . 

ويتحدث الصعاليك العداعون عن هذه اليزة حديث المعجيين يأنفسهم 

. ديوان اهدليين 159/9 » وياسة الخالديين ( عطرطة ) ورقة لاوم‎ )١( 

(؟) شرح أثمار الحديين 5+1 - 

( ؟) فحولة الشعراء ( عخطوطة) وذقة ص ٠١‏ - 


كف 
القين يرون أنم قادرون على شىء يعجز عنه بعضض النامن» على نحو مل ترى 
فلا وأبيك لا ينجو نجائى 2 غداء لقيتهم بعضن" الرجال80 

ولكن ذا الكلي لا يرذى بهذه « البعضية » ء وإنما يسع دائرة حكمه 
حى تشمل كل ذى قلم : 

فجثت لا يشتد شدى ذو ده" 1 

بل إن أبا خراش لا يرضى بالبشر طرف ثانيآ فى هذه الباراة كأنما يرى أن 
البشر أبطأ من أن يصلحوا لها ء وإنها يعقد الباراة بيته وبين حمار الوحش » 
ذلك الخيوان المشهور بسرعة العدو ء وبع ذلك فحمار الوحشى لا يستطيع 
أن يجاريه” فى عدوه : 
أقبلت لا يشعد شدى واحدّ علي أقب سير الأقراب!» 

وقد رأينا حاجزاً يتحدث إلى صاحيته. الحميلة المأنقة عن فرته دون أن يجد 
فى هذا الحديث غضاضة » وما من سبب لذلك سوى إعجابه. بنفسه إذ استطاع 
النجاة من أعدائه عدوا على قدميه : فهوق هذا الحديث كأنما يقدم إلى 
صاحبته لون من ألوان البطولة الى يراها جديرة بإعجابها » حتى ليتضاءل فى أول 
حديثه فى لحفة ظاهرة »ألا هل أن ذات اللواتم فرق ؟» 

وهم يتحدثون عن هذه الميزة أيضاً حديث المعجبين بها ء المقدرين لقيمنها 
فى حياتهم ‏ يصرح حاجز يأن الفضل الأكبر فى نجاته من بعض مواقفه الضصيقة 
لا برجع إلى قتاله : ولنما يرجع إلى عداوه ء وهو هذا ولشدة إعجايه برجليه 
اللتين أتاحتا له هذا العدو - لا يتورع عن أن يفدييما بأمه وخخالته » وماذا جنى 

(1) شرح أشمار الذليين 50/19 

(؟) المصدر السايق 774 ء وتروى لآنى خراش ء وقد قلناى الفصلى السابق إن هذا 
الاختلاف لا يضيرنا فى هذا الدراسة لأنه أختلاف داخل . :/ 

(*) ديوان الحذليين 175/7 ء وتروى لتأبط شرا وللأعلم » والقول فى هذا كالقول فى البيت 


السابق ‏ والملج : حبار الوحش السسين لقي . والأقب :: الضامر اليطن. ‏ ومسير الآقراب د أى 
مخطط الماسرقين . 35 م 


1 

من أمه وخالته غير ذلك السواد الذى صبغه بصبغة بغيضة كانت سببا من 
أسباب تلك الحياة المتصعلكة ااتى يحياها ء والتى زجت به فى هذا الموقف 
الضيق الذى لولا رجلاه لفقد حياته فيه : 
قغير قتالى فى المضيق أغائنى ولكنّ بثلى الشدّ غير الأكاذب 
فدًا لكما رَجُل أنى وخالتى يشدكما بين الصفا,الأثائب!" 

ويصرح أبو خراش يأنه لولا سرعة عدوه فراراً من أعدائه لآمت امرأته 

ويم" أبنه : 

ق 03 5 ع 8 
ولولا دراك الشد قاظت حليلى ١‏ تخيرٌ من خطاها وهى أي 
فتقعد أو ترْقَى مكاق خخليفةً ‏ وكاد خراش يوم ذلك يَيْم"" 

ويقص علينا تأبط شرا فى قافيته المشبورة كيف أنجاه عدو من عدار » 

برغم ما أسلوه خلقه من خيل سريعة : 

7 5 - هم 2 
ليل صاحوا وأغروا لى سرّاعهم بالعيكتين لدىمَمْدَى ابن براق 
كأما حتحنوا حضًا قرادمه أو أم نخشف بذى شت وطاق 
لاثىء أسرحٌ منى ليس ذاعذّر 2 وذا جناح بجنب اليد خفاق 
حتى نجوت ولا ينزعوا سَلَِىن بواله من قبيض الشد غَيْداق1» 

وكا يتحدث الصعاليك العداءعون عن شدة عدوم » يتحدثون عن شدة 
عداو رفاقهم » ويصفن تأبط شرا أحد أصحابه الصعاليك بأنه سريع العداو 
وسبق الريح : 


. حياسة البحترى / 04 . والأغاتى ؟1] ١ه (بولاق)‎ )١( 

(؟) ديران اخدليين ١42/9‏ . والأغاف 1؟/ وه » لاه - قاظت : من القيظ » أى 
أدركها القيظ ء ردو الميف . 

(*) المفضصليات /؟ - ١١‏ حصاقوادمه يريد يه الظليم » والأحص : الفى تنائر ريشه 
وتكسر والقوادم من ريش احتاح : ماول الرأس ‏ وأم خشف ير يد بها الظبية . والشث والطياق : 
من نيت المراة ء وما خصهما لأنهما يضمران ما يرعاهما من الحيوان + ويشدان لحمه . وذا عذو 
يس به قرسا ء والمذر - مأ أقيل من شعر الناصية على الوجه . الريد : أعل الطبل » وإنما خص 
ادح ايكيل لآته أسرع لطيراذا من جارح السبل . الواله : الذاهب المقل . والقييض : السريع . 
والقيداق - الكثير #واسع . 


ليلا 


ويسيق وقد الريح من حيثٌ ينتحى عمنخرق من شده المتدارك"؟ 

ويشبه الأعلم انقضاض جماعة من الصعاليك العدائين عن كل تلحية 
على فريسة عرضت لم فى أثناء تريصهم بالصحراء يتفجر الماء من حوض 
قددم مهدم اول صلحه أن يصلحه ولكن_الماء يغلبمؤتفجرمنشتى نواحيه: 
تخافٌ لِرَامَ عادية تمرك كما يتفجّر الحو التقيك" 

ويسم أبو خوراش صورة رائعة جماعة من العداتين يتحص كل منهم على 
ألا يتخلف عن رقاقه حى لا يفتضح بينهم ء وهم خارجين الغزو فى ليلة 
ممطرة » وقد ابتلت أقدامهم ء والشجر يتكسر من وقعها ء قيلتف تحبا أكاماً 
كأنما أوساط الإبل السيد : 
ويلة دجن من جماتى سريتها إذا ما استهلت وهى ساجية تهمى 
وشوط فضاح قد شهدت مُعايحا الأكْرِكَ دحلا أو أَشِيف عل عدم 
إذا ايتلت الأقدامٌ والتعن تحتها ‏ غثاء كأجوّاز المقرّنة الما 

وكا بتحدثون عن شدة عدو رفاقهم » يتحدثون عن شدة عدو أعدائهم 
أيضاً » ليثبتها لأتفسهم تلك اليزة عن طريق غير مباشر. ويريم الأعلم فى 
باثيته الى يتحدث فيها عن فراره هو وصاحب له من بعض أعدائيما صورة” 
وائعة لمطاردتهم لحما » يصف فها خروجهم خلفهما » وكيف يغرون أسرعهم 
ليدركهما ؛ بينَا يغرى هو صاحبه ليفهم » ثم يصف تلك الجماعات الى 
تطاردهم ع والى يمىء بعضها فى إثر بعض ء كا تدفع الرياح السحب قتجلجل 
بالرعيد » ثم يصف مرعة عدو أحد مطارديه الذى ينطلق خلفه كأته حمار 
وحش ضامر يسرع ليرد للاء + 

(1) حة أ جام ودع . 

(؟) شرح أتعار الخقليين 5/+ - ارام : السذاي ‏ الكل + الى ها زيادات بمنؤلة 
اضرع . الققيف + التى أسلمه صاحيه ضليته يسواء من قوااحيه _- 

( +6 دءات الحقتبين +/ -+1 - شط قضام د أى إدسيق قيه رجق اقضح. المشايم : 
الحاد فى كلام عتيل . أشيف - أشوف ‏ 


مف 
يُغْرونَ صاحبهم بنا جهدًا «أغرى غير كاب 
أغرى أبا رهب ليم جزم كوا بالحلامية 
مد المجلجل ذى العما 2 ء إذا يَرَاحُ من الجنائي 
يُعْرَى | جسذعة والردااء كأنه يأقب قارب" 
ويسم أبو خراش ف ميميته الى يتحدث فيها عن فراره من خزاعة صودة 
دقيقة لمطارديه » وقد اقرب منه أحدم حى صار كأنه توأم له » والسهام تنهال 
حوله ولكنها تخطته » وكيف زاد من سرعته حين رأى وراء ظهره أحد مطارديه 
مسرعاً وقد بسط ذراعيه ء ومد ساقيه الطويلتين » وهو -حريص على أن يدركه 
لأن ا وأو خراش -حريص عبل أن ينجو منه لأنه شخص فاتك 
7 م : 
- . 5 ا 5# ا ء. ب * 00 
يباأسرع متي" إذ عرفث عَدِيهِم كاقل لاؤلام من القرب توأ 
9 0 كّ 0 5 و 
وأجود مى يوم وافيت ساعيا وأخطاق خلف الثنية أسه 
أوَائل بالشد الذليق وحثت لدى المحن مشبوحٌ الذراعين جم 
8 م 2 3 ِ جع 
تذّكر ذّحلاً عندنا وهو فاتك 2 من القوم يعروه اجتراك وماثم”" 
ص أطرف الأشياء أن يحدثنا الأعر عن كراهيته لمطارده » لا لشىم 
إلا لأنه عداء سريع لا يألو جهداً فى مطاردته : 
كرهخ جذعة العبدى لا ريت المره يجْهدُ غير آلىا' 
وأكثر ما يتحدث الصعاليك العدامين عن شدة عدوم مقرونة بعوازنة 
ينهم وبين الطير أو بعض حيوان الصحراء المشبور بسرعة العدو . 
ويتردد ذكر نحمار الوحش عند صعاليك هذيل ء ولا تعثر يه عند غيرهم 
(5) شح أشمار المتليين + / ده 6 4ه - وجالة البسرى /:+ - الله : أرقع السحاب 
فى المي . يراح + تصييه الويح . القارب < طالبٍ الما ليلا . أبو وهب صاحيه » وجذيعة عدو . 
(7) متملقة بصق ظلييا يطارده الصيادون يشيه به نفسه فى شدة عدوه . 
زفق حيوان الحذليين # ١4|‏ وسيهة اليترى | 4+ . والأغاف 9ه -وأط : طلب 
النجاة . مشيوح #ذراعين : عريقيما . الخلم ‏ الطويل - 
(4) شرح أثمار اططليين 5١/0‏ - 


للق 
من الشعراء الصعاليك فيا. بين أيدينا من شعرء شعرهم » فيا عدا مقطوعة تروى 
لأنى خراش أو للأعلم أو لتأبط شراء وهى تلك البائية الى أشرنا إليا"ل 
حتى ليصح أن نقول إن ذكرّ حمار الوحش فى صدد الحديث عن العدو خاصة 
هذلية . 
يصف صخر الغى صاحبآً له بشدة العدو فيشبهه بحمار وحشى ضامر 
تعضه الحمر فيفر مها هارباً : 
معى صاحب داجن بالغزا 0 ةلميكٌ فى القوم وَغْلاً ضَعِيفا 
ترى علوّه صبمَ إقوائه إذا رَفمّ المََيِضَان الحَشيفا 
كعدو أقَبّ رَبَاعَ ترى 0 يفائله ويَتَاهُ ‏ نسيفا"" 
أما الأعلم فالصورة الثى يرسمها احمار الوحش أكثر خطوطاً ألوانآً ٠‏ فهو 
عنده ضامر البطن ولكن فى غير هزال كأنه عرزق” السدر فى سحمرته » وهو 
سريع يسبق الإبل والحيل النجيبة » خرج ليلا ق طلب الماء » فلاحت له أتان 
سمينة مكتنزة اللحم » فهو حريص على إخراكها : 
يغْرّى 2 جصسذعة والردا ء كأنه بأقب قارب 
حاظ. ععرّق السثر يس بق غارة الخوص النجائب 
ع له سفعام الك الت بالبَضيعلها الحَبائب!" 
وأما الظلم » وهو من أسرع تحيوان الصحراء عدوا!؟؟ ١‏ ققد ورد ذكره 
عند تأبط شرا والأعلم ء "كا ورد ذكر النعامة عند أنى خراش . أما تأبط شرا 


. انظر: ص 59إء الاش م‎ )١( 

. داجن : معاود مرة بعد مرة ء أو متمد قغزو‎ - 4١ شرح أشمار الحذليين‎ )١( 
. الول : التذل . الإقواءهنا : التزول فى القغر من الأرض . المأيضان : ياطن الركبة وباطن المرقق‎ 
الحشيق : الثوب الملق . الرياع : الذى أل رباعيته وهى اسن الى بين الثنية والناب . الفائل‎ 
. والنسا : عرقان . النسوف : آثار الحض‎ 

(؟) شرح أشعار المذليين 1/ه - خلظ أ سكتيز متلىء ليا . مقماء + موداء الوه 
ى حمرة . لكت : قذفت باقم . اليضيح : اقح . الخبائب + طرائق اقسم . لما هنا يمى لها . 

(4) ف أمثال الحرب ٠‏ أعدى من الظلي ء ( اليداق : مجنم الأثال 455/5 ) . 


لففا 


فالظلم عنده متعور يقطع الصحراء وقد مد جناحيه » وكل ما يحرص عليه 
تأبط شرا وصفه بالسرعة » ومن هنا كثرت فى أبياته تلك المترادفات الى تدل 
على السرعة ء ولكنه لا يكتى ببدا بل يعقد بين هذا الظلم وبين الحيل السريعة 
مباراة » فإذا هو أسرع مها : 
وحتحدت مشعوف النّجاء كأننى هِجَففٌ رأى قصرا يالا وداجنا 
95 الح مروف كأن عفاءه لذ استلارج اليا وم المغابنا 
زج زلوج عَدرّق زفازف< هزف بيد الناجيات الصوافنا"؟ 
وأما الأعلم فالصورة عنده أكثر خطوطاً وألواناً ٠‏ فالظلم عنده سريع 
يعترض فرلخه فى وقت العشية ء وهو غليظ الساقين طويلهما » وقد تساقط 
ريشه » وهو مفعور قد اختبأ بين أشجار طويلة ء فإذا عدا خفق جناحاه 
خفقان ريح جنوبية بثياب جديدة غير مزقة : 
كأن ملاعق على هِرَفه يعن مع العشية للرثال 
على حت البراية زمُخرىّ ا سواعد ظل فى شري طوال 
كأن جناحه خققانُ ريح عانية بِرَيْط. غير بالى(© 
وأما أبو خراش فهو يشير للنعامة فى صدد حديثه عن شدة عدوه إشارة 
سريعة59 اع كا يفعل مع حمار الوحش ء وهو لا يقف طويلا عندهما لأنه 
مشغول يحيوان آخخحر سريع هو الظلى . 


)١(‏ الأغاقى ه1مس؟؟ - الطزروف : الظلم السريع اللغيف . الحص : جيع أحمن 
هو القليل شمر الرأس . المقاين - جمع مقين وهو الإبط . الآزج من التعام . البعيد اللطو . 
الزنوج - الناجى من الغمرات . الحذرق : نسبة [فى الحذرفة وهى السرعة . تفازف : من الزفزفة وفى 
رى الطائر ينفه أو بسط جناسيه . هف : سريع - 

(؟) ديوات اخذليين ؟/ كه » 4ج . وحاسة البححرى /16 . وروى البيت الأول فى لسان 
العرب مادة ( شرق ) فيه و عيف » مكان وغزت و ء وردى آلبيت الااق ى مادة ( شرى ) ومأدة 
( حت ) - الرثال - جمع رأل وهو ولد التمام أو حوليه . الزتمرى : الأجوف » وكان المرب يظنون 
أن التعام لامخ يساقيه . وقوله « على حت البرأية » يريد به أنه سريع حت لا يب منه إلا برأية ر 
والشرى : شجر . 

(+) ديوان الحذليين ؟/ ه4١‏ - البيت الأول . 


يففا 

ولمنظر الذى يتخيره أبوخراش للظى حين يخرج الصيادون لصيده » وقد 
بثوا باهم فى مسارحه ليعلق قيباء ولكته ينجو مها ء قلا يجد الصياحون مفرا 
مذعوراً غير مطمئن يصفى إلى ناحيتهم وقد نصب أذنيه كأنهما قطمتا لعدم 
تحركهما » فإذا ما سمع صوت قباب يطوف حوله ذاعر وخيل إليه أنه 
صرت مبام الرماةء فانطلق كا ينطاق السهم عخلفآ وراءه غباراً مختلقآ ألواته 
كأنه اللام + 
فو اله ما ريدام أو علج عانة أفي وها إن تيش ريل مصمُم 
وينت حيال ق مراد يرود فأخطاء منها كفاف مخرمٍ 
يطيح إذا الشُْراء صاتت كما طاح قح المستفيض الموم 
كأن الملاء ا مراحيه والآنينى 2 
ثراه وقد فات الرماة كأنه أماٍ الكلاب مُضنىَ الخد صلم 
بلع نى إذ عرفث عليّهم | كأق لأؤلام من القرّب توأم1" 

ا 
اللذعور ارب من جارح الطير بعد أن كاد يلب الموت فى أظفارها » 3 
رأينا فى أيياته الرائية من قبل ٠‏ وهوحيناً آخر يذكره مع حيوانين آخرين من 
حييان الصحراء السريع : الأرنب ء طلوعل ء وهو هذا يكتى بأن يذكر 
أنه ظبى فى منطقة جبلية » فهو خفيف تشيط قوى » أما الأرنب فهو يمر 
ها مرا سريعاً ء وأما الوعل فيتخير له منظراً يكون فيه فى أقصى مرعته ٠‏ حين 
بحس للصيادين خلقه صحهم كلابيم المدربة : 

)١(‏ الممدر لابق ره؛١‏ » ١45‏ . والأغاق ١؟/<ه‏ - الريداء : الئمامة السوداء 
له غيرة . وإننيس عدا لقذكر من الظياء. والريل : غيت يئيت فى أول الشداء _ وقوله : فى مرلد يروده 
أى فى مسلرح يسرح قها . والكقاف ٠‏ الجيالة يصيدوت بها افظياء تبيسل كالطوق . واخخزم : المنظٍ - 
يطيح : سرح _ وللشمراء ‏ ذياب يلمع وللستغيغي : الى يفيقى بالقداح وضرب ها . والوثم : 
قلنى يه علامات . وصراحيه - أبيضه ‏ والآخى - نوع من قثياب . والمحم - اللى يه خطوظ 
عضر وحمر ا والأصلم - المستأصل الآذت . 


إزذنا 


وكأنما ابتعث القرارى أرنيا أو ظَىّ رابية شُمَاَا أشعيا 
وكآقا طردوا يجن عاقل ‏ صدَعاً منالأَرْوَى أحس مكثّيانا» 

وهنان اثببتان هما الموضع الرحيد فيا بين أيدينا من شعر الصعاليك الذى 
ورد فيه ذكر للأرنب والوعل ى صدد الخديث عن العدو . 

وإذا كان حاجز يشبه نفسه بالظى الحارب من جارح الطير فإن أبا راش 
يعكس هذه الصورة فيشبه نفسه بالعقاب تطارد صيداً ء فهو يقدم لنا فى 
بعضى قصائده صورة رائعة قوية لتلك المطاردة » فهى عقاب كامرة منقضة 
تطلب الصيد ء ولا فرخ فى رأس جبل ٠‏ تحمل له طعامه مما تصيد حى 
امتلاً وكرها بعظامه » وقد رأت على بعد صيداً فتحفزت له ثم أنقضت فروقه 
فى أرضى فضياء ليس قبا ما يستره : 
كأق إذ عتوًا ضَمْنتُ بِرّى 2 من العقيان خائتة طلويا 
جرعة ناهض فى رأس نِيق | ترى لعظام ها جمعت صلييا 
رأت قنصاً على قرّت فضَمت | إل حيزيسمها ريشا رطيبا 
فلاقتسه | يباقعة | بِرَازٍ قصادم بين عينيها الجَبويا9؟ 

وهنا أيضاً الموضع الرحيد فيا بين أيدينا من شعر الصعاليك الذى ورد 
فيه ذكر العقاب فى صدد الحديث عن شدة العدو . 

ويشبه أبو خراش ابنه » «القوم يطاردوته يعد غارة له علبهم + يطائر 
خفيف العظلم » قليل الحم ء عائد إلى وكره ء وقد دنا الليل ء فهو جاد فى 
طبرانه يبسط جتاحيه ويقبضبما فى شدة وقوة : 
)١( 0‏ سلس اليسرى / »+ - اللفاق : اللقيف القلب المتيقد . الأشب + ما كان بين 
قرنيه يعيدا جدأ . المدع يتحريك الدال وتسكيها : القى الشاب ألقى . المكلب : ممل الكلاب 
الصيد ‏ واتظر البيعين آيضاً فى الأغاف +1/ ؟ه ( يولاق ) مع اخملاف نقظى 5 

9 حيوان اذليين 9/ +1 ء 184 الحاكة : العقاب تتقضى على الصيد . النامض 
هنا المراد به فرعها + يقوله و جرعة ناضى ء يريد به أنها تكسبه + وجرعة القوم + كلسهم ‏ 


التيق > اتتسراغ فى الخبل _ الصليب ‏ اليك يعو القمم ء يقال - صلب المظام إذا امتخرج ودكها ‏ 
على غوت أل على سبق اليراز : القضاء اليارز . الحبويه : الأرض . 


كام يَتْبَّدْنِ بطائر ‏ خفيف المُشّاشعظمه غير ىتَح 
يبادر قرب اليل قهو مُهَابدَ يحثالجتاح بالتيسّط والقبض! 

وقد نتساءل : أين اتفيل بين هذه القصائل امختلقة من الحيوان للسريع ؛ 
ولاذا لم يذكرها الصعاليك العداعون فى مجال حديتهم عن العدو كا ذكروا هنّد 
القصائل ؟ 

يبدو لى أن سبب ذلك أن الصعاليك العدائين كان ينظرؤن إلى اللبيل على 
أنها أقل منهم سرعة ء وهى نظرة يؤيدها واقع حياتهم ء وقد رأينا فى الفصل 
الأول من الباب الأول أن رواة الأدب العربى يذكرون علهم أنهم كانوا 
يسبقون الخيل » ويروون عنهم قصصاً فى هذا الصدد ء وبهما يكن من مبالغة 
فى هذه القصص فإمها تصور أصداء حقيقة واقعية » وقد قسرنا هذه الظاهرة فى 
حياة الصعاليك العدائين عند تفسيرنا الحغراق لظاهرة التصعلك » وانهيتا إلى أنها 
على ما فيها من غرابة ‏ ليست بالمستحيلة فى المياة الواقعية . فإذا أضفنا 
إلى هذا أن الصعاليك العدائين لم يكونوا على صلة دائمة بالفيل» وإتماكانت 
صلهم با صلة عداوة » وهى تلاك الصلة بين المطارد والطريد » نما جحل نقوسهم 
مشيعة بالسخط على ذلك الحيوان السريع الذى يستخله أعداقهم فى مطاردتهم » 
استطعنا أن نجد تعليلا آخر لهذه المسألة . 

وهذا نلاحظ أن الصعاليك العداثين لايذكرون الخيل فى صدد الحديث 
عن عداوهم إلا مقترنة بأنهم أسرع منها ء أوعلى الأقل بأنها ليست أسرع منهم» 
كا نرى عند تأبط شرا الذى يصرحبأنه يسبق الحيل عدوا على قدميه » ويكسو 
طلائعها المتقدمة الغبار الثائر عن عداوه : 

يفوت الجيادٌ بتقريبه ويكسو عَوادها القشطلاة" 
60060 ديوات اغذليين لكل . ولسان العرب : مادة ( هبذ) ومادة ( عنب) ‏ المشاش : 
جمع مشاشة وهى رأس العظ الممكن المضخ. , الخض : الحم أو المكتيز مته . المهايق : الذى يسرع 
فق عطيراته » من المهابذة وهى الإسراع فى الطيران ‏ 

(؟) أبن قتيية : الثعر والشعراء /1 _ وحاسة أبن الشجرى / 27 - التقريب : ضرب 
من العدو . القسطل : الغبار . 


ليف 


ويحرص الصعاليك العداعون على تسجيل ظاهرة طريفة ى حديهم عن 
العدو ع وهى حركة ثيابيم عند عدوم اء وما يفعلوته أو تفعله الرياج بها 2 
وهى ظاهرة تستمد طرافتها من صدقها وبساطتها وواقعيتها » ومن أطرف الأنشياء 
فى هذا الصدد أنهم أكثر ما يذكرون ثيامهم يذكرون أنها بالية مزقة . 

يصض صغر الفى صاحبآ له بأنه يعدو فيرفع باطن” ركبتيه ثويّه الاق : 

ترى عَدوَهُ صُبِحَ إقوائه إذا رَقمَ المأَبِضَان اللحشيفا 

كعدو أقبء رباع ترى ‏ يفسائله وَنسَاه نسوف0© 

أما أبو خراش فثوبه اللحلق البالى جبتز فى أثناء عدوه كأنه ينتفض من -حمى 
تلازمه : 
فَعَديتْ شيكاً والدّرِيسٌ كأنما يرَعزعه وِرْد من المُوم مُرْوِم”5 

وهو أحياناً يضيق يثيابه لأنها تعوقه عن سرعة العدو فيطرحها عنه : 
وَرَفِعتُ سافًا لا يُخافُ عثارّها وَطَرحتُ عنى بالعراء ثياق”" 

وف قصيدة أأخرى يصف ماع من العدائين وقد ألقوا ثيابهم عنْهم منشدةعدوهم : 
25 2 + 5 57204 5 
وعادية تلى الثياب وزعتها كرِجْل الجراد ينتسحى شر َالحزم 4 

ويتحدث تأبط شرا غن مطاردة حاجز الأزدى 'وأصابه لهء ويصفهم بأمبوقد 
ألفوا عن أجسادهم ليابهم البالية » وشمروا عن سيقانهم ليسهل علييم إدراكه : 
فتمْتعت حِضَئْ حاجز وصحابه 2 وقد تيذوا خلقانهم وتشنعوال» 

. من هذا البحث‎ 75١٠ وانظر : ص‎ . 44/١ شرح أشمار الحذليين‎ )١١( 

(؟) ديوات الحذليين ١44/9‏ . والأغاق ١5/5ه‏ . وحأسة البحترى / ٠#‏ الدريس : 
الثوب الخلق . الموم : الحمى . المردم : الملازع . : 

(*) ديوات الحذليين ؟/158 > وتروى للأعل ولتأبط شرا » وهذا الاختلاف لا يضيرئا فى 
شىء قهم جميعاً صما ليك . 

(4) الصدر الايق / ١89‏ - الرجل بالكسر : القطعة العظيمة من الراد . الحزم : 
المكان المرتفع كلحرّن . 

(ه) الأغاق 708/36 » ويه « تعتمت » وواضح أنه تحريف - تعتعه : حركه يعن 


تشتعوا : تجيأوا القتال . 
الشعراء الصءافيك 


قفا 

نا يتصل بهذا حديئهم عن نهم » ووصقها يأمها بالية ممزقة » لكثرة 
سيره وعدوهم . يتحدث تأبط شرا عن صعوده إلى المرقبة بنعل يالية ممزقة قد 
“شدها بسيور يعد أن جعل تحبا تعلا أخرى : 


بشَرئة لق يوق البنان ا شَددت فيها سريحاً بعد إطراق!" 
ويصف الشنفرى نعليه بأنهما بمزقتان كأنهما أشلاء السماى . وبأنه خلعهما 
فى بعض طريقه إما ليسهل عليه “عدوهء وإما لأنهما لم تعودا صا كتين للاستعمال 
عزقهما الشديد : 
8 0 2 7 3 
وَنعل كأشلاء السائى تركتها ‏ على جنب مُْر كالتحيزة أغبرا”" 
وهى صورة نجدها عند ألى خراش أيضاً : 
ونعل كأثلاه السائَى تيذتها ‏ خلاف ندىمنآثخر الليل أوره9 
ومن الطريف أننا نجد لأنى خراش قصيدة نظمها فى مدح رجل حذاه 
نعلين جديدتين 29 2 وهو فها مقدر له هذا الصنيع تقديراً كبيراً » معجب 
بنعليه الحديدتين » يصفهما » ويصف صنعهما » ويتتحدث عن قيههما ق 
حياته » إذ يروح بهما متأنقاً للهوه » ويستخدمهما فى سيره وعدوه » ومن يدرى 
فلعل له فهما مآرب أخرى ! ! 
وهنا نقف لنتساءل : أين شعر السليك فق العدو ء وهو الصعلرك العداء 
الرجلى” الذى "يرب به المثل فى سرعة العدو » والذى تحدث عن سرعته رواة 


)١1(‏ المفضليات ١7/‏ - الشرثة : النمل اليالية . والسريح : القد أو الميود الى تشد يها 
النعال . والإطراق : أن يجمل تحت النعل مثلها . 

( ؟) ديوائه المطبوع / هى . وديوافه المصور : لوسة قر ٠١‏ ء وقيه « وأشلاء تمل كالمياق » 
المور : الطريق الموطو المستوى . والنسيزة - فمل أقرب معانها إلى مع الييت أنه نسيجة شبه الحزام 
تكون على القسطاط ‏ 

(؟) ديوان اغذليين ١.9/9‏ - الرم : المطر الضعيف الساكن اقين . 

( 4) اتظرعاف المصدر السابق / 1١4٠‏ © 141 . وق الأغاق 91 زلاء 2 مه . 


ا 
أخباره والشعراء المعاصرون له » والذى اتخله الشعراء من بعد" مادة طريفة 
لأحاديهم عن السرعة ؟ 

الحق يقال إنها مسألة غريبة ألا نجد للسليك شعراً يتحدث فيه عن سرعة 
عدوه » ولكن يبدو أن أقرب الفروض لتعليل هذه المسألة هو أن شعر السليك 
فى عدوه وسرعته قد فقد . وليس من شك عندى فق أن جانباً كبيراً من شعر 
السليك قد 'فققد ء» فليس من المعقول أن كل ما نظمه السليك من شعر لا يعدو 
تلك الأبيات القليلة المتفرقة فى مصادر الأدب العرلى الختلفة . وإذا كنا قد 
لاحظنا أن مجموعة المليك الفنية لاتضم حديثاً عن هذا الخانب من نحياته > 
فإئنا نلاحظ .أيضاً أما لاتصور جوانب حياته الأخرى تصويراً كاملا أو شبه 
كامل ء وإتما هى مقطوعات قليلة لا تكاد تصور حياة صااحها . أما صورة 
حياة المليك فصدرها الأول أخبار الرواة وأقاصيصهم عته . ومع ذلك فشعر 
السليك كنا يبدوما وصل إلينا ‏ ئيس من ابلنودة بحيث نأسف على ضياعه » 
وقدعاً سئل الأصمعى عنه فقال « ليس من الفحول »20 


الغزوات على الخيل : 

ويتحدث الشعراء الصعاليك أيضاً عن غزواتهم على الحيل . وليس هنالك 
ما عنع الصعاليك من استخدام الحيل فى غزواتهم إذا وجدت » وليس فى هذا 
ما يطعن فى مقدرتهم على العدوء فهى مقدرة معترف لم بها . هذا إلى أن بعض 
الصعاليك لم يكونوا عدائين . 

وقد عرفت أسماء خيل بعض الصعاليك» فتق سل فرسعروة بن الورد م 
والتّحنَّام فرس السليك 7 » واليحموم قرس الشنفرى يلك * 

. 19 فحولة الشعراء (عخطولة) ولقة يتم‎ )١( 

. ديوائه /١؟1 . ولسان المرب : م.ادة (ترمل)‎ )١( 

(2) القالى : التوادر / ه18 ولسان العرب : مادة (نحم) ‏ 

( 4 ) ديوانه المطبوع / ٠غ‏ . وامة الهالمديين ( مخطوطة ) ورقة يقر 4٠١‏ . 


114 
ويتحدث الصعاليك أحياناً عن غزواتهم على الغيل مقترنة بغزواتهم 
على الأقدام » على نحو ما رأينا فى الفصل الأول من الباب الأول من أبيات 
تأبط شرا وعروة . ويتحدثون أحياناً أخرى عن غزواتهم على الفيل حديظا 

مستقلا . وهى ظاهرة أكثر ما نجدها فى شعر عروة . 
فهو يتوعد حينآ أولئتك الأغنياء المطمئنين الذين محسبوا أن لن يجركى على 
غزوص أحد ء وينذرم بأنهد سوف يفزعهم بخيل نشطة تطرد أمامها إبلهم 
امنفرة طرداً عنيقاً : 
سَيُفْرع بعد اليأس مَنْ لا يخافنا ١‏ كواسمٌ فى أخرى السوّام المنفر"» 
وحيناً آخر يصرح بأنه لن يكف عن امغامرة فى سبيل الى ومعه جماعة 
من الصعاليك الفرسان حى يحقق أهدافه أو "يعذر نفسه : 
فى لمشتافٌ البلاد بسربة 2 فميلغُ نفس مُذْرّها أو مطرظا" 
ويشير أحياناً أخرى إلى نجاته من مأزق حرج على ظهر جواده « قرمل » » 
وهو “يعد ذلك من لهذا ابفواد لا تدبى : 
كليلة شيباء الى لست ناسيا 2 وليلتنا إذ من ها من قرملا" 
ويصرح السليك » ذلك الرجلى” الذى يضرب به المثل فى سرعة العدو » 
بشدة حاجته إلى فرسه فى أثناء غارات أصحابه الفرسان على أهدافهم : 
وما يدريك ما ققرى إليه إذاما الركبفنب بأغاروا» 
وكذلك الشنفرى » ذلك الرجلى” الآخر الذى يضرب به المثل أيضاً ف 
سرعة العدو » يتحدث عن فرسه حديثاً طريفآً ٠‏ ففرسه لا عيب فيه سوى 
هزاله » ولكنه جرىء مقدام » تطغى جرأته وإقدامه ف أثناء القتال على هزاله » 
بل إن الفيل السمينة لا تستطيع الوقوف أمامه : 
(1) دياه زعم . 
(ع) ديراته /م9ة - 


(«) ديواف / 1١9١‏ . 
(4) نان العرب : مادة (ركب) . 


هذا 


ولاعيبّ فى اليخموم غيرهزاله ‏ على أنه يوم الهيّاج سمين 

وكم من عظم الخلّق عبل مونّق << حواه وفيه بعد ذاك جنون"'" 

وطرافة الصورة تأق من أن :الشنفرى ضبق صقات التصعلك على جواده » 
فهو جرد هزيل كصاحبه . جتى علهما الفقر واتوع ٠»‏ ولكنه كصاحيه 
أيضآ جرىء مقدام » كأنما يشع رركا يشعر صاحيه بأن الحق للقوة » وأن الرزق 
فى الشجاعة؛ وأن الحواد الخامل كالصعلولك الخامل . وتأتى طرافة الصورة أيضاً 

من أن الشنفرى يلون صورة جواده يألوان مغامراته هو » فإِدًا جواده صورة منه » 
كم حوى من خيل سعينة قوية موثقة 3 كثأنه هو مع أقراد مجتمعه الأغنياء 2 
وهكذا يقدم لنا الشتفرى جواده على أنه « جواد” صعلوك” ا 

فإذا ما قتل الشنفرى » وقزع صديقه الحم وأستاذه تأبط شرا لأحزانه 
عليه يستمد منها رثاءه له » لم ينس ذلك « الحواد الصعلوك » فخصه بببتين 
رائعين من مرئيته » عند سحديثه عن الوسائل الى كان يعتمد علها الشتفرى فى 
قتاله » عزمه ١‏ وقوسه ١‏ وسيفه ١‏ وفرسه : 

وأشقرُ غَيداقٌ الجراء كأنه عُقَابٍ تَدلٌ بين نيشّين كاسرٌ 

يَجمجُمومٌ البح طال عُبابه ‏ إذا قاض منه أو جاش آآخرا" 
الآراء الاجتماعية والاقتصادية : 

من الطبيعى أن يعلل الشعراء الصعاليك لغامراتهم الدامية الى وهيطا 
لها حيانهم » وأن يفسروا الدواقع الى دفعتهم إلى تلك الثورة الى أشعلوها فى 
وجه مجتمعهم » حتى تكون حركهم الى وصفها مجتمعهم بالشذوذ قائمة” 
على أساس معلل مسبب ‏ وحتى تكون إجابائهم حاضرة لكل من يسأهم : 

. 4٠١ وحاسة الهالديين ( عخطوطة) ورقة رقم‎ . +٠07 ديوانه المطبوع‎ )١( 

( ؟) ديوات الشتغرى فى الطرائف الأدبية /98 . وحامة الهالديين ( مخطوطة) ورقة يقر 
4 - الفيداق : الطويل . والكراء : الخرى . والثيق : أرقم موضع 
الحبل . وج الماء : كثر واجتمع . 


كرف 
لم فعلم هذا ؟ وحى يبيثوا للياحثين فى حركتهم أن يعرقوا أسبابها ودوافعها . 

وقد رأينا فى الباب الأول أن حركة الصعاليك قامت نتيجة لعوامل ثلاثة : 
عامل جغراق » وعامل اجماعى ء وعامل اقتصادى » وأن العامل الحغراي 
وإن يكن أول” هده العوامل ‏ ليس العامل المباشر » وإنما العامل الاجماعى 
والعامل الاقتصادى هما العاملان المياشران فى قيام هذه الحركة . وليس من شك 
فى أن الشعراء الصعاليك كانوا يشعرون ببذه المعاق شعور المتصل با الآخذ 
بأسبابها . وقد أدرك الشعراء الصعاليك عن طرينى هذا الشعور أن حديئهم عن 
العامل الخغراق لن يجدى حركتهم شيئاً » ولن يضيف إلى حيثيات الحكم فى 
قضيتهم ما يفيدها ء لأنه عامل عام يشترك فى التأثر به مجتمعهم كله » وإما 
الذى ينفع قضيتهم » ويصلح مادة” للدفاع عنها العاملان الآخران الاجماعى 
والاقتصادى ع وين هنا حرصوا كلل الخرص على تسجيل آراتهم الاجماعية 
والاقتصادية . 

ومن الطبيعى أن يتحدث الصعاليك عن انقطاع الصلة ينهم وبين قبائلهم » 
تلك الظاهرة الى كان لها أكبر الأثر فى تصعلكهم » والتى "تعد نقطة التحول 
أو الحد الفاصل بين حياتهم القبلية بما فها من توافق اجماعى » وبين حياتهم 
المتصعلكة با فها من شتوذ . 

يعلن حاجز فى صراحة أنه ... وإن يكن أزديا من سلامان - أصبح منتسياً 
إلى بى منزوم من قريش ففيهم حلفه ء وهم لا يمخذلونه إذا استئصص بهم 
وإغا يسرعون شجعاناً إلى نمجدته : 
قوى سَلامانُ إذ ما كنت سائلة وف قريش كريم الحلف والتَسَبِرٍ 
إفى مى أدع مخزوما تَرَئْ عنقا لايرحشون لضرب القوم من كفب!" 

ويدعو قيس بن الخدادية أن يجرى الله عته خيراً أولتلك الذين موه 
بعد أن خلعه قومه » فا ملك شيئاً ليجزيهم به » وهو الصعلوك الفقير » سوى 


(0) الأغاق 1 ( يرلاق) - المنق : الماعة من الئاس والرؤساء . 


فين 
ذلك الدعاء الصادق الصادر من أعماق نفسه : 
مجَرَى الله شيا عن خليع مُطرّد رجالا حموه آل عمرو بن خالد 
وماله لا يدعو لم وقد آووه » وعطفوا عليه » ونصروه بعزهم وشرفهم وبأبنائهم 
الأبطال الأمجاد : 
وقد سَدبت عمرو ع بعزها ‏ وأبنائبا من كل أروع ماجد 
وهوهذا يعان على اللا أن هؤلاء القوم الذين لأ إلهم انا هم الأصصاب 
والأل والثروة والنصى : 
أوانك إخوانى وجل عشيرق 2 و«روتهم والنصر غير المحاردا'" 
بل إن أبا الطمحان يعلن أنه قد نسى أهله فى جوار من استجار بهم بعد 
خلعه » وأصبح كأنه ولحد منْهم ع حى لقَد عرفت كلابهم ثيابه ها تبر عليه : 
وقد عَرَفَتْ كلامم ثياق كف متهم ونسيث أهل 20 
ولا ينبى الصعاليك الخلعاء خلع قبائلهم لم حى فى آشر سلنظات حياتهم 3 
حين بعر بهم ماضهم اللحافل بالمغامرة والكفاح ع فإذا قصة الدلع هى الحد 
الفاصل بين حباتين ٠‏ والسر الأول فى تلك الحياة القاسية التى عاشوها » والى 
يودعونها فى هذه اللحظات . هذا قيس بن الحدادية يقائل أعداءه الذين تكاثروا 
عليه حتى “قتل وهو يرتجز ذاكراً أول ما يذكر قصة خلعه وبغض أهله له . 
أنا الذى ‏ تخلعه مواليه" وكلهم بعد الصفا قاليه” 
كلهم يقسم للا اليه 09 
وإذا كان الصعاليك الخلعاء والشذاذ قد صوروا فى شعرهم هذه العقد 
النفسية الى كان منشؤها انقطاع الصلة بيهم وبين قبائلهم » فإن الصعاليك 
الأغر, بة لم يتحدثوا فشعرهم عنظاهرة اللون الى كانت عقدة العقد فى حباتهم» 
والى كانت سببآً فى انعدام التوافق الانجماعى ينهم وبين قبائلهم ء وقها عدا 


. الأغاق 1ه ( بولاق) - أمحارد + من حاردت ألناقة إذا اتقطمت آلياتها أو قلت‎ )١( 
. 78٠/1 الحاحظ : الحيوان‎ )١( 
 8/ الأغانى م(1/م ريولاق) . وأين حبيب : من تسب إلى أمه من الشمراء‎ )+( 


يفنا 
تلك المقطوعة الى أشار فها الشتفرى إلى أنه هجين 7 لا نكاد تعثر فما بين 
أيدينا من شعر الصعاليك الأغربة على إشارة إلى هذه الظاهرة ذات الأثر 
البعيد فى نحياهم . 

والذى يبدو لى تعليلا لهذا هو أن الصعائيك الأغربة كانوا يحدون غضاضة 
فى الحديث عن هذه الظاهرة الى كانت مصدر احتقار امجتمع الماهل لم » 
حى إن إشارة الشنفرى إلها فى تلك المقطوعة السابقة كانت إشارة ملتوية 
تبدو علها محاولة التنصل منها » أو على الأقل الدفاع عنها . كا أن حديئهم عنها 
لا يفيدهم شيئاً فى قضيتهم ء لأنها ظاهرة خلقية لا آيد” لم فيها » ولا قدرة لهم 
على تغييرها » وهذا عكس الققر الذى كثر حديئهم عنه » فهو ظاهرة 
يستطيعون دفعها وتغييرها » والمقصر فى هذا من الصعاليك الحاملين عليه وزره » 
وعليه لعنة الصعاليك العاملين ٠‏ وهذا ‏ بطبيعة الخال إذا لم يكن فيا "ققد 
من شعر الصعاليك الأغربة حديث عنها . 

أما عقدة العقد الى اشترك فيا جميع الصعاليك » وتحدث علها جميع 
شعراتهم فهى الفقر » تلك الظاهرة الاجماعية الاقتصادية الى كانت السبب 
الأقرى فى تصعلكهم . 

ويتحدث الشعراء الصعاليك فى أكر من موضع من شعرهم عن فقرهم » 
وأسبابه » وتأثيره فى أجسامهم » بأثره فى حيائهم الاجماعية » والوسائل الى 
يسلكونها للتخلص منه ء والأسباب الى يحرصون من أجلها على التخلص منه » 
إلى غير ذلك من ألوان الحديث . 

يصور الأعلم الحذلى فقره فى صورة يدوية ساذجة » ولكلها طريفة : 

زعمت خَمَازٍ بن يمنا تَغْلى بلح غير ذى شح" 

والشاعر الصعلوك هنا قد سجل على نفسه الفقر . ولن تتجديه شيثاً هذه 
)١(‏ ديوانه المطبوع / 40 قصيدة حرف (1ك) » وديوائه المصور لوعة رقم 6 - 


(0) شح أشعار اهذليين 38/1 ء ولسان العرب مادة ( خنز ) وقيه ٠‏ تجرى م مكان 
« تغل » - وشناز : لقب آمرأة » والمشاز فى اكذة : المتعنة . 


دقن 
المحاولة ٠‏ المكشيفة ٠‏ لمداراة فقره حين ادعى أنه زعم من هذه الممأة الى يسها » 
ومع ذلك فهو يرد" علها فى آخر مقطوعته بأنه يفدخر بأكل هذا للحم الهزيل » 
ما دامت تفسه لم يمسسها عار ولا إثم : 
إنا لنأكل لحمنا عقاستيقنى ١‏ فى غير مَنْقصّة ولا إثه”" 
وفى قصيدته البائية المشهورة يرسم صورة إنسانية مؤثرة له » وهو يفر من 
أعدائه بعد مغامرة من مغامراته فى سبيل العيش » وقد ذكر أهله الفقراء فى 
صعرائهم المجدية » وحاجة أولاده الصغار الشعث الذين خلقهم وراءه فى العراء 
ولا شىء لم سوى تلك الذلة الى تبدو علهم كلما نظروا خا إلى أقا رهم ى 
انتظار شىء يجودون به عليهم : 
وذكت أهلَ بالعرَا ء وحاجة الشعث التوالي 
المصرمين هن التللا د اللامحين إلى الأقارب9؟ 
ويتحدث الشعراء الصعاليك عن أسباب فقرهم © وهم يردونه عادة إلى 
كرمهم وإسرافهم . فعروة أبو الصعاليك يرد ققره إلى بذله ماله للفقراء امحتاجين 
الذين يأنون إلبه يشكون فقرهم وعوزمم وكثرة أرلادهم : 
إذا قلثُ قد جاء الغنى حال دونه ١‏ أبو صبّيّة يشكو المقاقر أعجف 
له عَلَّةٌ لايدخل الحق درنها ‏ كريم أصابته خطوب تجرَفُ!» 
ويسجل تأبط شرا فى قافيته المفضلية حواراً بينه وبين شخص يعذله على 
كرمه وإسرافه ء يصور نفسه فيه كرعاً لا “يق على شىء عنده ء مغامراً فى 
سبيل النصول على مزيد من امال ليراضى به مطالب كرمه » وهاذا فى الحياة 
يدفعه إلى الحرص ما دام كل ما ها فائيآً مهما يحرص الإنسان عليه : 
بل من لَعدَّالة حَدَّالة أشي حَرّق باللوم جلدى أى" تحراق 
يقول أعلكت مالالو هَنعتَ به من ثوب صدق ومن بَرَ وأعلاق 
(1) شرح أثمار اخذليين ١/كة‏ . 


(؟) المصدر السابق / ده . وانقثر صى *١+‏ من هذا البحث . 
() ديواتة /كة ‏ وامة أ تمام /؟3 - 


ذارفا 


عاذلتى إن يعض اللوم مَمْتَقَةٌ ‏ وهل متاع وإِنّ أبقيتةٌ باق03 
ويذكر أبوخراش أنهكريم يدعوامرأته دائمآ إلى الاتدخر شيثاء ولا تبق 
لخد شيئاً » فإذا لم يجدا فى غد يعض زادها فسيحاول أن يحصل غا على زاد 
غيره » أو فلتمسك فها عن الطعام : 
لقد علمت آم الأديبر أننى 2 أقوللها: مَدّىولا تَدْخَرى لحمى 
فإن غدا إلا تيج بعض زادنا تن لك زادًا أو نمَدّك بالأرْم") 
ويتحدث الشعراء الصعاليك أيضا عن أثر الفقر فى أجسامهم ؛ وبا يحمله 
لم من جوع وهزال . وقد مر بنا"'» حديث السليك عن فعل اللخوع به فى 
أشهر الصيف المحرقة » وما كان يصيبه من إغماء ودوار » حزى لقد أوشك أن 
يفقد حياته صريع الفقر واللموع والمزال ء أو بعبارة أخرى - صريع 
الصعلكة : 
وما ناتها حتى تَصَعلكتُ حقبة ١‏ وكدث لأسباب المنية أعرف 
وح ريه الجوع. بالصيف ضرق إذا قمت تغشاى ظلال فأسدف 
ويرسم تأبط شرا فى بعض شعره صورة سمه دقيقة كل الدفة » صورة 
الشخص الذى لا "يب من الزاد إلا ما يتعلل به » حتى لقد نشرّت أضلاعه » 
والتصق معاه : 
قليل ادخار الزاد إلا تعلة ‏ فقدتشرَالشرْسوف والقصقالمبى! 
وينظر بعض الشعراء الصعاليك إلى المسألة من زاوية أخرى » فيتحدثون 
عن صبرم على الموع وإحيّالم له » متخذين من هذا الحديث مالا للفخر 
)١(‏ اللمفضليات /هم١‏ -اتلطالة : النى يخذله ى إرادته ويخالقه فيها . والأشب : اخلط 
عليه المعترض ‏ والبيت الثافى ممتاه أنه يأمره أن يبغل ويمسك عليه ماله حى يستغى عن الغزو 
ولا يحتاج إل طلب امال ( انظر شرح اين الأقبابى) - 
(؟) ديوات اغذليين ؟9/ه؟1ؤ ‏ هدى : أى أقسى هديتك ويا عندك . الأزم : الإمساك 
ورك الأكل . 


(+) انظر الياب الأول : الفصل الأول ( التعريف بالصعلكة) من 7٠١‏ . 
(4) ساة أى تمام ج رباع » والأغاق 1/16 - 


لين 
بقوة نفوسهم وصدق عزائمهم » ولكننا نلاحظ أن بين النظرتين فرقاً فى لمجال : 
فأما الذين يشكون من ابلبوع فإنهم يتحدثون عن ذلك فى مجال حديئهم عن 
مغامراتهم المتمردة » وأما الذين يتحدثون عن صبرهم عليه فإلهم يتحدثون عن 
ذلك ف مجال حلبنهم عن قية تقومهم . 
ويقدم لنا أبو خواش صورة فبيلة لذلك ابفوع . الذى تبطيل تحبسه حتى 
أعله فيمضى عنه دون أن يلحقه منه عار ء وهر يكتنى بالماء القراح فى حين 
يستمتع البخلاء الأشحاء بزادهي » فإذا ما تلظى الخوع فى بطنه فإنه يرده ويخليه 
على أمره » وهو يزثر عياله على نفسه بالطعام » وهو يفعل ذلك كله حبى يعيش 
5 لا نسقط إلى مهاوى المذلة والموان والعار حيث يككون الموت 
من الحياة 3 
0 لأثوى الجوع حى يُملنى فيذهب لم يدنس ثيابى ولاجرى 
وأغتبق الماء القَراح فأنتهى إذا الزاد أمسى للمرّلّج ذا طقم 
أرد شجاع البطن قد تعلمينه وأُوثر غيرى من عيالك بالطّنم 
مخافة أن أحيا برغم وذلة وللموت خير من حياة على رغه! 21 
ومن الطبيعى أن يتحدث الشعراء الصعاليك عن تلك السياط النفسية الى 
يصما الفقر على نفوسهم » واى تحدثنا علها فى الفصل الأول من الباب الأول . 
وى شعر عروة أحاديث طويلة عن هوان منزئة الصعاليك الاجياعية » 
ومقامهم خلف أدبار الببوت » وسوء متظرهم فى هذا المقام الذليل » وعن تلك 
الغضاضة الى يراها علييم » وكيف يتوارون من الناس » فلا يقيمون إلا محيث 
لا يراهم أحد » وعن ضيق أقاربهم حى ليوشكوا أن ينكروا قرابتهم للم / 
رأث بنى لبنى عليهم غضاضة بِبرهمٌ وسط. الحلول التكثذ " 
ذرينى أَطوّفْ فى البلاد لعنى ١‏ أخليك أو أغنيك عن سرء م - 
7 2 8 
فإن فاز سسهم للمنية م أكن جزوعاً » وهل عن ذاك من ماخر 
)١(‏ ديوان المذليين ١507/0‏ ء 18ل ء والأغاف ١؟/‏ .> - المزلج : البخيل 
)١١(‏ دياه ]4و . 


لديف 
وإن فاز سهمى كفكم عن مقاعد 2 لكمخلف أدبار البيوت ومنظراثا 
إذا ال لم يطلب" معاشاً لنفسه ١‏ شكا الفقر أولام الصديق فأكثرا 
وصار على الأدئّين كلا »وأرشكت' << صلات ذوي القرى له أن ترا 
ويسم السليك صورة إنسانية مؤثرة لا تلاقيه تحالاته الإماء السود من الضم 
وافوان » وهو عاجز لقره عن أن يفعل من أجلهن شيثاً حى ليشيب رأسه مما 
يقاسيه 2 م أجلهن : 
أشاب الرآس أفَ كل يوم أرى لى خالةَ وّسط. الرحال 
يَشْقْ عل أن يلقين هيا ويعجز عن تخلصهن مالىا© 
والسليك فى هذين البيتين لا يقصد خالاته القريبات شقيقات أمه بالذات » 
ولكنه يقصد بهن عامة الحنس » فهو يصور فيما هوان ابخنس الأسود الذى 
تتتمى إليه خالاته » ويقول المبرد « وإنما توجمّع نفالاته لأنين كن” إماء ولك 
ومن الطبيعى أن يتحدث الشعراء الصعاليك » بعد أن عرضوا لمشكلة الفقر 
وأثرها وأسبابها » عن آزائهم فيها » وركيف يكون السبيل إلى حلها . والسبيل اليحيد 
إلى ذلك عندهم ٠»‏ كا أسلفنا » الثورة على امجتمع » أو بالذات على طبقة المالة 
فيه » واغتصاب حقوقهم مهاء معتمدين على قونهمء مهما يكلفهم ذلك من ثمن. 
وقد صور الشعراء الصعاليك هذا كله فى شعرهم » فكما تحدثوا عن 
مغامرانهم وهى التاحية العملية من -حلهم للمشكلة ء تحدثوا عن الناحية النظرية 
فها » فسجلوا آراععم الاجماعية والاقتصادية تسجيلا صادقاً بارعا . 
فهم يحتقروت تلك الطائفة الخاملة من الصعاليك الذين قبلوا وضعهم 
الاجماعى الذليل وقنعوا به » فعاشوا على هامش المجتمع ينتظرون من "فضلات 


(؟) ديوانه /150 . 
(؟) ميرد : الكامل /48؟ . واليندادى : غزاثة الأدب م#/8؟1 وها د يعز م مكان 


ويشق و. 


(؛) الكامل وى 


لمن 

الأغنياء ما يسدون به رمقهم » ويعدون ذلك الغتى كل الغنى ء لا يفكرون 
إلا فى أنفسهم يلتمسون لها ذلك الزاد القليل الذليل ء أما التفكير فى أن يكون 
مم منالثراء ما "يطعمون به غيرهم » و يسجلون به لأتفسهم أأحاديث خالدة تتناقلها 
الأجيال من بعد » فهذا أبعد الأشياء عن حيط نقوسهم الضعيفة التى تحيا 
حياة خاملة متكاسلة أقصى ما فها عن عمل نخدمة النساء « الأرستقراطيات » 
إذا احتجن إلهم . 

أما الصورة ااتى يريدون أن يكون علها أفراد جماعة الصعاليك فهى 
صورة الصعلوك المغامر القرى النفس والحسد » الذى يشرق وجهه فى أوقات 
الشدة » والذى يهب ححياته للمغامرة » ويبث الرعب فى قلوب أعبائه حبى 
ليخشوته فى وجوده وفى غيابه » فإذا استغنى فإنه جدير بهذا الغنى لأنه حصل 
عليه بقوته » وإذا جاءه أجله فى ميدان كفاحه فليمض إلى ربه حميداً مبرأ 
من العار والذم 10 : 

وهم حريصون كل الحرص على أن يفرق امجتمع بين هاتين الطائفتين » 
وكر يتمنون لو عرف لكل طائفة قيمتها » فاحتفر الأول » وقدر الأخرى حق 
قدرها . وهذا السليك يوضح ذلك الفرق لصاحبته حبى تكون على بيئة من أمرها 
فلا تخلط بينه وبين صعاليك الطائفة الآولى الخاملة الضعيفة ء لعلها إن أدركت 
هذا الفرق كفت عن هجره ونال إعجابها : 

ألا عبت عل فَصَارسنى 2 وأعجبها ذوو اللمم الطوال 

فإنى يا ابنة الأقوام أربى 2 على قَضْل الوَغىء من الرجال 

فلا تصلى يصعلوك تكو إذا أمسى يعد من العيسال 

ولكن كل صعلوك ضروب 2 بنصلإلسيفهاماتالرجال!"! 

)١(‏ انظر الحديث عن هاتين الصورتين : صورق الصعلوك الهاءل والصملوك العامل فى رائية 
عروة فى ديوانه /؟”* ب ]م والأصمعيات /؟ » ٠م‏ وجمهرة أثمار العرب ١١8/‏ © وحاسة 


أى تمام ١1و1١‏ ء» 78٠٠١‏ . وأتظر ص ؤلال من هذا البحث . 
(؟) المبرد : الكابل جو . 


نون 

وها دام الأمر -كذلك فليرسميا لأولتك الذين آمنوا يدعوتهم خطة العمل » 
وليحببوها إلى قلوبهم ٠‏ وليداقعوا عنها وعهم كا دفعوهم إلها . وقد ترددت 
هذه المعنى كثيراً ى شعرهم » ووقف عروة بن الورد بالذات ‏ كما يقف 
صاحب ال مذهب -. يدعو إلى مذهبه ويحببه إلى قلوب الناس » ويدافع عنه . 
وليس فى هذا غرابة » فلم يكن عروة "يعد نفسه صعلوكاً من الصعاليك ء وإما 
كان يعد نفسه زعما للصعاليك ٠‏ أو داعية لفلسفة التصعلك » إن صمت 
العبارة . وبهذه النظرة نظر إليه رفاقه » وبحق سمو أبا الصعاليك27 . 

والخطة العملية فى فلسفتهم الغزو والإغارة » وكا كثر فى شعرهم الحديث 
عن الحانب التنفيذى من هذه الحطة » كثر أيضآ حديئهم عن ابخانب التشريعى 
منها » أو بعبارة أخرى كثرت دعونهم إلها . وأكثر من ظهر عنده هذا الحانب 
التشربعى عروة بحكم وضعه داعية” لفلسفة الصعلكة . وأساس دعرتهم أن هذه 
الحطة هى السبيل الوحيدة للغنى لمن هو فى مثل حالهم : 
متى تطلب امال الممنّم بالقنا تع ماجدًا أو تَخعرمكالمخارم”"© 

ويتحدث الشعراء الصعاليك أيقاً عن الأهداف الى يقصدينها بغزواهم » 
فيحددون تلك الطوائف من مجتمعهم اللى يرون أن يوجهرا إلها رموس حراتهم ٠‏ 
ومن الطبيعى أن تكون طبقة المالة أكثر طبقات مجتمعهم تعرضا لغزواتهم » 
لأنبا الهدف الدسم النى يسيل له لعابهم . ويتحدث تأبط شرا عن ثلاث 
طوائف من هزلاء المالة كان يوجه إلهم غزواته : أصعاب المواشى » وأصصاب 
المزارع الخصبة ء وأصماب النوق الحوامل : 
فيوماً على أهل المواشى وتارة لأهل ركيب ذى تيل وسنبل7" 
ولكن أربابَ المخاض يَشْفْهِمٌ إذا اقتفروه واحدًا أو مشيّما 


(1) الأغاق عله . 

(؟) عمرو ين براقة فى الأعالى القالى 317/95 . 

() لان المرب : مادة ( ركب ) وبادة ( تمل ) - الركيب : المزرعة . والقيل : الحب . 

(1) ساسة أى تمام ع ]مم ء والأغاف ه1/ا1؟ - يشفهم : حزم » ويك. عيشهم . 
واقتفروه : تتيعوا أثره . 


لعن 

أما الأعلم فإنه يتقصد أولئنك السمان المثرفين ضعاف القلوب » وهو برسم ق 
مقطوعة له صورة ساخرة طريفة لتوذج من أولتك الذين يجعل مهم أهدان 
لغزواته » فهو رجل غنى سمين مترفء يعيش بين الستائر والحظائر » وجلهت 
امرأته إليه برها وعناينها حبى سمنته فأصبح من صنعها » ولكنه مع ذلك ضعيف 
القلب لو اخترق صعراء لفزّعته شخوصها » ولحسب كل شخص فها فارساً » 
لأنه خائف من أولتك الصعاليك المتريصين به وبأمثاله فى أرجاتما » الذين 
إذا رأوه اتصبوا عليه كا تتفجر المياه من حوض متهدم يحاول ص ايه إصلاسحه 
دون جدوى , وعندئذ تضطرب نفسه »ع ويهار كياته » ويفر هارباً » ويذعب 
صنع امرأته فيه سدى : 

أيسخط. غَزونا رجل سمين ١‏ ثكثنه السئارة والكنيفُ 

ولو رقت ثوبك فى خروق 2 مَرُوعك فى مهالكها الشُدوف 

تخاف لِزام عادية تَعول 2 كما يتفجر الحوض اللقيف 

ذْدْلذكرت حالك غَيرَ عصر 2 وأفسدصُتمهاقيك الوجيف"© 

أما أولتك الصعاليك الذين خلعتهم قبائلهم » أو خلعوا هم أنفسهم منها 2 
فكما يشاركون غيرهم من الصعاليك فى غزوهم أولك الأغنياء » يحرصون ‏ إلى 
جانب ذلك - على الانتقام من أولتك الذين كانوا سببآً فى صعلكتهم . ومن هنا 
تجد أن لم أهدافاً أخرى غير هزلاء الأغنياء . كا كان يفعل الشنفرى مع بى 
اسلامان . 

ويتحدث الشعراء الصعاليك أيضاً عن الغاية الى يريدون أن يصلرا إلها 
من وراء هذه اللحطة الدامية الى يسلكونها فى حيائيم » وهى - بطبيعة الخال 
الغى. ويسجل الأعلم فى أبيات له الأسباب الى يحرص على الغى من أجلها 

(1) شرح أثعار المذليين 1/+اء 9ه - الثروق : جمم خرق وهو القفر والآرض 
الوامعة تتخرق فيها الرياح . والشدوف : جبع غدف ( بالتحريك) ودو الشخص . والزام : 
المذاب . والشعول : الى ا زيادات بمنزلة الفرع . واققيف : النى أصلحه صاحيه فطيته وسواه 
عن فواحيه . والوجيف : ترب من السير » أو هو الاضطراب . 


4" 
ف ثلاثة :فأمراله “تغنيه عن الناس من ناحية ٠‏ وهو يعين بها الداعين إذا حلت 
بهم عظيمة من ناحية ثانية » ثم هو ل من ناحية ثالثة - يعدآها للأضياف 
والمعوزين فى أيام الدب «الشدة التى لا يجد الناس” فيا ما يطعمون به آمن” 
بكرت بقلام » إلا تجد الأ شيع “تسكت به فطيمها عن البكاء والصراخ جوعاً : 
ع #48 2 
َحْبْثَى إنا قد يُمتعنا الغتّى بأمولتا نريحها ونُسيمها 
ونحيسها على العظائم تَتَتى ا دعوة الداعين »إنا تقيمها 
إذا النفسَاء لم تحرش بيكرها غلامًا » ولريسكت بحَثْر فطيمها!" 

ويذكر صخر الغى أنه قتل رجلا من مزينة وسابه ماله » ليقوى به مال رجل 
فقير كريم لا يكاد يثيت له مال : 
فى الف الذى حَقَشْتْ به مال ضَريك تلاده نَكِرة6 
أحاديث التشرد : 

قلنا إن هذه الحياة الواقفة فى وجه امجتمع المتمردة عليه الحارجة على 
نظمه كان من أثرها أن فقد المجتمع اطمثنانه إل أصابها » كا فقد هؤلاء 
طمأنيتهم فيه » وقنا إن النتيجة الطبيعية لهذا كانت هى التشرد . 

وقد تحدث الشعراء الصعاليك عن تشرد تشردهم ف أرجاء الصحراء الموحشة » 
ووديانها الخيفة » واقتخروا باهتدائهم فيها دون دليل » أو قيامهم بمهمة الدليل 
لجماعة من رفاقهم » واتخنوا من هذا مادة للفخر بأنفسهم أو لمدح رفاقهم 
الصعاليك . يفتخر تأبط شرا فى حديثه إلى امرأة خطبها فامتنعت عليه 
بأنه لطول تشرده ألفته وحش الصحراء واطمآنت إليه » سحتى لترشك أن 
تصافحه لو أن وحداً تصافح إنسآ : 
يبيت عفن الوحش حتّى ألفنه ‏ ويّصبح لا يحب لها الدحر مرتعا 

(1) شرح أشعار الحذليين 307/1 . و ٠‏ بها » فى البيت الثانى ساقطة ٠‏ ولا يستقم الوزن 


بدوتها . الحرسة : طعام الولادة . والختر : العىء القليل . 
)١(‏ المصدر السابق / 1 - حششت به : قويت به ضريك + فقير ‏ 


1 
رأين فتى لا صيدَ وحش ممه فلو صافحت إنساً لصافحتهمعا " 
ويفتخر فى قافيته المشهورة بكرمه وتشرده » ويتوعد عاذليه إن" لم يكفرا 
عن عذله بترك ديارهم والمضى متشرداً فى الآفاق البعيدة حى يختى علهم وما مم 
بقادرين على معرفة مكانه مهما يجدوا فى السؤال عنه : 
7 5 . 0 5 
إف زعم لثن لم تتركوا عَذكى أَنْ يسأل الحى عنى أهلآفاق 
أن يسأل القوعُ عنى أهل معرفة فلا يخبرهم عن ثابت لاق" 
وبمدح صديقاً له من الصعاليك ء فلا يجد خيراً من أن يبدأ مدسحه بذكر 
تشرده : 
قليل التشكى للمهم يصيبه كثير الهوى تَنَى الترى والمسالك 
يظل بمَْماة وعبى بغيرها جحيشاًويعْرَوْرىظهورٌ المهالك" 
ثم يمدحه بطائقة من المعانى الأخرى » ولكنه لا ينسى أن يتم مقطوعته 
بذكر تشرده مرة أخرى » كأنما هو حريص على أن يؤكد هذه الميزة لصاحبه 
.الذى بلغ به تشرده أن أصبحت الرحشة أنسه الأنيس » والصحراء الفامضة 
الجهولة كتاباً مفتوحاً يبتدى فيه كا تهتدى الشمس فى فلكها : 
يرى الوحشةالأنْس الأنيس و.بتدى بحيث اهتدت أم النجومالشوايك!» 
ويفتخر عروة بمقدرته على الاهتداء فى الفلاة الغامضة الخوفة الى يحرض 
سالكها نفسه للمهالك من غير أن يستشير أحداً أو يستعين بأحد : 
وغيراء مخشى رّداها مخوفة 2 أخوها بأسياب المثايا معَررٌ 
طعت بها شك الخلآج وم أقل لخياية عيّابة كيف تأمرا» 
زن الأغاف مراك . 
(؟) المفضليات /ه1١‏ . واين قتيبة » الشمر والشمراء // ه17 © 195 . 
(+) حانة أب تمام 47/1 - جحيشا : متفردا . يعروى : يركب ل 


(4) المصدر السابق 45 . 
)2( ديوانه / ٠١‏ - غبراء : مظلمة (يست مسفرة الطرق . وشك الفلاج : ماعذايفه ويشككه. 


يفنا 

وتأخذ الصورة عند أنى خراش وضعاً آخر ٠‏ فهو لايقتع باهتدائه فى مجاهل 
الصحراء » بل يذكر ى مجال فخره أنه يبدى رفاقه فى الليالى المظلمة : 
وإفى لأهدى القوم فى يلة الدجى 2 وأرىإذاماقيلهلين فت يرى!" 

ويتحدت الشعراء الصعاليك عن أماكن تشردهم فى قلب الصحراء » 
وبعدها عن المناطق اللأنوسة» وما حيط بها من أهوال ء وما يكتنف الطريق إليها 
من مخاوفا . 

يتحدث تأبط شرا عن شعب من شعاب الصحراء » فى جهة نائية 
مهجورة مسرت حوله الخبال نطاقاً » حى غدا الطريق إليه وعرا » وملأته 
الصخور ؛ وتجمعت فيه آثار من مياه قديمة لا تنعرف مصادرها »ويفتخر بأنه 
اهتدى إليه دون دليل » ودون أن يسأل أحداً عنه : 
وشعب كشّل الثوب شَكْس طريقه 2 مَجَامعُ صَوْحيه نطاق مُحَاصرٌ 
به من سيول الصيف بِيضٌ أقرها جُبارٌ » لصم الصخر فيه قَراقرٌ 
تبطنته ' بالقوم » لم يهدق له دليل» وم يُثبت' لم النعت خايرٌ 
به سَمَلات من هيام قدبمة 0 مواردها عا إِنْ لهن مصادر"؟ 

ويتحدث الشنفرى عن واد بعيد فى أعماق الصحراء ملتف الشجر » قد 
ألفته ابكن والآساد ء حبى بات يخشاه المغامرون الشجعان ٠»‏ وكيف أقدم 
ف جرأة وشجاعة على السير فيه فى وقت مبكر قبل أن يتطاير الندىعن أشجاره : 
وراد بعيد العَدّْىَ ضّنك جماعه بواطثه للجن «الأشد مَألَفُ 
تَعسّفْتُ منه بعد ما مقط الندى عَماليلٌ يخْثْبى غيلها المتعسدف” 

وقد قلنا إنه نتيجة لهذا التشرد وردت فى أشعار الص عاليك أحاديث كثيرة 

. 151/59 ديوان المذليين‎ )١( 

(9) الأصمعيات 80/1 . ويروى البيت الثافى فى لسان العرب مادة ( جير ) و به من نجاء 
الصيض 0 الشل + أن يصيب الثوب سواد ولا يذهي يقسله . الصوح : نحائط الوادى وأسقل 


الحبل أو وجه القاثم كأته حائط . الحيار : السيل . السملة : الماء القليل . 
(؟) الأغاق 141/81 - الفاليل : الرواف . والغيل : الشجر الكثير الملعف ‏ 


وذن 

عن محيوان الصحراء ووحشها وطيرها وحشراتها وما “خيل للسارى فبا من أشباج . 

وحين نستعرض #جموعة شعر الصعاليك الى. بين أيدينا يجد أنهم تعرضط 
بالذكر لسبعة وعشرين نوعآ من هذه الفصائل السابقة : الذئب » والضيع » 
والسمع » والفر » والأسد ء والتعلب » والضب» ثم حمار الوحش ء والتعام » 
والوعول » والظباء » والأرانب » ثم الحيات » والعظايا » ثم النسر ء والصقرء 
والعقاب » والغراب » والبوم ء والسمافى ء والقمرئ ء والقطاة ء والهدهد » ثم 
التحل » والحراد ء ثم اين » والغيلان . 

ومن الطبيعى ألا يتحدث الشعراء الصعاليك عن هذه الأتواع جميعاً بدرجة 
واحدة » فإن بعضها أقرب إلى طبيعة حيائهم » وأدل على تصويرها » وأصلح 
للانتفاع به فى فنهم من بعضها. ومن هنا تفاوت اهيام الشعراء الصعاليك بهذه 
الأتواع تفاوتاً كبيراً . 

وقد رأينا كيف استغل العداءون مهم تلك المجموعة من الحيوان السريع 
العدو فى حديئّهم عن سرعة عدوم استغلالا رائعاً ممتازاً ‏ ورأينا تأبط شرا 
يذكر فى بعض شعره أن وحش الصحراء قد ألفته ولم تعد تخشاه أو تنفر منه » 
كا رأينا الشنفرى » وهو يصف الوادى البعيد الذى اعتسفه » يذكر أنه موطن 
الجن والأساد . 

ولكن الأمر لا يقف بالشعراء الصعاليك عند هذا الحد » بل يتجاوز ذلك 
أحياناً إلى تعرضهم لبعض هذه الأنواع بالوصف الدقيق المفصل » الأمر الذى 
لا ينبياً إلا لمن اتصل بها اتصالا قريبآ عرف مته طبائعها وعاداتها . 

فى شعر عروة وصف للأسد » فهو عريض الساعدين عريض الصدر » 
رابض'” فوق أجمة يتساقط “قصبها فوق ظهره ء ولكن إذا بدت له فريسة فا 
هى إلا وثية واحدة حى يقتنصها » أما زثيره فيشبه صوت الرعد : 

تبغاق الأعداءء إما إلى دم وإما 'عرّاض الساعدين مصدارًا 

بظل” الأباء ساقطآ فوق متنه له العسد'وةالأولإذا القبررنأصحرا 
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كأن عَوَاتَ الرعد رذ زثيره ‏ من اللاء يسكن الغريف بعتا" 

وتستأثر الضباع يجزء كبير منشعر الأعلم > وهو يصفها وصفا دقيقاً » 
ويصف جراءها » وفعلهن بفريسهن » فالضيع “غليظة ها تماق جنواعر » 
خلف أظلافها تشعرات مجتمعة » وقويق هذه الشعرات دوائر مثل الخلاخيل 
يخالف لونها سائر لون الأرجل : 
عَعَسْرَرَةَ جراعرها ١لثمان‏ قَرَيِقَ رَّمَاعها حَدم حول" 

ويصف جراءها » وانتفاخ بطونين » وسواد جلودهن كأنما ارتدين ثياب 
رهبان » وقصر آذاتهن العريضة الى تشبه المغارف ء وما يفعلنه بالفريسة المسكينة 
الى تجر أمهن إلبن الحمها » وكيف يتزعن جلدها كا يتزع القيون بطائن 
ابلحفون البالية : 


عام ب م 
وتَجر | مُجرية لها لحمى إلى أجر حَوَاشبْ 
5 2 0 
سود سحاليل ‏ كأت ‏ جلودهن ثياب راهب 


آذانبهن إذا احتَضَرْ | نَّ فريسة مثل المذانب 
يَنْرِعنَ جلد المره نر عَّالقين أخلاق المذاهب9" 
وهى صورة يمشاه تأبط شرا أيضاً » ويصورها فى بعض قصائده ٠‏ فالضبع 
تنبش الأرض عن ابخيف المدفونة ء ثم تنشب فيا أنيابها وبراثها » ثم تدعو 
رفيقامها وبنانها » فيسارعن إلها ليشاركها عشبا : 

: ديوانه رمه ء ١ه - العراض : العريض . والمصدر : العريضي الصدر . والأياء‎ )١( 
القصب . وأصحر : رز إليه . وشوات الرمد : سوه . والرز : الصوت تسمعه من بعيد ولا ثري‎ 
صاحيه . والغريف : الشجر الملعف . وعثر : أرض قيل تبالة تسكلها الأسود » وتبالة بلدة عن‎ 
. آرض تهامة جتوق الطائف‎ 

» المشازرة : الغليظة المسنة . والزماع : جمع زمعة‎ - 44/١ شرح أغعار الجذليين‎ )١( 


(*) المصدر السابق ١‏ ]باه » به - مجرية : أى ضبع ذات جراء . والحواشب : المنتفدات 
الحتوب . والسحاليل : العظام اليطون . والمذانب : المغارف الى يقرف بها . والمذاهب : بطائن 
منعبة تنثى با أجفان السيوف . 


2 ع 

فزحرحت عنهم أو تجثى منيق 
كأق أراها الموت لادرٌ درها 
وقالت لأحرى خلفها وبناتها : 


نثنا 
بغيراء أو عرقاء تفرى الدقائنا 
إذا أمكتت أنياها والبرائنا 
مويف ل ا ” 
حتوف تنقى مخ من كان واهنا 
إذا نّعوا مّدوا الدلا والشواطتا!”© 


أعاليج وُرَادٌ على ذى محاقل 

0 على جسده الضبع » بل يحرص على أن يبى" ها 
منه ولعة شبية » وهو لهذا يبشرها بمقتله » ويطلب إلى قاتليه ألا يدفتوه : 

لا تقبروفى إن قبرى مُحَرمْ ‏ عليكم ولكن أبشرى أم عامر”" 

ويسم أبو خراش ى قصيدة له صورة" طبيعية صادقة لحمار الوحش وأتنه 
الى استبان حملها » وما يدور بينه وبينها ٠‏ فهى تتأنى عليه » وهو يصاوها 
ويتبعها . ولكن هذا ليس كل شىء فى حياة هذا الحيوان » وإنما هناك جانب 
نفمبى آخر ق حياته » هو ذلك الذعر الذى يملا نفسه “هما من خشية 
الصيادين » ويعبر الشاعر عن هذا الذعر بمنظر الحمار وقد اعتلى مرتفعاً من 
الأرض يشرف منه على الآفاق حوله ء وقد امتلأت نفسه ضوفاً وهنا » حى 
إذا آذنت الشمس بالمغيب بعد ع طويل شديد الحر تذكر إناله ٠»‏ فأخد 
يطاردها مرة أخرى وهى تعدو أمامه فتثير غباراً ممتداًا كأنه خيوط لم تيرم : 


أَرَى الدهرَلايّبَى على حدّثانه 
أبن عِقَاقاً ثم يَدْمَحْن ظَلْمَهُ | إباء وفيه صَوّْلةَ وذميلٌ 
يظل عل البرز اليَمَاع كانه من الغار والخوف المحم وبيل 
وظل لها يوم كأن أوَارَه ذكالتارمن ةيح الفروغطويل 
فلما رأين الشمس صار تكأها ‏ فويقالْبَضيع ق الشعاع خميل 


)١(‏ الأعافى ن5/م1؟ - الغمير قى « عنهم » يعود على أعدائه الذين يطاردونه وهو يفر 
مهم 0 : جمع إخليج وهو السريع ء أو من خلج يممتى قب وافتزع . الدلا : هى الدلاء 


جمع دلو . والشواطن : الحبال . 
(؟) ديوانه فى الطرائف الأدبية /+ . والشعر والشعراء /ر١1‏ - وأم عامر : الضيع . 


قب تباريه جدائدٌ خُرلُ 
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فهيجيا وانشام ‏ تقعآ كأنه إذا لفها ثم استمر سيك 
ويرسم أيضاً صورة طبيعية صادقة لاون من ألوان الصراع الذى يدور فى 
تلك الصحراء المقفرة بين كائنانها الحية » والصراع هنا بين صقر وأرب ء 
فالصقر فوق مرتفع مشرف على الافاق » رأى على بعد أرنباً بين شقوق الأرض » 
فهر إلها » ولكها تسرع لتنجو منه » فيزيد هو من سرعته حتى انقض 
عليا فانتظ قليا : 
ولا أسمرٌ الساقين ظل كأنه على مُخْرَيلات الإكام نيل 
رأى أرتاً من دونبا غول أشرّج بعيدٌ عليهن السراب يزول 
قم جناحيه ومن دون ما يرى 0 بلاد وحوشٌ 72 وشحول 
ترَائلٌُ منه بالصراء كأنها معاد لها فوق الدراب رَليك 
يقربه النهض النجيح لمايرى | ونه بدو تارة ‏ ومثول 
فأهرى لها فى الجو فاختل قليها ‏ صِردٌ لحبات القلوب قترل'؟» 
ولعل أطرف ما في شعر الصعاليك من هذا الباب أحاديث ابلن والغيلان . 


(1) ديرا المذليين 117/6 - 114 . أقب : حبار ضامر اليطن . جدائد : جمع جدود 
وعى الى .لا لبن لها . وحول - جمل حائل وعى الى لم تحمل من عامها . والمقاق : الحسل . والقلل + 
طلب السفاد فى غير موضعه . والذعيل : مير لين مع سرعة . واليرز د ما يبرن للشمس . واليفاع : 
المرتفع من الأرض. وقوله الحوف انم يريد به الحوف الذى يأعذه معه هم وحديث نفس . والوبيل : 
العصا الغليظة الشديدة ء يريد أنه من اللوف ضمر حت صار كالمصا . ذكا الثار : اشتماها . 
من فيح الفروغ : أى يغور ويهتاج من مجراء الذى يحرق منه كثل فرغ الدلو . البضيع : المزيية 
اليحر . والمميل : القطيفة ا أهداب » يقول : صارت الشمس حين دنت لخروب فويق جزر 
البحر كأنه! قطيغة لها أهداب يشبه بها أشعها . وقوله : انشام ثقعا أى دخل فيهء والتقم : الغيار. 
والسحيل : خيط ل يرم يشيه به الفيار » أى أن اليار دشلى فى غبار كأنه هذا انسيج قبل أن 
يتيج ل 

(؟) ديوان اهذليين ؟/161- م15 . أممر الساقين : لا ريش علييم! » يريد به صقرا , 
امحزئل : المرتفع . التصيل : حجر اويل أملس يجمل فى اليثر . الأشرج : شقوق تكون فى الأرض 
بعيدة طوال . غول : أى ذات بعد . يزول : أى يتحرك . بلاد وحوش : أى بلاد واسعة تسكنها 
الوحوشى . توائل : أى تتوارى لتنجو مه . الضراء : ما واراك من الشجر . السقاة : الشوكة . 
وآوله لحا فوقٍ التراب زذيل : أى عن خفتها تزل فوق الأرض . اختل قلبها : أى انتظيه ‏ 


يذن 

وأكثر ما يرد ذلك فى شعر تأبط شرا » وهى صورة - وإن تكن محاطة بإطار 
أسطورئ - تصور ما كان 8 لذلك الصعلوك المغامر المتشرد البعيد 
الآفاق فى الليالى المظلمة بين أرجاء الصحراء الموحشة » حيث تنجمم الرقى 
أشباح] عخيفة » وتختلط الأصوات فى لمن خامض ريب ومع ذلك فقد 
يكون ما يقصده تأبط شرا من الخيلان تلك الفصيلة من الحيوان العروفة باسم 
«الغورلا »20 » ولكن هذا لا يتى أن صورتها عنده محاطة بإطار 5 
وهو يصور لقاءه لا » بعد أن يمهد لذلك بالحديث عن الايل » ثم يصفها » 
ويسجل ما دار بينه وبيها » وتنهى القصيدة بينبما دائماً بقتلها : 

وأدهمّ قد جُبت جلبابه 2 كمااجتابت الكاعبٌ اخملا 

إلى أن حدا الصبحٌ أثناءه مرَّقَ جليابه الأليّد 

على شم نار تنرّنَا فبت لها عديرًا عقبلا 

فأصبحت والغولٌ لى جارد فيا جارثًا أنت ما أهرلا 

وطالبتهسا يُضعها فالنوت 2 بوجه تَعوَلك فاستغولا 

فقلت لها ياانظى كى ترئْ ‏ قوت فكنث لها أَغْرَلا 

فطار بقَحُفيٍِابتة الجن ذو مَفاسيَ قد أنخلقٌ المحملا 

إذا كَل أمهته بالصفا فحدّ وام أره صَيْقلا 

عَظيةٌ قفر لها خُلتا نمن وَرَق الطلح لم مُعْرَلا 

قَمنْ سال أين تون جارق فإن لها باللوى منزلا”" 

وهناك مقطتوعان أخريان تصوران قصتين أخعريين مع الغول وابكن © » 
)١(‏ فى القاموس لمحيط : من سداق القول السعلاة » واخية » وساحرة ابكن » و آر دابة 
رأتها العرب وعرفتها » وقتلها تأبط شرا » ( مادة غول) . 

(؟) الثمر والشعراء //5لا1 ء لال( . والأغاق 51١/18‏ - الخيعل : ثوب تليمه المرأة 
كالقميص ٠‏ أو قميعس لا كين له . المظاية : دويبة كسام أبرص ‏ 

. 31١2/8 اظر الأغاق ورلء در ء رذداء عردم والبتدادى : غزانة الأدب‎ )١( 
. والبكرى : معيم م استعيم باه . ولسان العرب : مادة ( حد)‎ 


48> 
ولكن الشك يحيط ينسيتهما إلى تأبط شرا » إذ أنهما “كا تنسبان له تنسبان لغيره 
من الشعراء » ولكن هذا يدل دلالة واضحة على شهرة تأبط شررًا محديقه 
عن المن والغيلان » حتى ليختلط الآمر على الرداة فيا وى من هذا الحديث 
أهو له أم لغيره من الشعراء ‏ 1 
؟' ‏ الشعر خارج دائرة الصعلكة 
آثار القبلية ى شعرهم : 

الباحث فى شعر الصعاليك يد مجموعة من القصائد والمقطوعات. قيلت 
فى أغراض قبلية » وتتسم بسمات الشعر الخاهلى القبلى » وهى مجموعة ‏ وإن 
تكن قليلة متضائلة - تبدو للنظرة الأول غريبة على شعر الصعاليك ٠‏ لأننا 
نعرف أن هؤلاء الصعاليك فد تحللوا من التزاماتهم القبلية » قتحللت شخصياتهم 
الفنية من اللأثر بها » فكان طبيعينا أن يخلو شعرهم من تلك الأغراض القبلية 
الى تراها. فى سائر الشعر الشاهلى . 

ولكن المسألة لا تصل إلى درجة المشكلة ء فن الطبيعى أن حياة هؤلاء 
الصعاليك قد مرت بدورين اجماعيين : الدور الأول وهو فير ما قبل التصعلك» 
تلك الفترة الى كان الصعلوك فيا عضراً عاملا فى الجتمع القبل قبل أن يبلغ 
سوء توافقه الاجماعى الذروة الى يبدأ من عندها الدورالثانى فىنحياته الاجماعية» 
وهو قيرة تصعلكه الى قد تستمر حتى مقتله أو موته . وليس يعنينا أن يقلع 
الصعلوك عن تصعلكه » فهو فى هذه الخحالة لا يبدأ دوراً ثالثاً من نحياته 
الاجماعية » وإنما يعود عودة اجتاعية لا عردة زمنية إلى الدور الأول . ومن 
الطبيعى أيضآ أن يكون بعضهؤلاء الصعاليك قد اكتملت مواههم الفئية فى الدور 
الأول فشاركوا شعراء القبيلة فى حياتهم الفنية » رأيضاً قد يشاركنهم فبا إذا 
ما اننبى الدور الثانى بالعودة إلى الحياة القبلية . ومعنى هذا أن هذه المجموعة 
القبلية من شعر الصعاليك نتاجّ لفترتين تمثلان فى الحقيقة هوراً اجباعينًا 
ولحداً : فترة ما قبل التصعلك وفترة ما بعد التصعلك . 


0 

ولغروة بن الورد العبسى جموعة قليلة من القصائد وا مقطوعات فى موضوعات 
قبلية'ء كا نعثر برواسب غثيلة جدًا من الخياة القبلية عند حثر الفى 
الحذيل ٠»‏ والسليك بن السلكة السعدى . أما حر الغى فلا يتجاوز ما وصل إلينا 
من شعره القبلى أبياتآً قليلة ى مقطوعتين يناقض فبما شاعراً فبدده بكثرة 
قومه » وبأنهم يتصرونه » ويأبون له الفسم : 
0522 يع 5 50 5 5 55 
وحفض عليك القول واعلم بأنتى 2 من الأنس الطاحى الحلول العرمرم 
أبت' ل عمرو أن أضَامٌ ومَازقّ ‏ وقرْد ولخْيانٌ وهم قَسلم" 

ويعلنه بأن قومه يلبون دعوته إذا دعاهم » فيسرعون لنصرته كما تسيل 
الشعاب بالماء : ١‏ 
أبا الدلّم إفى غسير مُهْتضم إذا دعوت تميا سالت المُسَن9 

وأما السليك فكل ما وصل إلينا من شعره القبى مقطوعة واحدة فى ثلاثة 
أبيات يحذر فها قومه من مغيرين قابلهم فى بعض تشرده مسرعين إلهم » ويذاكر 
أن قومه يكذبونه » ويؤكد لم صدقه : 
يُكذبنى العئران عمرو بن جندب 2 وعمرو بن سعد والمكذّب أَكْذبُ 
تكلتكما إن لم أكن قد رأيتها ‏ كراديس يَهْدها 5-0 
كراديس فيها الحَوْفرَانَ وقومه فوارس هّمام متى يدع يركبوات؟ 

ومن مجموعة شعر سحاجز القليلة الى وصلت إلينا حمس قطع من هذا الشعر 
القبلى انها فى ظروف قبلية معروفة يذكرها الرواة . وحاجز فى هذه القطع مندمج 
فى المجتمع القبلى اندماجاً واضحا ع يعبر بلسان قوبه كا يعبر أى شاعر جاهل 
قبل » يفخر بهم فيذكر أنهم كرماء » ويعتر بأبيه وتمه اللذين أسديا 

. 84 ولتم‎ ٠١ انظر ديوانه : القطتين رتم‎ )1١( 

(؟) شرح أشمار الهذئيين 71/1 - الأنس : الحى والطاحي : المتسع المنتشر . والأسماء 
فى البيت الثافى أسماء قبائل . 


(؟) المصدر السابق /74؟ - وتمي هذا من هذيل . والمسل : جمع ميل وهو مسيل الماه . 
( 2) الأغانى +155 . والشعر والشمراء / 51١١‏ . 


6 
للقبيلة دين بيضاوين فى يومين من أيامها . والطريف سقنا أن حاجزا يبدأ 
إحدى هذه القصائد "كا يبدأ الشعراء القبايون قصائدهم بالنسيب 157 فيحى 
صاحبته ويدعوها بالسلامة» ثم يصغها ويتحدث عن صمها له وبعدها عنه » 
ثم يتتقل ‏ كا يفعل الشعراء القبليين أيقساً ‏ إلى الحديث عن ناقته ورحلته 
علمها ٠»‏ ثم ينتقل انتقالا مفاجثاً ‏ كعادة الشعراء القبلين أيضاً .- إل الحديث 


عن قومه . 
وكا يفخر حاجز بقومه يذكر أيامهم الى انتصروا فيا : 


إن تذكروا يوم القَرّ فإنه 
فتحن أبحنا بالشخيصة واهثًا 
ويوم كرّاء قدتدارك رَكضنا 
ويوم الأراكات اللواق تأخرت 
ونحن صبّحنا الحى يوم تنومة 
ويوم شَروم قد ترٌكنا عصابة 
فما رَعْمِتَ حلفا لأمر يصبيها 


بوه بأيام كثير عَدِيدُها 
جهارًا فجكنا بالنساء نقودها 
ينى مالك والخيل صَعرٌ خدودها 
سَرَاة بى لهبان يدعو شريدها 
علمومة وى الشجاحٌ ونيدها 
لدى جاننب الطرفاء حمر اجلودها 
من الذل إلانحن رغمانزيدها!؟) 


ويسجل شماتته » أو بعبارة أدق ‏ شماتة قبيلته بأعدائهم ٠‏ ويعيرهم 
با فعلوو بهم من قتل رجالم وسبى نسائهم : 

ياصَمرَ هل تلناكم بدمائنا 2 أم هل محَدُونا تعلكم عثال 
تبكى لقعلى من فُقَم قُتَلوا فاليوم تبكى صادقاً لهلال 
ولقدشفاق أنْ رأيت نساءكم يبكين مُرّدفة على الأكفال 
ياضمرًإنالحرب أضحتبيننا ‏ لقحتعلى الدكاءبعد جيال" 
ويتوعد أعداء قبيلته » ويهددهم بأبطال شجمان من قببه مسلحين 
)١(‏ (ميميته) الأغاى ؟١1/‏ ٠ه‏ (يرلاق) . 


. المصدر السابق / ١ه . اليواء : الكفء , والملموية : الككنيية‎ )١( 
- المصدر السابق إلاه  الحيال : العتم‎ )( 


فنا 

بالسيوف «الرماح قد عرفتهم القبائل من قبل : 
سَتمنعنا منكم ومن سوم صتعكم صفائح بِيضٌ أخلصتها الصياقلٌ 
وأسمرٌ خخطى إذا هم عاسل بأيدىكماة جرّبتها القبائل:© 

وأما قيس بن الحدادية فنى مجموعة شعره القليلة أيضاً التى وصلت إلينا » 
تعر بثلاث قطع من الشعر القبل : إذا أخخرجنا تلك القصيدة البائية المشكوك 
فها ء والى أشرنا إلها فى الفصل السابق 99 . 

وشأن قيس فى هذا الشعر شأن حاجز فى شعره القبلى شأن سائر الشعراء 
القبليين » يفخر بانتصار قوعه على أعدائهم » ويسجل أسماء من قتلوا هنهم » 
ويذكر عودتهم بالإبل الى غنموها » والنساء اللاثى سبوهن 7" » ويحتر بقومه 
حون تغزوهم قبيلة أخرى فيثيتون للم » ويردونهم على أعقابهم خاسرين » بعد 
أن أعمل فيهم فرساتهم الرماح والسيوف الى تنترع سواعدم 8) ء وجو أعداء 
قومه وبرد علهم دعواهم بالنصر بأنهم يفخرون بيوم ليس لم » ويعيرهم بغرارهم 
أمامهم » والخيل تركض خلفهم » وقد تركوا وراعهم أسرى 0 ٠‏ وقد يحوب 
من الطريف أن نلاحظ أن اثنتين من هذه القطع الثلاث نفيضتان بين قيس 
وبين شاعرين من أعداء قومه'"© يرد بهما عليهما » وهى صورة أدل على قبلية 
هذا الشعر ء لأن قيساً حريص على أن يكون رده على هذين الشاعرين من 
جنس قوهما » وما شاعران قبليان . 

وعلى كل حال فهذه المجموعة من الشعر القبلى الى تقابلنا فى شعر الصعاليك 
قليلة » كما أن عدد شعرائها قليل أيضاً . 


)١(‏ المصدر نقه /.ه. 

(؟) الأغافى 4/38 ( بولاق) . وانظر ص ١04‏ من هذا البحث . 
(؟) انظر قصيدته الحائية فى المصدر السابق /ر م« 

( ؛) انظر مقطوعته الدالية ى المصدر تفنه / م 

( ه) انظر مقطوعته الميمية ق المصدر تقه /غ . 

(1) الحائية والميمية السابقتان ‏ 


ذا 
امجموعة الإسلامية فى شعرهم : 

حين ننظر فيا بين أيدينا من شعر الصعاليك نجد مجموعة أخري قليلة 
نظمها المخضرمون منهم : أبو الطمحان القيى » وأبو خراش الحدل ١‏ وقضّالة 
ابن ششَرِيك الأسدى » بعد أن أشرقت الحزيرة العربية ينور ربها . 

يقبل أن غضى فى استعراض موضوعات هذه المجموعة الى يصح أن 
نطلق علبا ‏ المجموعة الإسلامية فى شعر الصعاليك » نقف لنسجل ملاحظتين : 
أولاهما أن مجموعة شعر أنى الطمحان ليس من اليسير تمييز الخاهلى فيا من 
الإسلاى ؛ إذ أن كل ما يرويه الرواة حوها من أخبار لا يكى لتحديد الوقث 
الذى قيلت فيه » كا أن هذه الجموعة خالية تماماً من الإشارات الى تحدد 
رمها » ما عدا بيتين يصف فهما انحناء جسمه وثقارب خطوو237 ء مما يرجح 
أنه قالهما ى شيخوخته المتأخرة » وبيتين آخرين فى مدح يزيد بن عبد الملك 
يذكر الأصمعى أنه أعطاهما مغنياً ليتفى بهما فى مجلس يزيد" . 

وأما الملاحظة الأخرى فهى أن كل ما وصل إلينا من شعر قضالة بن 
شريك إسلاتى ء تؤكد ذلك أخباره والأسماء الإسلامية التى وردت فيه » 
أما شعره الصعلكى فلم يصل إلينا شىء منه » مع أنهم يذكرون عنه أنه ه كان 
شاعراً فاتكا صعلوكاً مخضم أدرك الخاهلية والإسلام »© . وهى ظاهرة 
غريبة وقفت طويلا أمام تعليلها » وانتهيت إلى فرضين : إما أن فضالة لم يكن 
قد نضج فنا فى الخاهلية » ول يم نضجه إلا بعد الإسلام » وإما أن يكون 
له شعر داخخل دائرة التصعلك ولكن عملت ظروف خاصة على ضياعه » وأنا 
أرجح هذا الفرض الأخير » وأرجح أن آم هذه الظروف المركز الاجتاعى لاينه 
فاتك » فقد « كان سيدا جرادا »9 » وكان كرياً على بى أمية » وهو 
7 13) السيتال : كاب السريق /؟5 . واليغدادى : عزانة الأدب م/ 45 . والأغاق 
ء (بولاق )وحاسة البحرى [ +78 . 

(؟) المقد الفريد 5/لا” - 


(م) الأغاف ١ؤ/م‏ زلاذ ( بولاق) ل 
(:) المسدر السابق /[91؟ . 


إإنيكا 
الوافد على عيد الملك ين مروان قبل أن ينبض إلى حرب ابن الزبير فضمن 
له على أهل العراق طاعتهم وتسلم بلادهم إليه ع وأن 'يسلموا مصعبا إذا لقيه 
ويتفرقوا عنه » وله يقول الأقيشر فى هذه الرفادة : 
وَفد الرفود فكت أفضل واقد يافاتك بن فضالة بن شريك١)‏ 
وقد يؤيد هذا أن كل أحبار تصعلك فضالة قد ضاعت أيضاً » والسبب 
هنا هو السبب هناك » ولو قد وصل إلينا شىء منها لقفنا من هذا الفروض 
مرقف المتشكك . 
ومهما يكن من أمر فإن موضوعات « المجموعة الإصلامية فى شعر الصعالبك ٠‏ 
قد خلت من تلك الموضوعات الى عرفتاها ق شعرهم داخحل دائرة التصعلك » 
وهذا طبيعى بعد أن غير الإسلام من أوضاع الحباة العربية الاجّاعية والاقتصادية 
ونم يعد للتصعلك مجال فنها . وتوشك موضوعات هذه المجموعة الإسلامية أن 
تنحصر فى تلك الموضوعات العامة اللى يعرفها الشعر العرلى : المدح والهجاء والرثاء . 
أما المدح والهجاء فيوشك “فضالة أن يستأثر بهما . ويبدو أن فضاله أدرك 
أن هذه صيلة من سائل العيش تغنيه عن التصعلك ٠»‏ فاتدمج فى الرصسط 
السياسى الأموى » وشارلك شعراءه » وأصبح شاعراً أموينا بمدح الأمويين و .بيجو 
أعداءهم وهو يزثر بالمدح خاصة يزيد بن معاوية”')2 وقد تبدو هذه الصلة 
بين يزيد وفضالة طبيعية » فقد كان يزيد بما فيه من استبتار وجاهلية أقرب 
إلى نفس فضالة الصعلوك » حى ليجيره من عمرو بن سعيد بن العاص أمير 
المدينة يومئذ بعد أن هرب منها لحجائه عاصم بن عمر بن اللحطاب » واستعداء 
عاصم الأمبرعليه”'' » وهو وإن يكن قد آثر يزيد بمدحه م لم ينس أن 


عدج بى أميه عامة 1 , 


. بولاق)‎ ( 11/٠١ الأغاف مزلم (دار الكتب) وانظر أيضاً‎ )١( 
. (؟) الأعافى ١رثملادء الا ( برلاق)‎ 


(ع) المسدر السابق /1070 2 109 - 
(14) المسدر تغسه [ ١لا‏ > لالالاء 11# . 


>” 

أما الحجاء فقد صبه مرة” على عاصم بن عمر بن اللتطاب » كنا رأينا : 
لأنه «نزل به فلم “يقره شيثا » ولم يبعث إليه ولاإلى أصمابه بشى ء وقد عرف 
مكالهم 6 » وهو يعلن له قى بعض هجائه أنه لولافضل أبيه لقلده خزيا وعاراً: 
فلولا يَدُ الفاروق قَلَّدتْ عاصا ١‏ مطوقة يَخْرَى بها ف الموامم””) 

وصبه مرة ثانية على رجل من سانيم أودع عنده ناقة وخرج ى سفر فلما 
عاد وطلها منه ذكر السلمى أنها سرقت 19 

وصبه مرة ثالثة على عيد الله بن "مطيع وإلى عبد الله بن الزبير على الكوفة 
بعد أن طرده عنها الختار الثقتى 1 » وعلى عبد الله بن الزبير نفسه فى قصيدة 
ينسبها بعضن الرواة إليه » وينسبها يعضمم إلى ابنه عبد الله ؟" , 

وصبه مرة رابعةعلى رجل من الكوفة تزوج امرأة فسأل فى صداتها!" » 
وهى مسألة مشينة ويخاصة قى نفس صعلوك لم يرض أن يتخذ من السؤال وسيلة 
للعيش فى يوم من الأيام . 

وقد روى بيتان لأنى الطمحان يمدح ببما يزيد بن عبد الملك وكان قد 
انتجعه : 

عم 4 2 

يكاد الغمام الغر يُرعِدُ أن" رأى مُحَيا ابن مروان وينهل بارقه 
يظلفتيت المسك ف رونق الضحى 2 تَسيلٌ به أصداغه وتفارقه0 

أما الرئاء فقد اختص به أبو خراش » شأنه فى ذلك شأن سائر الشعراء 
الهذليين الذين عرفوا بقدتهم الرثائية الفائقة . والطريف أن أبا خراش ى 
الإسلام يرش أصدقاءه فى الماهلية » وبين أيدينا من شعره الإسلاى أرب 
قطع يرق بها صديقين من أصدقاء المالية : أخاه أو ابن عمه زهير بن 

.191[/ المصدر تفسه‎ )١( 

(؟) المسدر تقيه /05/ا( ء سالازا. 

(*) المصدر ثفه الاك . 

(4) الصدر تقية /ولاداء 1197# . 


(ه) الممدر السابق 19/7 . 
(1) ابن عبد ريه : المقد الفريد 50/5 ؟ م5 . 


مهه؟ 
المجئرة 200 الذى مخصه يثلاث مبا: قصيدتين ومقطوعة 2 ع ود بيئّة سادن 
العزى الذى يرثيه بمقطوعة من أربعة أبيات 7 . وتتتجلى لوعته وفجيعته بالذات 
على زهير الذى يبنو من حديثه عنه أنه كان أيفاً رقيقا له فى مغامراته ام أما 
دبية فلا يتحدث عنه حديث الملتاع المفجوع بقدر ما يتحدث عنه حديث 
الذاكر لأيامه الآسف على انقضاتها » ولعله وفاء بدين كان لدبية ى عنق 
أى خراش 06 - بعبارة أدق ‏ فى قدى ألى خداش منذ أيام تصعاكه ققد 
حذاه دبية مرة نعلين فرح هما فرحا شديداً » ومدحه بمقطوعة يسجل فها 
هذه الهدية وقيمثها له**٠‏ . والأمر الذى لا شك فيه أن أبا خراش كان جريثاً 
حين وقف فى الإسلام يرث دبية سادن العزى الذى قتله خالد بن الوليد بأمر 
من الى صلى الله عليه وسل'"". ومع ذلك فن الحتمل أن أيا خخراش حون 
أقتل دبية لم يكن قد أسلم بعد » ولكن يبدو أنه حال ضعيف نظراً لطبيعة 
المرثية الى بين أيدينا » فإن أبا خراش فبها لم يتعرض لقاتل دبية على الإطلاق » 
ولو كان أبو خراش قالها قبل إسلامه لتعرض الخالد بن الوليد كا فعل مع 
قاتل زهير . وبع ذلك فقد يكون الرواة أسقطوا منها تعرضه لخالد » وحبى مع 
هذا الاحيّال بأنه قاها قبل إسلامه فلا شك فى أنه كان جريئاً حين وقف 
يرلى دبية فى ذلك الوقت الذى أخحذ فيه المسلمون يسيطرون على الموقف فى جزيرة 
العرب ٠»‏ إذ أن دبية لم يقتل إلا بعد فتح مكة9" . 

وير أبو خراش صديقيه بمعان مألوفة فى الشعر الجاهلل عاءة : الكرم 
والشجاعة وعجز الإنسان أمام الموت الذى لا. ينجو منه حى حهى الحيوان 

.) 309 + 198/6 يقال إنه أعو ء ريقال إنه أبن مه ( انظر ابن الأثير : أسد الغابة‎ )1١( 

(١؟)‏ ديوان الخذليين !/ه:١-‏ ٠هلاء‏ 5كل- 54ل لاأعل. 

(؟) المصدر السابق الذل كول 

( 4) انظر الآبيات السبعة ى المصدر السايق / ١٠١‏ . 

(ه) انظر مقملوعة اللامية ى المصدر السابق 14٠‏ © 141 . وانظر كتاب الأصنام /[؟؟ » 
تقد 


- 85 - 74/ انظر كناب الأسدام‎ )١( 
الصبر اسايق /4لا + 158ل‎ )( 


الملا 
الشارد فى صعرائه ٠‏ ولكنا نقف أمام ظاهرة تين طريفتين تستحقان التسجيل : 
أولاهما : رواسب الصعلكة فى شعر أن خوراش الإسلاى . 
والأخرى : تأثير الإسلام فيه 
فا زالت صورة الفقراء المهتلكين الخياع ذوى الثياب البالية » والضباع 
الى تننظر أجساد القتلى فى اشتباء ظائٌ ٠»‏ وللثأر الذى بملا النفوس 'حقدا 
وغليلا » وذكريات الماضى الذى لا ينساه أبوخراش ء تتردد فىرثائه لزهير » 
ويخاصة فى لاميتيه 297 
ومع هذه الور نعثر على صورة أخرى لتلك الحياة الى تغيرت ظروفها 
نتيجة لظهور الإسلام ٠‏ فقد أحاطت برقاب هؤلاء الصعاليك سلاسل 
الدين الحديد » فلم يعودوا قادرين على أن يمضوا فى حيائهم كا كانوا 
فى الحاهلية » وأصبح مقياس الأبور فى هده الحياة الإسلامية العدل والحق » 
أما الظلم والباطل فقد مفى عهدهما الطائش ابخاهل » وأصبح فتيان الصعاليك 
وقد تفرقت جماعاتهم كأنما فرق وم اموت : 
قليس >عهد الدار يا أم مالك ولكنْ أحاطت بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتى كالكهل ليس يقائل سرئ العدل شيثاً فاستراح العواذل 
فأصيح إخوانُ الصفاء كأما أهال عليهم جانب الترب هائل" 
وأشد ما يملا نفس أنى خراش غيظا وغليلا أنه أصبح عاجزاً عن أن يثأر 
1 ع وهو من قريش ء أولئك الذين صارت الإمارة والملك 
3 لوا ذال ما “كان يجتام + ولكن ماذا يفعل سوى أن يظل طول 
ُ مغيظا محنقآ عليهم حى يقتلوا بصاحيه : 
فما كنثُ أُحشى أن تنال دماءنا ‏ قريش ولمًا يقتلا يقتيل 
وأبرح ما أمرتم وسلكتم يد الدعر ما لم تتلا بغليزا؟" 
(1) ديوان الذليين ؟/112 - .9( > لاهلا 


(؟) المصدر السايق /+39اء 
(+) الصدر تقه إلاه1اء 


لاه 

وهكذا تمتزج الصورتان فى صورة رائعة طريفة لوناها التصعلك والإسلام ‏ 

والطريف أيضآ أن أيا خراش بعد أن أسلم وحسن إملامه”! ء وبعد 
أن عاش فى الإسلام عمراً طويلا امتد به حبى خلافة عمر بن الخطاب 29 ع 
حين يقف على البرزخ الفاصل بين الحياة والموت » لا يأسف على شىء كا 
يأسف على ساقه الى نمشتها حية » والبى طالما أعانته فى حياته وكان ها عليه 
فضل أى فضل : 
تَعمرّكٌ والثايا غالبِسات على الإنسان تَطلعٌ كل نجْدٍ 
لفد أحلكت حَيةَ بطن أنف2 على الأصحاب ساقا ذات مقا" 
لقد أهلكت حية بطن نف على الأصحاب سافاً ذات فصل 
فما تركتا عدُوا بين بصرى ‏ إلى صنماء يطلبه بدّخْلا" 

وهذه أيضاً من رواسب تلك الحياة المتصعاكة التى أخلص ها أبو راش 
فى جاهليته إخلاصاً عبيقاً ظلتآثاره تسرب من حي ن إلى حين فى شعره الإسلاى . 

ولأبى خراش بعد ذلك قصيدة فى سبعة أبيات يصور فها حزنه على هجرة 
ابنه خراش الذى كان قد حمد الله فى بعض أيام تصعلكه البعيدة على أن أنجاه 
له يوم قتل عروة أخوه0*», وكان خراش قد هاجر فى خلافة عمر وغزا مع 
المسلمين » وكان أبوه بطبيعة الحال فى ذلك الوقت شيا كبيراً » فهو يتحدث 
إلى ابنه فى باية الآبيات حديثاً تبدو فيه روح الإسلام واضحة » فليس البر 
أن يباجر خراش لينال أجر الشهادة مع المجاهدين علفاً أباه وراءه شيا كييراً 
ضعيفاً فى أشد الحاجة إليه ء وإنما البر أن يرعى أباه الذى بلغ عنده 
الكبر : 

. ابن الأثير : أسد الغابة م أرهلا1 ء ولاذر‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /ؤ/اة . 

(؟) ديوان الخذليين 11١/9‏ . والأغاق ١5لود ‏ 

(:) الأغالى روما . 


(5) ديوان المذليين ؟إلاه1 ل جهو . 
الشعراء ألصما ليك 


اننا 
ألا فَاعلمٌ خراشٌ بأن غير ١‏ مهاجر بَعدَ هجرته زهيدٌ 
فإنك و«ابتغاء الخير يَعدى كمنخضوب اللّبان ولا يصيدة© 
وكأنما نستشف من هذين يتين الآيتين الكرعتين ١‏ وقضى رَبك 
ألا" اتعيدثوا إلا إياه وبالوالدين إحسانآ » إما تيبلغن عندك الكير أحدهما 
أو كلاهما فلا تقل" لما أف ولا تبرهما وقل "لما قلاكر عا . واخفض* 
هما "جناح الذل من الرحمة وقل” رب ارحمهما كا ربياى صغيرا*" . 
وحق أمر حمر رضى الله عته بعد أن استمع إلى هذه الأبيات بأن يعود 
خواش إلى أبيه » وألا يغزو من كان له أب شيخ إلا بعد أن يأذن له" . 


. 594/51 المصدر اسايق /1( . والأغانى‎ )١( 
. 54 + (؟) سورة الإمراء /[5؟‎ 
. (م) الأقاف رررود‎ 


الفص لالثّالت 
الظواهرٌ الفنية ى شعر الصعاليلك 


شعر مقطوعات : 

حين ننظر فى شعر الصعالياك الذى بين أيدينا هن الزاوية الى تظهرنا 
على بنائه الحارجى » فأول ما يلفت نظرنا فيه أنه شعر مقطوعات . ولسنا تعتى 
بهذا انعدام القصيدة فيه » وإنما نعتى ذيوع المقطوعة أكثر من ذيوع القصيدة . 
وإذا استثنينا تائية الشنفرى المفضلية ذات الآبيات الأربعة والثلائين فى بعض 
المصادر”"2: وانخمسة ولثلاثين فى بعض المصاهر الأخرى 2 ء ولامية عمرو 
ذى الكلب المذلى ذات الثلاثين بيتا'") » ورائية عروة بن الورد المشهورة9؟ » 
وفائة صر الغى الخذلى”*! » وكل منهما فى سبعة وعشرين بيتآ » ثم تلك الآبيات 
المفرقة لتأبط شِرًا فى رثاء الشنفرى التى جمعها ناشر ديوان الشتفرى وتألفت 
مها قصيدة فق سبعة وعشرين !20 » وقافية تأبط شرا اللفضلية ذات الأبيات 
الستة والعشرين 17 ء وبائية الأعلم ) » وميمية أنى خراش 157 وكلتاهما فى 


, المففليات 6وزر- لا‎ )١( 
. ؟) انظر ف المصدر السابق / باء؟ تعليق الهلادة على البيت الأخير من التائية‎ ( 
. (ع) شرح أشمار اغذليين 785/1 نم0‎ 
. ديراته /م5 - مم‎ )4( 
. 45- 45/1 شرح أشمار اهذليين‎ )0( 
884 - ديوان الشنفرى ف الطرائف الأدبية /م؟‎ )١( 
(؟) الفضليات /ذ - ول.‎ 
. 10 - (م) شرح آثمار المذليين 1رهه‎ 
. 13١6 - ١؟هر/ ديوات المذئيين القسم الثافى‎ )4( 
لمن‎ 


ذا 
أربعة وعشرين بيئآً » ودالية حر الغى ذات الأبيات الثلاثة والعشرين 419 إِذا 
استثئينا هذه القصائد التسع » واستثنيتا معها تلك المجموعة القليلة من القصائد 
الطويلة البى قيلت فى أغراض عامة » وإلى أخرجناها فى الفصل السابق من 
دائرة شغر التصعلك » فإننا نجد أنفسنا أمام مجموعة كبيرة من المقطوعات الى 
يتراوح عدد أبيات الواحدة منها بين البيتين والسبعة » وأمام مجموعة أخرى من 
القصائد القصيرة الى توشك أن تكون مقطوعات لا تتجاوز أطرمًا » وهى فائية 
للشنفرى ء عشرين ببتآ فى بعض المصادر”2 ء وتسعة عشر بيك فى بعض 
المصادر الأخرى”) ع هذا إلى جانب مجموعة كبيرة من الأبيات المفردة الى 
يرجح جد أنهبا أبيات من قصائد أو مقطوعات لم تصل إلينا' ‏ 

وقد يكون من الطر يض أن نلاحظ أن كل ما وصل إلينا من شعر ألى الطمحان 
مقطوعات قصيرة » أطيفا فى أربعة أبيات 19 » وأقصرها فى بيتين "1 ع وأن 
كل ما وصل إلينا من شعر .حاجز » ما عدا قصيدة ميمية فى تسعة أبيات )ع 
مقطوعات قصيرة أقصرها قى بيتين 7" وأطيها فى سبعة 40 » وأن كل ما وصل 
ل وأطيها فى ستة أبيات ( "للع 
وإن تكن إحداها قد بلغت أربعة عشر بيتاً 2غ وكذاث قيس بن الحدادية » 


١؟‎ - ١/1 شرح أشمار الحذليين‎ )١( 

. ديوانه فى الطرائف الآدبية لام د وم‎ )١( 

(ع) الأغالى وور 14١‏ ع لكلل 

(4) اللامية فى الحيوان لفجاحظ +8٠١ / ١‏ ء والبيان والتجيين #/ ١٠٠‏ ء 15١‏ ء والأغاق 
( بولاق) » ورواية الماحظ أصح » راليائية فى الأغاف ١65/11‏ » 188 ( يولاق) » 
والقاقية ى المصدر نفه / ١8+‏ ء والرائية فى الحيوآن قجاظ 0١/5‏ . 

(ه) التوفية فى الأغانى 14/11 ( بولاق) والقافية فى البيان والتبيين 5١/5‏ . 

(1) الأغاف وررءه (بلاق) . 

(؟) الصدر الابق زجه ع عم 

(2) المصدر تفنه زه ل 

(ه) الأغاق م/م 4م د ء +18 . والشحر والشمراء ر 516 . 

٠١ (‏ ) الأغاف م زثرهم( . والميدائى مجمع الآمد عثال ١‏ /رة؟ . 

(ذذ) الأقافى مرردمد - 


مف 

إذا استثنينا قصيدتين له ى الغزل”' لأنهما خارج دائرة التصعلك ١‏ فإن كل 
ما لديئا من شعره بين الأبيات الثلاثة والتسعة » بل إن تأبط شرا ٠‏ وجموعته 
الشعرية أوفر عددا من هؤلاء » إذا استئنيتا قصيدتيه اللتين ذكرناهما بين 
القصائد العشر المطولات ٠‏ واستثنينا خساً أخرى بين تسعة أبيات وستة عشر 
بيت*'اء فكل ما يتبق أمامنا مجموعة بين بيت واحد وسته أبيات . 

وهنا نقف لنتساءل : ما السر ق هنا ؟ 

نحن بين أمرين : إما أن نفترض أن مجمرعة شعر الصعاليك الى بين 
أيدينا ناقصة لامن حيث عدد قصائدها ومقطرعاتها فحسب» ولكن من حيث 
عدد أيياتها أيضاً . وهو فرض له إغرازه لأنه مريح من ناحية » ولأنه يتفق 
مع ما يذكره مؤرخو الأدب العرنى من ضياع أكثر الشعر الحاهلى من فاحية 
ثانية » ولأنه ‏ من ناحية ثالثة ‏ مقبول فى مثل حالة الشعراء الصعاليك الذين 
رأينا أن قبائلهم لم تكن تحرص على شعرهم » وحى لو حرصت عليه فليست 
السبيل إليه ميسرة لهم . 

وإما أن نقبل الحقيقة الماثلة أمامنا وهى أن مجموعة شعرالصعاليك- ى 
مجموعها - مةطوعات قصيرة » ثم نتلمس العلة فى ذلك . والعلة عندى هى 
طبيعة حيائهم نفسها ‏ تلك اللياة القلقة المشغولة بالكفاح فى صبيل العيش الى 
لا تككاد تفرغ للفن من حيث هو فن يفرغ صاحبه لتطويله وتجويده » وإعادة 
النظر فيه » كا كان يفعل الشعراء القبليون » تلك الطائفة « الأرستقراطية » 
التى فرغت للفن فراغاً هيأته لها قبائلها لا من أجل الفن ولكن من أجل أنفسها . 
وإلا فها معنى تلك الفرحة الى كانت تع أفراد القبيلة جميعاً حين يتبيغ فها 
شاعر إن" ل تعمل القبيلة على الاستفادة من شاعرها وتهى' له أو - بتعبير 
أدق ها سبيل هذه | ستفادة ؟ , 

وهل نتصور مثلا أن يفرغ الشاعر الصعلوك لفته كما كان يفرغ زهير 

. الأغاى عررحء ءام ربلاق)‎ ) ١ 

220 حاسة أ تمام 45/1 ودر ء والأغاق هرومك ء ودر ملم 


ذا 
لخولياته » أو أمرء القيس فى حياته اللاهية الفارغة المطمثنة الى ضمن له رغدها 
ملك أبيه » أو النابغة فى حياته المستقرة فى بلاط المناذرة والغساستة ؟ الأمر الذى 
لاشك فيه هو أن حياة الصعالي ككانت حياة قلقة مضطربة ١‏ وأنهم جميعاً 
كانوا يشعرون شعوراً عميقاً بأنها حياة قصيرة » و بأمهم دائاً على موهد مع اموت 
الذى يترصدم ترصد الموقور » حبى كثر ذكر ا موت عندهم » وتردد الحديث 
عنه ى شعره » صدى لما كان يجيش فى نفوسهم من إحساس ميق بقصر 
حياتهم 5 وهل نظن شاعراً هذه طبيعة حياته يستطيع أن يفرع أفنه يطيله 
ويجوده ويعيد النظر فيه المرة بعد المرة ؟ أظن أن الطبيعى أن مثل هذه الحياة 
الى لا يكاد الشاعر يفرغ فها لنفسه لا تنتج إلا لوناً من الفن السريع الذى 
يسجل فيه الشاعر ما يضطرب ف نفسه ق مقطوعات قصيرة موجزة ٠»‏ يسع 
بمنخا إلى كفاحه الذى لا يتنظره ولا يمهله. أما تلك القصائد الطويلة القليلة 

فهى أصداء لفترات قليلة كانت مر بحياة الشعراء الصعاليك يستر يحون فها 
سس من الكفاح فى سبيل العيش + فيفرغون لأنفسهم يستخرجون من رواسها العميقة 
فنا متأني مطمئنًا مطوّلا مجوداً رائعاً متازاً . 

أما أنا فأميل كل الميل إلى هذا الرأى الثانى الذى يفسر الحقيقة الماثلة 
أمامنا تفسيراً واقعياً دون أن يتكل ف فى. سبيل إنكارها الفروض النظرية الى إن 
جاز قبيها جاز رفضها . 

ومع ذلك أليس من انتمل أن يكون السبب فى كثرة المقطوعات ى شحر 
الصعاليك أنه وصل إليئا مفرقآ فى مصادر مختلفة اقتصر كل منها على ما 
ما يستشبد به منه » وأنه لو كان قد وصل إلينا مجموعاً فى ديوان مفرد أو دواوين 
مفردة لكان من الحائز أن يكون قصائد طويلة ؟ وهو حال له وجاهته . وهنا 
لا يسعنا مرة أخرى إلا إبداء الأسف على عدم حصولنا على تلك المجموعة من 
أشعاراللصوص الى جمعها السكرى » وعل عخطوطة ديوان تأبطشرًا النى 
جمعه ابن جنى . ولكن بين أيدينا مجموعة من الدواوين المفردة لطائفة من الشعراء 
الصعاليك : كخر الغى » والأعلم » وعمرو ذى الكلب > وأ خراش ىق 


ينف 
مجموعة أشعار الهذليين » وعروة بن الورد » والشتفرى فى ديوانين مستقلين . 
وحين ننظر فى هذه الدواوين نجد أن ظاهرة انتشار المقطوعات فيا واضحة كل 
الوضوح ء فليس فى ديوان صخر الغى سوى ثلاث قصائد طويلة !2 من مجمرعة 
شعره الى تبلغ ثلاث عشرة قطعة » ومن هذه القصائد الثلاث واحدة خخارج 
دائرة التصعلك”'' ء وليس فى ديوان الأعلم سوى قصيدتين طويلتين "“من 
مجموعة شعره الى تبلغ ممت قطع ٠‏ وليس لأ خراش سروى سبح قصائد 
طويلة! » منها ائنتان خارج دائرة التصعلك*؟ ٠‏ هن مجموعة شعره 
الكبيرة الى تبلغ اثنتين وعشرين قطعة » وكل ما سوى هذه القصائد السبع 
مقطوعات وقصائد قصيرة لا تتجاوز أطرها تسعة أبيات » وأما ذو الكلب فله 
قطعتان : إحداهما قصيدة طويلة . والأخرى أرجوزة قصيرة”"! 2 وأما 
عروة بن الورد فإذا أخرجنا من إحصائيتنا تلك المجموعة الى أضافها ناشر 
ديوانه مما عثر عليه فى مصادر الآدب العرلى التلفة : لأننا نبي حكمنا على 
ها جمعه القدماء من شعر هؤلاء الصعاليك فى دواوين مفردة » واقتصرنا على 
المجموعة الى رواها ابن السكيت وهى تبلغ إحدى وثلاثين قطعة » فإنتا لا نيحد 
فها سوى سبع قصائد طويلة” » أقصرها فى أحد عشر بيت" » وأطرها 
فى سبعة وعشرين 21 وكل ها عدا ذلك مقطوعات لا تتتجاوز أطيها مانية 
أبيات» وتنخفض جموعة منها إلى بيتين »وأما الشتفرى » فإذا استثنينا اللامية الى 
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نلف 
تنسب إليه أحيانآء ويشك فى نسبتها إليه أحيانآ أخرى: : والى بين رأينا فها 
فى الفصل الأول من هذا الباب الثاتى ٠‏ فإننا لا يحد فى ديوانه المخطوط _ لأننا 
لا نريد أن نعتمد على ديوانه المطبوع الذى أضاف إليه ناشره طائفة من شعره 
من مصادر متفرقة -- سوى قصيدتين طويلتين هما تائيته 27 وفائيته 29 وما 
عداهما مقطوعات لا تتجاوز أطيها ستة أبيات ياه 

أليس فى هذا ما مجعلنا نقف من هذا الاحيال موقف المتشكاك قى 
قبوله » ونظل عند ميلنا إلى قيول الحقيقة المائلة أمامنا » وهى ظاهرة « انتشار 
المقطوعة فى شعر الصعاليك ٠‏ دون حاجة إلى تكلف فروض واحمّالات ؟ 


الوحدة الموضوعية : 

وإذ انهينا إلى تسجيل هذه الظاهرة ننتقل إلى تسجيل ظاهرة أخرى تتصل 
بها » وهى ظاهرة ٠‏ الوحدة الموضوعية فى شعر الصعالياك » . فالناظر فى شعر 
الصعاليك تلفت نظره تلك الوحدة الموضوعية فى مقطرعاته وأكثر قصائده , بحيث 
يستطيع أن يضع لكل مقطوعة عنوانا خاضًا بها » دالا على موضرعها . وهى 
ظاهرة لم تعرفها قصائد الشعر الحاهلى القبلى فى مجموعه » تلك القصائد الى 
تبدأ عادة” بمقدمة طللية » نم قظل تنتقل من موضوع إلى موضوع حت تصل الى 
نهايتها » حى لتصبح براعة الانتقال من المقابيس الفنية المعترف بها عند نفاد 
الشعر العرلى القدماء . 

ونستطيع أن نعمضى مع مجموءة شعر الصعاليك فلا نكاد تخطي' الوحدة 
الموضوعية ى كل مقطوعاتها وأكثر قصائذها » سواء ما كان منها فى وصف 
0 0420 عن لوحة دم 45 - لوحة رقم 06 

(؟) من لوحة رقم 60 - لوحة يل 06ل 
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ا 
المغامرات أو الحديث عن سرعة العدو أو الغرار أو تقرير فكرة اجتاعية أو 
اقتصادية أو غير ذلك من موضوعات شعر الصعاليك الى عرضنا لها ى الفصل 
السابق . ولا نكاد نيجد صعوبة فى وضع العناوين الختلفة لها ع المعيرة عنها > 
الدالة على موضوعاتهاء فثلابائيةالشنفرى >١١‏ «غارةعلى العوص »» ورائيةتأبط شر" 
واحتيال» ء وفائية السليك « العاشية المذعورة » » وبائية حاجز )ا ونجاة »» 
ورائيته””» « فرار» » ورائية أنى الطمحان” و حنين»ء وكافية تأبط شرا" 
« الصديق الصعلوك ٠‏ ورائية الشنفرى التى أنشدها قبيل مقعله © و نهاية 
الصعلوك ٠‏ أو « وصية الصعلوك ٠‏ أو «واعة عة الضيع» » وراثيته الى أنشدها فيا 
كان يطالب به بنى سلامان”" «تهديد» » وفائية الأعام 0 الأرستقراطى 
الملوع 4 » وضادية أبى خراش 04137 فرحة ة وأحزا انه » لا "© ررقق 
اللرقبة » ء وفائية عروة لكو طواف الاستقرار » ورائيته”*''9 الفقير والغنى »» 
ولاميته "1د تراث الصعلوك » » وهكذا نستطيع أن نفعل بسائر مقطوعات 
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لذها 
شعر الصعاليك وقصائده القصيرة دون أن نشعر بأى تفاوت بِيئْها وبين عناوينها. 

ونتساءل : ما موقف القصائد الطويلة ى مجموعة شعر الصعاليك من هذه 
الظاهرة ؟ وهل استجابت ها كنا استجابت المتطوعات والقصائد القصيرة ؟ 

الأمر الذى لا شك فيه والنى يلاحظه كل ناظر قى هذه القصائد الطويلة 
أول ما يلاحظ» لها لم تقف عند غرض ولحد» بل تناولت طائفة متعددة من 
الأغراض » ولكن أُيْرج بها هذا عن الرحدة الموضوعية أم لا يخرج ؟ هذه هى 
المسألة . 

حين ندقق النظر ى هذه الأغراض المتعددة نلاحظ أنها فى القصيدة 
الواحدة ترجع عادة إلى أصل موضوعى ولحد تتفرع منه كما تتفرخ أغصان الشجرة 
من جذعهاء فليس التعدد هنا تعدداً فى الموضوع » وإنما هو تفرع فى أغراض 
ا موضوع » فلامية ذى الكلب المذلى''؟ على كثرة ما تناوله فها من أغراض 
فرعية من حديث إلى صاحبته عن غزواته » ومن حديث عن تربص أعدائه 
به » وتربصه بهم وتهديده إياهمء ومن حديث عن رفاقه وعن أسلحته وعن 
المرقبة الى يتربص فوقها » ترجع فى حقيقة الأمر إلى موضوع واحد هو 
ذلك الصراع بينه وبين أعدائه » حى ليصح أن نسمها و صراع الصعلوك » . 

وراثية عروة ''! الى يتحدث فها عن مذهيه فى الغزو ودوافعه » وعن 
الصعلوك انخامل والصعلرك العامل » وعن كرمه وفقره » ترجع فى حقيقة الأمر 
إلى موضوع واحد هو فكرة التصعلك . حرى ليصح أن نجعل ٠‏ فلسفة الصعلكة » 
عنواناً ها . 

وميمية أنى خراش ! الى يتحدث فها إلى امرأته عن فقره وكرم نفسه » 
وشجاعته » وصبره على الحوع ٠‏ ومغامراته ٠‏ وشدة عدوه + ومقدرته على 
الاهتداء فى الليالى المظلمة » وبراعته فى الرى » والى يوازن فها بينه وبين 
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(؟) ديوائه ]م - مه. 
(<) ديوان المذئيين ؟/0؟١؟‏ - 189 . 


ذا 
ذلك الرجل الى الذى تطمح امرأته إليه » أليس من اليسير أن نردها إلى 
أصل موضوعى واحد نجحله عتواناً لما وهو « مقاخر الصعلوك » © 

وهكذا نستطيع أن نمضى معكل قصيدة من تلك القصائد التسع المطرلات 
فترد أغراضها الفرعية إلى أصل توضوكى واحد يصلح أن يكون عنواناً لها . 

ولكن يبدو أن فى هذا الحكم بعض الإطلاق » وأنه مجدر بنا أن نحنف 
قليلامن إطلاقه» فبين أيدينا بعض القصائد» وإن تكن قليلة جددًا 4 لاتخضع 
لهذا لمكم : تائية الشتفرى وقافية تأبط شرا المفضليتان ٠‏ وفائية حفر الخى 
وداليته » فهذه القتصائد الأربع لا تخضع للوحدة الموضوعية » وإنا تتعدد 
موضرعاتها ء وهو » وإن يكن تعدداً يسيراً لا يغير من الحقيةة الى نقررها 
كثيراً إذ أنه فى كل منها لم يتجاوز الموضوعين » فإنه على كل حال يجب أن 
يدعونا إلى وقفة قصيرة تحاول فها أن نتبين السر فيه . 

الذى يبدو لى تفسيراً لهذا أنه تقليد للشعر القبى الذى كان مسيطراً على 
الحياة الفنية فى المجتمع الخاهلى ٠‏ وهذا التقليد ليس من الصعب أن نتصوره 
فأظن أنه ليس من اليسير أن نتصور أن الشعراء الصعالياك ‏ برغم ما كان 
بيهم وبين مجتمعهم من تفور - قد بعدوا كل البعد عن الحياة الفنية ى بد 
أو نفروا كل التفور مها » وإتما المعقول أن نتصور أنهم كانوا أحياناً يحاولون 
تقليد تلك القاذج الفنية الى كان مجتمعهم يقدرها كل التقدير » لعلهم 
يظفرون بنوع من تقدير المجتمع لم » ولو تقديراً قينا » بعد أن ينسوا من 
تقديره هم تقديراً اجماعين ٠‏ وأن يضيرم أن يقلدوا أحياناً تلك الفاذج الفنية من 
الشعر القيل فى صورتها الشكلية ء فان يغير هذا شيئاً من طبيعة حياتهم 
الاجماعية المتمردة على القبيلة ‏ ولن غير كثيراً من تقاليدهم الفنية الأساسية . 

وعلى. كل حال فهذه الظاهرة ٠:‏ ظاهرة تقليد الشعراء الصعاليك لاشعر 
القبل ق صورته الشكلية » ظاهرة قليلة التروع ق مطولات شعر الصعاليك » 
ومنعدمة تماماً فى مقطوعاته » فليست من اللحطر ى شىء على فكرتنا الى 
نقررها ٠‏ فكرة ١‏ الوحدة الموضوعية فى شعر الصعاليك » . 


لكف 


التخلص من المقدمات الطللية : 

إذَا استئنينا هذه المجموعة التقليدية من شعر الصعاليك فإننا نصل إلى 
تسجيل ظاهرة ثالثة» وهى ظاهرة « التخلص من المقدمات الطللية » . وهذا 
طبيعى ما دام الشعراء الصعاليك يحرصون على الوحدة الموضوعية ىق 
شعره » إذ أن المقدمات الطللية تخل بطيبعة الحال - بهذه الوحدة 
الموضوعية . وفيا عدا تلك المجموعة التقليدية التى أشرنا إليها لا نعثر فما بين 
أيدينا من شعر الصعاليك على مقطوعة أو قصيدة تبدأ بمقدمة غزلية » وإئما 
اتخذ الشعراء الصعاليك هم مذهياً آخر استعاضوا به عن هذه المقدمات » 
وهو مذهب جعلوا مجوره وحواء الخالدة » أيضاً » ولكنها ليست المرأة المروبة 
الى عرفناها عند الشعراء القبليين ء تلك الى يتدله الشاعر فى حها ويبكى 
أيامه معها » ويقف على أطلال ديارها » ويدعو أصعابه إلى الرقوف معه » 
ولكنها المرأة انحبة الحريصة على فارسها » الى تدعوه داأمً إلى المحافظة على 
حياته » إن لم يكن من أجل نفسه فن أجلها هى . وليس من شك فى أنها 
براعة ممتازة أن يضع الشعراء الصعاليك فى مستهل قصائدهم صورة للأنتى 
الضعيفة الى يظهر صاحبها إلىجوارها بطلا قوينًا مستهينا بحياته من ن أجل فكرته» 
ورفض نصيحتها فى رفق وأدب ء ويقايل جزعها بابتسامة الوائق بنفسه » المعتد 
بشخصيته » ويحاول أن يقنعها فى قرة وإعان بسداد رأيه » صلامة مذهبه فى 
الحياة . والبراعة هنا ترجع إلى وضع صورتين متقابلتين ى معرض واحد ما 
يترتب عليه وضوح الألوان الفنية ق كلتبهما » وهو وضع يذكرنا بما نعرفه 
من آداب فرسان أوربا فق العصوراللسطى ء حيث كانت لكل فارس سيدة 
يضع كل مفاخر حياته بين يديها . ومن هنا نستطيع أن فطلق على هذه المقدمات 
النسائية عند الشعراء الصعاليك و مقدمات الفروسية ق شعر الصعاليك ٠»‏ 
فى مقابل ١‏ المقدمات الطللية فى الشعر القبل ٠»‏ 


مف 
وقد رأينا الشنفرى ق قصيدته البائية الى جعلنا عنوامها و غارة على العوص » 
يسهلها بحديث إلى صاحبته بأن تتركه وشأنه الذى هو عاض إليه » ولا تثبط 
عز يعته ء ولتقل بعد مضيه ما تشاء . فكل ما يعرفه هو أنه لن يعرت إلا مرة 
واحدة . 
ويستهل عمرو بن براقة قصيدته الميمية!' بحديث بينه وبين صاحبته ٠‏ 
تنصحه فيه بألا يعرض نفسه للمخاطر » وأن يجعل ليله سياتاً يستريح فيه » 
ولكنه يعجب من هذه النصيحة فكيف ينام الليل من وهب حياته للبطواة 
والمغامرة ؟ ألم تعلم بأنه أحد أفراد طائفة الصعاليك الذين لا ينامون من الليل 
إلا قليلا ؟ وهل تريد مته أن يكون كأولئك اللحليين المسالمين الذين ينامو 
الليل كله ؟ 
تقول مُليمى لا تَعرّض لَلْفَةٍ وليلك عن ليل الصعاليك نائم 
وكيف ينام اليل من نجل ماله حسام كلرن الملح أبيضُ صارم 
عمو إذا عض الكريية 8 يَدعْ له طمعاً » طَوْعٌ اليمين مُلازم 
ألم تعلمى أن الصداليك تَرْمهم قَليلُ إذا نام الخلّ المسالمٌ 
ويستول السليك مقطوعة لهلم يصل إلينا منها -- فيا بين أيدينا من مصادر 
سوى بيتين يتحدث فى أوطما عن تحذير صاحبته له » ويطلمتها على نفسه 
لأنه واثق عن شجاعته وقوة نفسه : 
تحذرى أنْ أحذرَ العام حشعماً وقد عَلمت أفىامرؤٌ غيرٌ مس" 
وأكثر ما نرى هذه الظاهرة عند عروة بن الورد » فكثير من قصائده 
ومقطوعاته تبدأ بحوار بينه وبين صاحبته » أو لعلها امرأته “كا يقول رواة 
شعره » وهى تلوهه على كرمه و إسرافه . وتعاتبه على #اطرته نحياته » وتغر يه على 
)١(‏ القالى : الأعالى ؟ روك والأغاق ذو هلد 2 375 . والحيى : شرح الشواعد 
الكبرى ( على هامش غزانة الآدب) م وم" ء «ص” . 


)١(‏ ابن حبيب : كتاب المنتائين ( مصورة) لوحة رقم 4١‏ والتميزى : شرح حماسة 
أبى تمام ؟ 5 ه1١‏ . وقيه « القوم » مكان م المام ٠‏ . 


ف 
البقاء إلى جانها » تارة ععسول القول : 
تقول مُليمى لو أقمت لسرنا 2 ولم تَدْر أفى للمقام طوف" 
وتارة أخرى بحار الدمع الذى ينهل من عينها الحميلتين : 
تقول ألا أَقْصِرْ عن الغزو :واشتكى 2 لها القولطرف أحورالعيزدامع”" 
وتارة غيرهما بتخويقه الأعداء الذين يتريصون به : 
أَرَى أم حَسانٌ الغداة تلومنى 2 تخوفنى الأعداء .والنفس أخوف؟ 
أما هو فيجييها فى رفق قوى » أو فى قوة رفيقة » بأنه لا يفعل هذا إلا من 
أجلهاء ومن أجل من يخشامامن الأهل. ومن يذزل بهمامن الفقراء . يمّولها مرة: 
ذرينى أطوفة فى البلاد لعلنى أخليكٍأوأغنيكعنسرء مَحْمَر !»ا 
ويقول أخرى : 
أى الحفْضٌ مَنْ 211 ومن كل سوداء المعادم تعشرى 0 
وكل ما يطلبه أن تتركه ونفسه ليشترى بها النجد اللخالد » والأحاديث 
الباقية ‏ ' قبل أن تفلت منه الفرصة فإذا هو عاجز عن البيع والشراء ٠‏ بيع 
النفس وشراء الأتحاديث : 
ذرينى ونفسى آم حسانَ إننى ‏ عا قبل أن ل أملك البيع مشترى 
أحاديث تب والفى غيرٌ خالد إذا هو أصبى هامة فوق صَير 
تُجاوبُ أحجار الكنّاس موتشتكى إلى كل معروف ثراه ومتكر0© 
وهو لا يمزع من الموت ء وهل يعلك الإنسان تأخير ساعته إذا دنت ؟ 
إن لكل إنسان ساعة إذا حلت فلا متأخر علها : 
)١(‏ ديواه رعو . 
(؟) ديرا إذلار . 
(5) حيرا للح. 
(4) ديوانه /35. 


ه) ديواته /01ا . 
)5١‏ ديراته /م+5-م5 . 


ااا 


م ل 3 20 
فإن فاز سَهْمٍ للمنية لم أكن بجزوعاً» وهلعن ذاكين مشاخرا'' 

وهل يضمن الإنسات إذا تخلف عن المغامرة والخخاطرة ألا يدركه الموت 
وهو ق عقر داره ؟ 
لعل الذى حَوَفْينا من أمامنا يُصّادفه ى أهله المتخلف" 

إنما مسألة مفروغ مها » لا ينبغى لأحد أن تقعد به عن هدفه وغايته : 
ألم تعلمى يا أم حسانّ أننا صَليطا زِيّال ليسعن ذاك مَقَصَرٌ 
وأن النايا تعر كل منية فهلةالعمايبتغى الوم مُحْصِر" 

والواقع أن عروة "يعد" خير من يمثل هذه الظاهرة من بين الشعراء 
الصعائيك ٠‏ وق كثير من قصائده ومقطرعاته ذرى هذا اللون من أحاديث 
والفروسبة 19 . وربما كان السبب فى هذا راجعاً إلى طببعة مركز عروة فى 
حركة الصعلكة الكاهلية زعيا لا ء ومشرّعاً لفلسفتها » وواضعاً لتقاليدها 
الاجمّاعية والفنية . 

وقد تنحرف هذه المقدمات أحياناً بعض الاتحراف » فلا تكون حديثاً بين 
الشاعر الصعلوك وصاحبته » وإنما تصبح حديثاً من الشاعر الصعلوك إلى 
صاحيته » يحدثها عن شىء سوف يفعله » أو شىء قد فعله » فى اعتداد 
وثقة بنفسه » أو فى إعجاب وفخر بها : 
كأَذْقَدْ فلايَعرُركِ منى تمكثى ‏ سلكت طريقاً بِينَ يَرْبَعْفالسَرْدٍ 
وإف زعم أن ألفّ عَجَاجى على ذى كساء من سلامان أو بثروة» 

. ديواف /اى‎ )١١( 

(١؟)‏ نيوا إلى 

(ع) ديواف 1١5١/‏ 2 55ل. 

( غ ) انظرعل سييل الال فق ديوآفه : القصيدة الثالئة | "2 والرابعة | 241 والتاسعة/ 1810 + 
والشالثة والعشر ين / 17 ٠‏ والسادسة واتعشرين / ١7+‏ » «الثانية عثرة من الزيادات /5١٠؟‏ . 

( د ) الشنفرى فى ديوانه ف الطرائف الآدبية / 4* » والبيت الآول غير مروى فى النسخة 
المصورة من ديوانه ء وإنما تبدأ المقطوعة هناك بالبيت الثاق ( لوحة رق ٠١‏ ) » ودوايته ه إف لأعى 
أن آلف عجاجى . . 


يقفا 
ألا هل أنى ذات القلائد فَرَّى ‏ عشيةبين الجُرْفوالبجرمنبَغْر 
وقد تنحرف هذه المقدمات اتحرافاً آخر » فلا تكون حديئاً من الك 
الصعلوك إلى صاحبته » وإنما تصبح حديثاً من صاحبته عنه » حديناً صاذ 
تنكم فيه ٠‏ فيرد علها مفتخراً يتفسه : 
تقول سُلِيمى لجاراتها أرى ثابتاً يَقِناً حَرْقَلا 
لها الويلٌ ما وَجَدَتْ ثابعآً أَلَفّ اليدين ولا رملا" 
آلا عبت عل فصارمتنى 2 وأعجيها ذوواللمم الطوال 
فى يا اينة الأقوام أرب علىفعل الوضىء من الرجال"؟_ 
ومن اليسير أن نفهم هذين الانحرافين : أما الأول فن الطبيعى جد! أد 
يتحدث الشاعر الصعلوك إلى صاحبته عفاخره لعله يثير فى نفسها إعجابه 
به وتقديرها له ء وأما الآخر فإن النساء مفتونات أبداً بالمال وابكمال . 
وهنا نقض أمام ملاحظتين متناقضتين كل التناقض : أما أولاهما فتؤيدنا 
فها لاحظناه من تتخلص الشعراء الصعاليك من المقدمات الطللية» وأما الأخرى 
فإنها تثير إشكالا على هذه الملاحظة . 
ذلك أن السكرى فى شرحه لأشعار الهذليين يروى قصيدة لاميئّة لعمرو 
ذى الكلب عن أى عبرو وأى عبد الله والأصمعى » تبدأ ببيتين من الغزل 
فى رواية أى عرو وأى عيد الله ء أما الأصمعى فلم يرو هذين البيتين . 
وإنما نبدأ القصيدة عنده بحوار بين الشاعر الصعلوك وصاحيته أو امرأنه بعد أن 
رجع صا من بعس غزواته؟؟ . والملاحظة البى نريد تسجيلها هنا هى عدم 
اتفاق رواة القصيدة على رواية هذه المقدمة الغزلية » كأنما كان يرى بعفى 
)١(‏ حاجز فى الأغاى ؟1/؟ه ( برلاق) » وى حامة البحترى هه ء ذات اللواتم ». 
(7) تأبط شرا فى الشعر والشعراء لابن قعيبة / +10 » وحجاسة أبن الشجرى / 0+ - اليقن + 
الشيخ الكبير . والحوقل : الفميف . والآلف : الثقيل البطىء المي بالأمور . والزيل : الحبان 
الشديف . 
(م) اليك فى الكايل اليد زه 
(4) شرح أشمار المذليين زوم" 2 508 . 


فنا 

الرواة أن المقدمة الطبيعية ى شعر الصعاليك هى ذلك الحوار بين الشاعر 
وصاحبته حول مغامرانه » لا تلك المقدمة الغزلية التقليدية الى رأوا أنها غير 
مألرفة فى شعرهم . 

واكن المشكلة تأخذ فى الظهور إذ نعثر ببيتين مقردين أحدهما للسليك ق 
لمان العرب ٠”‏ والأمرلتأبط شرا فى معجم البكرى ٠”‏ . «البيتان يظهر عليهما 
طايع المقدمات الطللية الى نعرفها فى الشعر التقليدى القديم » فهما ‏ أولا 
ممرعان مما يشعر يأنهما مطلما قصيدتين » ثم ها ثانيا ‏ صورة من 
أسلوب المطالع الجاهلية »ء ذلك الأسلوب الذى عرص الشاعر فيه على ذكر 
أسماء المراضع ء ثم هما . ثالث لون من ألوان المطالع الجاهلية فى حديتها 
عن الايال الذى يلم يالركب المسافر » وعن عفاء الدبار بعد رحيل الأحباب ‏ 
وهنا تظهر المشكلة فكيف يتفق هذا مع ما لاحظتاه من تخلص الشعراء 
الصعاليك من المقدمات الطللية ؟ لقد كانت المشكلة تكون أيسر حلا لو أن 
هذين المطلعين قد وصلت إلينا قصيدتاهما » إذن لاستطعنا أن نتبين أهما 
داخلتان فى دائرة شعر الصعلكة أم خارجتان عنها . ونحن لم نكر أن شعر 
الصعاليك الخارج عن دائرة الصعلكة قد قلد الشعر الحاهل القبلى فى كثير 
من خصائصه ء ولكن المأكلة قد تعقدت بضياع هاتين القصيدتين عن 
#موعة شعر الصعاليك الذى بين أيدينا » ثم بإمعان هذين المطلعين فى تقليد 
الشعر الجاهل القبلى . 

وعلى كل حال فإذا حت نسبة هذين المطلعين إلى السليك وتأبط شرا » 
ول يكوذا من صنع اللغويين والخغرافيين العرب » فإننا نضيفهما إلى تلك 
المجموعة التقليدية من شعر الصعاليك الى قلنا إنا تعد شذوذا على خصائص 

(1) ماده رقيل) : 

ألم خيال من أميمة بالركبي 2 وهن عجال عن ذيال وص فقب 
(1) معب ما استمج 899/١‏ : 
عفا من سليمى ذو عتات قتشد ‏ فأجراع مأثول شلاء قيسديد ه 


تفن 
شعر الصعلكة وفما على كل حال إن يغيرا شيئاً من الحقيقة الى قررناها » 
وإلبى نراها فى أكثر نماذج شعر الصعلكة » وهى تخلصه من المقدمات الطللية . 


عدم الخرص عل التصريع : 

وتتصل بهذه الظاهرة ظاهرة رابعة من حي ثالبناء ا خارجى لشعرالصعاليك » 
وهى عدم الحرص على التصريع فى مطالع نماذجه الفنية . وقد كان 
مخيل إلى ق أول الأمر أن هذه الظاهرة قد تكون خاصة بمجموعة الشعر 
داخخل دائرة الصعلكة دون سائر شعر الصعاليك ٠‏ أو بالمقطوعات منه بالذات » 
أو بالقصائد ذات الوحدة الموضوعية » ولكى حين استعرضت جموعة شم 
الصعاليك كلها رأيت أن هذه الظاهرة توشك أن تكون مطردة فى كل شعر 
الصعاليك سواء ما تر ا كان نخارجها » وسواء 
ما كان مقطوعات أو قصائد » وسواء ما كان خاضعاً للوحدة الموضوعية أو خارججا 
علها » وأقول ٠‏ توشك ٠‏ لوجود مجموعة من تماذجه الفنية يظهر التصريع ى 
مطالعها » وهى مجموعة ‏ وإن تكن قليلة - تتَحئُولٍ دون إطلاق لفكي على 
كل شعر الصعاليك . ولكن الشىء الذى تحرص على تسجيله هو أن هه 
الظاهرة لا تختص >جموعة خاصة من شع رالصعاليك دون مجموعة » ولو 
أنها كانت عختصة ,عجموعة دون جموعة لالآسنا تعليلها ق خصائص المجموعة 
التى تختص يها » ولكن انتشارها هذه الصورة اللاقاعدية » تجعلنا نلتمس 
لها تعليلا آخر . وتعليلها عندى يرجع إلى تلك الثورة الى كانت تجيش بها 

نفو الصعاليك على أوضاع جتمعهم » وإل تلك اخرية الى كانوا يعيشون 
قها وإلى كانت ترفض اضوع لتقاليد جتمحهم » تلك الثورة وتَلك الدرية 
ظهرت آثازهما عن طريق العقل الباطن فى حيانهم الفنية ٠»‏ فكان شعرهم ثائراً 
على الأوضاع الغنية فى الشعر الفاهلى القبل » حرا ى أوضاعه الفنية . ولكنا 


ييف 
قلنا إن الشعراء الصعاليك لم ينجوا فى بعض الأحيان من التقليد الفى للشعر 
الحاهل القبلى ء ومن «نا نيحد تلك المطالع المصرعة ى بعض عماذجهم الفنية . 
واستعراضنا لمجموعة شعر الصعاليك بظهرنا على طائفة من الملاحظات 
الطر يفة : 
فكل شعر أنى خخراش يدون استثناء قد تخلص من التصريع تخلصاً 


وكل شعر الأعلم بدون استئناء يفا قد تخلص من التصريع 0 
وكل شعر عمرو ذى الكلب » إذا أخذنا يرواية الأصعمى فى لاميته 


الى عرضنا ها منذ قليل » قد تخلص أيضاً من التصريع تخلصا تايا . 
وكل شعر الشنفرى ما عدا تائيته المفضلية » وكل شعر تأبط شرا ما عدا 

قافيته المفضملية » وكل شعر عروة بن الورد ما عدا رائيتين له'"2 » وكل شعر 

حفر الغى ها عدا داليته"! » وميميته التى قافا فى رثاء ابنه”') قد تخلص 


من التتصر يع 5 
وكل شعر السليك ء ما عدا مقطوعة واحدة فى بيتين اثنين © قد نخلص 
بخان رع 


وكل شعر أنى الطمحان » ما عدا مقطوعتين!*) إحداهما فى المدح فن 
الطبيعى أن يلبس الشاعر فها ١‏ الثياب الرسمية » الى يلبسها الشعراء المادحون 
حين يدخلون على من عدحوك » كل شعره ما عدا هاتين المقطوعتين قد شملا 
من التصريع . 

وكل شع رحاجز » ما عدا ثلاث قطع '" إحداها يفتخر فها بقومه » قد 
خلا من التصريع . 

(1) ديوائ زعي لااك. 

20( شرح أشعار المذليين 1/1 . 

(؟) المصدر السايق /[5” . 

(4) الأغافى .4/1« ء والشمر والغمراء /١١؟‏ . 

( ه) الأغاف 11 /ع؟1 ( بولاق) ( القافية والحائية) . 

(5) الأغائى 44/19 ( بولاق) ( البائية فى رثاء نفمه) ء صى ٠ه‏ ( الميمية فى الاقتشار 
بعويه ) » ص لاه ( الياثية ق وصف فراره) . 


أفف 

وحين ننظر فى هذه الملاحظات فإننا نقٌ متسائلين أمام ظاهرة غريبة وهى 
انتشار التصريع-- انتشاراً نسييًا طبع - ق مقطوعات شعر الصعائيك و يخاصة 
عئد حاجز . وقد يكون من المفهوم أن بد نتشر التصريع فى القصائد العاويلة اتى 
يحل لها الشاعر احتفالا قتا خاصًا » أما أن يتتشر فى المقطوعات القصيرة 
السريعة كا رأينا فى مقطوعة السليك ذات البيتين » 0000 

لست.أرى تعليلا قوينًا ذه الظاهرة الغر يبة إلا أحد احمّالين : إما أن يكون 
هذا التصريع قد جاء عمّواً دون أن يقصد إليه الشعراء الصعاليك قصداً » ومو 
احيّال مقبول » وإما أن تكون هذه المقطوعاتء ويخاصة الى قيلت ق 
موضوعات خارج دائرة الصعلكة » أجزاء .من قصائد طويلة لم تصل إلينا 
كاملة احتفلها أصاما احتفالا فنينًا خاصًا قصرعوا فى مطالعهاء وهواحهال 
مقبول أيضاً . 


التحلل من الشخصية القبلية : 

ونترك هذه الظاهرة الفرعية لنسجل ظاهرة أساسية فى ٠‏ الشعر داخل دائرة 
الصعلكة ؛ وهى ظاهرة ١‏ التحلل من الشخصية القبلية » . وهى ظاهرة ليست 
غريبة على شعر الصعاليك لأنها تتفق وما سجنناه من قبل فى دراستنا الاجماعة 
لظاهرة الصعلكة من فقد التوافق الاجماعى بين الصعاليك وقبائلهم ما ترد 
عليه فقد الإحساس بالعصيية القبلية فى نفويهم . وين الطبيعى ألا تظهر 
شخصية القبيلة عند شاعر فقد إحساسه بالعصبية القيلية ‏ وما دامت الصلة 

بين الشعراء الصعاليك وبين قبائلهم قد قد انقطعت اجتّاعيئًا فن الطبيعي أن 
تتقطع فيا 2 ونعى بانقطاعها فتبّا تحلل الشاعر الصعلوك من ذلك و العقد 
الفى » الذى نرأه بين الشاعر القبلى وقبيلته » فلا يكون الشاعر الصعلوكه « و لسان 
عشيرته » لأن ما بينه وبين عشيرته قد انقطع ء ولا يكون شعره ٠‏ صميفة 


يننا 
قبيلته» لآنه لم “تعد له قبيلة » وإِنما يصبح شعره صورة صادقة كل الصدق من 
حياته هو 2 يسجل فيه كل ما يدور فها + ويصبح ضعير الفرد « أنا » أداة 
التعبير فيه بدلا من ضمير الجماعة ٠‏ نحن : الذى هو أداة التعبير ى الشعر 
القبل » وتصبح المادة الفنية لشعره مشتقة من شخصيته هو لا من شخصية 
قبيلته . ومعنى هدا أن ظاهرة الفناء الفنى لشخصية الشاعر القبى ق شخصية 
قبيلته الى نلاحظها بوضوح عند أصماب المذهب القبلى فى الشعر الخاهل 
قد اختفت من مجموعة الشعر داخل دائرة الصعلكة » وحلت محلها ظاهرة 
أخرى يصح أن نطلق عليها « ظاهرة الوضوح الفنى لشخصية الشاعر الصعلوك ». 
ولكن شخصية الشاعر الصعاوك شخصية يشاركه فيها أفراد جماعته » 
لأنهم جميعاً يؤمنون عذهب واحد ١‏ ويدينون بعصبية مذهبية واحدة . ومن هنا 
كانت شخصية الشاعر الصعلوك شخصية «جسماعية » » ولسنا نقصد بالجماعية 
فناء الشاعر الصعلوك ى جماعته فناء يشيه فناء الشاعر القبلى فى قبيلته » وإتما 
نقصد بها ذلك التشابه فى الشخصيات بين أفراد جماعة الصعالياك . ومع 
ذلك فليس من اليسير أن نتصور جماعة الصعاليك قد تشاببت شخصيانها حى 
أصبحت شخصية واحدة » فإن أساس حركة الصعلكة اعتداد بالشخصية 
الفردية » واعتزاز بعقدرة الفرد على الوقوف فى وجه انجتمع . ومن هنا كانت 
لكل شاعر صعلوك -. إلى جانب شخصيته الجماعية - شخصية فردية خاصة 
يتفرد بها بين جماعته . ولكلهم - مع اعتدادهم بشخصياهم الفردية -- كانوا 
حريصين على شخصيتهم المماعية » لأنهم - من غير شك -- أقلدر جماعة” 
على تحقيق مذههم الحياة منهم أفراداً . ولعل أصدق الأمثلة على هذا عروة 
وجباعته » فقد كان عروة مع أعتداده بشخصيته الفردية ‏ يعبر عن جماعته 
ويتكلم بلسانها » وكذلك جماعة تأبط شرًا الى كانت تدعوه «أمهم 076 
لقيامه على شئوهم » وتنظيمه زادههم » جما يشعر بقوة روح الجماعة بيهم . 
)١(‏ تاثية الشتفرى ف المفضليات شرح ابن الأنبارى » آلييت ١9‏ وشرحه /؟١٠‏ » 
وآين دريد : جمهرة اللغة 51/1 » والسيوطى : المزهر 1/لا٠©‏ » وتاج المروين (مادة أثم  )‏ 


سف 

والذى نريد أن نصل إليه هن هذا هو تفسير +! نراه ى الشعر داخل 
دائرة الصعلكة من آثار الجماعة » فضمير الجماعة ه نحن » الذى يتردد أحياناً 
فيه ليس هو الضمير نفسه الذى تراه ق الشعر القيل ٠‏ فنحن هنا تعير عن 
الشخصية الفماعية » ولكلبا هناك تعبر عن الشخصية القبلية . 

ومهما يكن من أمرء فالشىء الذى لا ريب فيه هوأن الشعراء الصعاليك 
قد تخلصوا من الشخصية القبلية ى شعرهم داخل دائرة الصعلكة كنا تخلصوا 
منْها ى حياتهم » وأنهم أصبحوا شخصية فنية وشاذة» فى الشعر الخاهل كا 
كانوا شخصية اجماعية «شاذة » ق حيائهم » وهذا و الشذوذ» هو العامل 
المشترك بين شخصيتهم الفردية وشخصيتهم الجماعية » حتى ليصح أن نطلق 
علهم و أصعاب المذهب الشاذ فى الشعر الخاهل ٠‏ . 

وما أظن أننا فى حاجة إلى القول يأن الشخصية القبلية ظاهرة فى تلك المجموعة 
من شعر الصعاليك البى اصطلحنا على تسميتها « الشعر خارج دائرة الصعلكة ؛ . 
ومن هنا نستطيع أن نقول إن هذه امجدوعة وإن تكن صورة من القن الخاهلى - 
تمثل «شذوذاه ق مجموعة شعر الصعاليك و أصحاب المذهب الشاذ فى الشعر 
الجاهل ١‏ . 


القتصصية : 

وإذ قررنا أن شعر الصعاليك صورة صادقة كل الصدق من حياة أصابه » 
يسجلون فيه كل ما يدور فيها » فإننا نصل إلىتقر ير ظاهرة مترتبة على هذه الفكرة 
وهى ظاهرة و القصصية فى شعر الصعاليك » » فشعر الصعاليك - ق مجموعه - 
شعر قصصى يسجل فيه الشاعر الصعلوك كل ما يدور فى حياته الحافلة 
بالحوادث الثيرة الى تصلح مادة طيبة للفن القصصى ٠‏ قحوادث مغامراتهم 


هف 
الخريئة ابى كانوا يقومون بها فرادى وجماعات وما كان يدور فنا من صراع 
دام مرير » وأخبار فرارهم وعدوه » وتشردهم فى أرجاء الصحراء بين وحشها 
وأشباحها ء وتريصهم فرق المراقب فى اننظار ضحاياهم » كل هذا وغيره من 
مظاهر حيائهم مادة صالحة للفن القصصى . وقد استغل الشعراء الصعاليك هذه 
المادة فى شعرهم استغلالا قصصيا رائعاً جمع ى صورة يسيطة عناصر الفن 
القصصى الأساسية من الإثارة والتشويق وتسلسل لأحداث حتى تصل إل 
غايتها الطبيعية ا نحتومة , 

وقد رأينا عند حديثنا عن « ظاهرة الوحدة الموضوعية فق شعر الصعاليك » 
أن أكثر مقطوعاته وقصائده تقبل العناوين . ونظرة أخرى إلى هذه العناوين 
على ضوء هذه الظاهرة الحديدة » ظاهرة القصصية » ترينا أنها ى مجموعها 
عناوين قصصية . وهل « غارة على العوص » »أو « العاشية المذعورة » » أو 
«احتيال» » أو « نجاة» » أو «قرار ٠‏ إلا عناوين قصصية ؟ وهل بائية 
السليك 27 إلا قصة بطلاها الشاعر وصاحبه» ومسرحها تلكالمهامه الرملية الى 
تصل بين ديارهما وديار أعدائهما ف الفصل الأول منها » ثم ديار الأعداء فى 
الفصل الثانى » وزمانها نلك الليلة الى خرجا فبا وذلك الصباح الذى بذآ فيه 
الصراع بينهما وبين أعدائهما » وحوادئها خر وجهما من ديارهما وجزع صاحبه 
فى الطريق » وتشجيع السليك له وبعث الطمأنينة والأمل فى نفسه ء ثم ذلك 
الصراع بِنهما وبين أعدائهه! ء ثم تأتى الخائمة أو الفصل الأخير من القصة 
بانتصار الصعلوكين واستيلائهما على الإبل ثم عودتهما با؟ وهل لاميةتأبط شرا" 
إلا قصة تبدأ بحوار بين صاحبة الشاعر وجاراتها » ثم تتابع أحداث القصة الى 
تدور بين بطلها وهو الشاعر الصعلوك فى ليلة مظلمة حالكة وبين غول قابلها » 
حى تصل القصة إلى نبايتها حين يقتل الشاعر الصعلولك هذه الغول ويخلفها 

)١(‏ بى عرد كا بأى الى أعرضت مهامه رمل دوتهم وسهوب 
(الأغاف ورال؟؟1) , 

(1) تقول سليبى لحاتها أرى ثابعآ ‏ يفنا | حويلا 
(الغمر والشعراء /10/5( » وحانة ابن الشجرى [0؟) - 


1 
صريعة ؟ وهل تائية الشنفرى المفضلية ‏ إذا أخرجنا منها مقدهتها الغرلية ‏ إل 
قصة غزوة من عَز واه مع جماعة من رفاقه يقص قها استعدادس الغروة 3 
ثم خروجهم فاء ومضهم فى طريقهم إلبها © ثم تر بصهم بأعدائهم » ثهم ء وانتظارهم 
الفرصة المواتية » وما كانوا يفعلونه فى هذه الفترة من الانتظار ربص م 
تحقيق أهدافهم الى كانوا يسعون إليها الي فلي 
وهل بائية الأعلم 17 إلا قصة نفسية دقيقة تبدأ مباشرة بعنظر الشاعر الصعلوله 
مع صاحب له وما يفران من أعدائهما الذين يطاردونهما مطاردة عنيفة تستمر 
حبى ينتصف الهار حين يصل الصعلوكان إلى منطقة الأمان ؟ وهى قصة وإن 
تكن أحداها قليلة فإن أروع ما فها ذلك التحليل النفسى الدقيق لنفسية الهارب 
المذعو ر والمطارد الطامع فى إدراكه ء وذلك التصوير النفسى الرائم للحوف 
الهارب المذعور من الموت وحرصه على الحياة حين يشتد من خلفه اللخطر ‏ 
ثم طمأنينة نفسه بعد نجاته وتذكره تلك «العقد النفسية» الى تدفع به إلى مثل هذم 
المازق الخطرة : فقره » وهوانت . أسرته » وترف الأغنياء من حوله . والقصيدة » 
أو القصة » من هذه النادية من الممككن أن تسلك فى عداد القصص النفسية 
الى يعرفها العصر الحديث . 

وهكذا نستطيع أن نغضى مع مجموعة الشعر داخل دائرة الصملكة فإذا نحن 
أمام مجموعة ءن الأقاصيص يصح أن نطلق علها "كا يفعل القصاص المحدثون 
0 أقاصيص صعلكة ؛ أو و مغامرات الصعالياك » أو «غْروات وقصص أخرى 4 

بل إن الأمر ايتجاوز هذه المجموعة إلى الشعر خارج دائرة الصعلكة » 
وعخاصة عند الحذليين فى رثائهم » فقد اتخذ الحذليون فيهمذهباً قصصييًا » عماده 
وه السام الغارد قا أججاكيات الممتنع فوق جباها العالية » يضريون به 
المثل على أن الموت يدرك كل كائن حى مهما يكن بعده عن مواطن اللتطر 
وامتناعه عليه . والصورة القصصية عندهم داتما حيوان آمن سريه أو فى معقله 

دق لمارأيت القوم بالعلي)اء دون قدى المناصب 

( شرح أقمار المذليين (مه -50) . 


ني 
ثم يتبح له القدر صائداً ء تارة يكون إنساناً » وتارة يكون جارحا من الطير » 
يتريص به حهى إذا أمكنته القرصة انقض عليه فأورده موارد الهلاك . ولكن 
من الحق أن تسجل أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على صعاليك هذيل » 
ولكنها ظاهرة عامة عند الشعراء الهذليين » وعند بعض الشعراء اسفاهليين أيضاً . 

وهنا نقف عند نص للأصمعى يرويه ابن دريد عن أنى حاتم عنه ٠‏ يقول 
فيه : « ويقال إن كثيراً من شعر اهرئٌ القيس لصعاايك كانوا معه 27 لعلنا 
نصل عن طريقه إلى فكرة قد تكون جديدة ى تاريخ الشعر العربى » وقد 
تخالف ٠١‏ قد تعارفنا عليه من أن ١‏ تر أن ع امم القمة ق 
ا ير العرلى يبدأ بامرئ القيس . 

ولن تقول مع الأصمعى إن كثيراً من شعر امرئئ القيس لصعالياك كانوا 
معه ٠‏ فتلك دعوى جريئة يعوزها الدليل » ولا تستطيع الوقوف أمام الدراسة 
الفئية جموعة شعره ذات الطابع الفنى الواحد » والشخصيه الفنية الواحدة » 
ولكتنا نستطيع أن نقول إن هذا النص يشير إلى مسألة فنية مهمة أحسها القدماء 
وإن ضلوا الطريق إلمها » وهى أثر الصعالياك فى شعر امرئ القيس . فن المعروف 
أن امرأ القيس ى بعض فترات شبابه كان يتبع صعالياك العرب9'' ٠‏ ومن 
الطبيعى أن النفس الفنية فى هذه السن المبكرة تكون قابلة للتأثر لآن نضجها 
الفنى لم يكن قد اكتمل أبعد” وإذن فليس من البعيد أن يكون امرؤالقيس قد 
تأثر من الناحية الفنية بفن هؤلاء الصعاليك وهو يستمع إلهم بقصون أقاصيص 
مغامراتهم وحياتهم فى قصائدههم ومقطوعاتهم ٠‏ وليس من البعيد أيضاً أن يكون 
امروٌ القيس قد فتنه ذلك الأسلوب القصصى فى شعر هؤلاء الصعاليك » 
فحاول تقليده فىشعره » ثم اتخذه مذهبا فنيًا له . وإذن فليس امرؤ القيس 
أول من اصطنع القصة فى الشعر العربى بل هم الشعراء الصعالياك » وليس شعر 
امرئٌ القيس نقطة البدء فى تاريخ القصة الشعرية بل تسبق هذه مرحلة” أول 
)١(‏ فصر الغعراء (غطوة) وطة م 4 . 

(؟) الأغاق كاله . 


لذن 

هى مرحلة الشعراء الصعاليك ٠‏ رواد القصة الشعرية ى الأدب العربى ٠‏ . 
ومن يدرى ؟ فلعل تلك الألوان القصصية فى شعر امرئ القيس هى الى أشكلت 
على صاحب هذا الرأى الذى يرويه الأصمعى فخيلت إليه أن جزءاً من شعو 
امرئ القيس من صنع صعاليك كانوا معه ‏ 


الواقعية : 


والظاهرة السابعة الى تلاحظها على شعر الصعاليك هى و الواقعية » . 
وأول مظاهر هذه الواقعية اتخاذم الحياة بعا فها منخير وشر مادة الموضوعاتهم » 
وبعدهم عن الإمعان قى الحيال إمعاناً ينقلهم من عالم الواقع إلى عللم الأوهام 
بسحبه العالية وأبراجه العاجية . ونظرة إلى موضوعات شعرهم الى عرضنا لها فى 
الفصل السايق ترينا هذا المظهر واضحاً جلينًا » فقد صور الشعراء الصعاليك 
فق فنهم البيئة البدوية الى يعيشون فهها بكل مظاهرها : الصحراء القاسية بشعابها 
وجباها وأغوارهاء وحمو رها” ومياههاء وحرها و بردهاء وليالها المظلمةالرهيبة» وحيوانها 
الشارد فى آفاقها ء ووحشما الرابض ف أرجائها » وحشراتها المتوارية فى -جحورها 
والساربة فوق رمالا » وصوروا مظاهر الطبيعة اللختلفة كما شاهدوها : طلوع 
الفجر ١‏ وغروب الشمس » والندى المتساقط فى أول الليل وق آخره » والبرق 
والرعدء والسحاب والمطرء وصوروا الحياة الواقعية الى ينها يكل ما فها من 
واقع خيثر وواقع شرير : الكرم والمروءة » والعطف على الققراء والمرضى والضعفاء» 
والسلب والهب وسفك الدماء » وبكل ٠١‏ فها من محاسن وعيوب : الشجاعة 
والبطولة » والقوة والمغامرة » والغرب والقرار » والفقر والجوع وأهزال والحوان» 
وصوروا الشخصيات الإنسانية الى يتصلون بها 15 يبروا فى الواقع المحسوس 
بكل ما بينها من تباين وإختلاف : الأعداء والأصدقاء » والصعاليك العاملين 
والصعائيلثك الخاملين والنساء المشجعات والنساء المثبطات ء والنساء المعجبات 


1 
والنساء المبكمات » والأغنياء المترقين والصعاليك المعوزين ء كل هذه ابكوانب 
من الحياة الواقعية هى الأسس الى أقام علها الشعراء الصعاليك بناءهم 
الى . 

والمظهر الثانى هذه الواقعية صدق النقل عن الحياة » ومطابقة الصورة 
للأصل ء بحيث لا يشعر الناظر فى شعر الصعاليك باختلاف بين الصورة 
الشعرية وأصلها فى الحياة » أوبين ما يراه فى شعرهم وما يشاهده فى الحياة » 
حتى ليخيل إليه أنه أمام مجموعه من الصور « الفوتوغرافية ٠‏ . وهل صورة 
الضباع وجرائها عند الأعل''' + وحمار الوحش وأثنه عند أنى خراش 9 إلا 
صور و فوترغرافية » سجلها « عدسات » الصعاليك لهذه الفاذج من الطبيعة 
الحية ؟ وهل صورة المرقبة عند الشتفرى ”2 » وصورتها عند أنى خراش 19 ع 
وصورة الشتعب عند تأبط شرا ء وصورة البرق والرعد والسحاب والمطر 
عند صخر الغى ”© » إلا صور ١‏ فوتوغرافية » سجلها ٠‏ عدسات ٠‏ الصعاليك 
هذه الخانب من الطبيعة الصامتة ؟ 

ومن مظاهر هذه الواقعية أيضاً استكمال الصورة العامة » فحين ننظر 
مثلا فى صورة حمار الوحش وأتنه عند أنى خراش تلاحظ أمها صورة واقعية 
كاملة استكمات كل عناصرهاء بحيث نشعر بأننا أمام صورة طبيعية منقولة 
عن الواقع نقلا دقيقاً كاملا . فحمار اليحش أقبْ خخيص البطن» عنيف 
نشيط » وأتنه قد استبان حَتَملها فهىمتأبية عليه ١‏ والمكان فوق مرتفع من 
الأرض يشرف منه حمار الوحش على الآفاق خائفاً يعرقب » والزمان يوم 
شديد الحر من أيام الصيف الطويلة ء ولكن المنظر يتخير حين تؤذن الشمس 
)١(‏ شرح أشمار الذليين ١إلاه‏ ع مه 
(؟) ديوان المذليين القسم الثانى /117 + 35١‏ . 
(*) ديوانه فى الطرائف الأدبية [0؟ ء حم ء وديوانة المصور لحصة و ١ه‏ 6 61. 
(غ) ديوان المذليين القسم الثافى / 151-105 . 


(ه) الأصمعيات /ه؟ ‏ 
(5) شرح أشمار المأليين 5/١‏ - 146 . 


”> 
بالمغيب ء ويحين موعد أوبة هذه الحمر إلى منازفا » فنرى حمار الوحش يثرك 
مرقبته» ويهبج أتنه الى تسرع آمامه مثيرة خلفها حبلا طويلا من الغبارالممتد » 
فيسرع خلفها سط هذا الغبار ء ولكن الآتن تحس خطراً يتريض با » 
ذلك أن صياداً فقيراً رث الحال يحمل سهامه الزرق فى انتظارها » فترهف الأتن 
السمع » حبى إذا ما تأكدت من هذا الخطر أسرعت فى قوة وشدة » ويعترض 
طريقها مام" آجن” يكسوه نبات طويل + فتلى ينفسها فيه » وتفتح ما بين 
أيديها » وتنطلق سابحة » ولكن الصياد يرسل سهامه » فأما الأتن فتنجو لأنها 
متقدمة » وأما حمار الوحش فقد كان أقرب إلى الصياد منها » فيخترق فؤاده 
سهم” ضخم عريض التصل . 
وأظن أننا قد لاحظنا فى هذه الصورة ‏ إلى جانب استكماها لكل عتاصرها 
من اليئة والمكان والزمان والخالة والفعل والنتيجة -- حرصاً على التفاصيل واههامآ 
بالحزئيات » وهو المظهر الرايع من مظاهر هذه الواقعية . فأبو خراش حر يص 
على تسجيل حمل هذه الأتن وحذر حمار الوحش » ثم هذا الحيل من الغبار 
الذى يخترقه حمار الوحش خلف أتنه » ثم رثاثة حال الصياد » وشدة عدو 
الأتن بعد إحساسها بالخطر ء وحركة أيديها وهى سابحة فى الماء » وهذا النبات 
الطويل الذى يكسو صفحة الماء الآآجن » ومركز حمار اليحش بين الآتن 
واإلصياد مما يسر إصابته وتجاتها ‏ 
وحين فنظر فى تصوير الأعلم للضباع وجرائها يمد مثلا آخر لهذا المظهر » 
فالأعلم حريص عل التفاصيل حرصا شديداً » معنى بالحزئيات عناية قوية » 
لا ينبى حين يذكر الحراء انتفاخ بطونها » وقصر قوائمها » وسواد جلدها » 
وقصر آذانها العريضة البى تنبسط حين تقبل على فريستها فى لهم فتنتزع جلدها 
نزع القيون ليطائن الحفون » ولا ينسى حين يذكر القصباع المسنة غلظها » 
وجواعرها المانى ٠‏ بل إنه لا ينسى تلك الشعرات الجتمعة خلف أظلافها » 
قلا تلك الدوائر الى تشبه الحلاخيل الى تقع “فويق” هذه الشعرات ء والى 
يخالف لونها سائر لون الأرجل . 


86؟> 

وهنا تصل إلى مظهر آخر من مظاهر حرص الشعراء الصعاليك على 
التفاصيل » وهو اهتامهم « بظاهرة اللون » . وقد رأينا الأعلم حريسا على 
تسجيل سواد الفضياع » ولك الدواثر الى يخالف لونها سائر لون الأرجل » 
كما رأينا فى الفصل السايق اهام الشعراء الصعاليك بلون القوس . والحق أن 
الشعراء الصعاليك قد اهتموا بألوان كل أسلحتهم تقريباً » وفرقوا بينها فى دقة 
رائعة تستحق الإعجاب » فالسيف أبيض 27 ء والقداحأحمر 9ع والسهم 
والنصل أزرقان ”21 والرمح والترس أمعران ”219 والقوس إما صفراء وإما حمراء . 
وإلى جانب هذا نيحد الظياء البيض عند حاجز 1" » والإبل الدهم عند 
أنى خراش 200 والحصان الأشقر عند تأبط شر "2 واللديل ا حووالكمْت عند 
قيس بن الحدادية0*) » ونجد الدم الحالك عند أفى خرا اش ”4 والعصابة الحمر 


» الحديث عن بياض السيف كثير جداً فى شمر الصماليك » وق الشمر العرى عامة‎ )١( 
وحسيذا أن تشير هنا إلى بعض المواضع الى ورد فيها فى شمر الصمائيك « حسام كلون الملح‎ 
أبيض سارم » ( عمرو بن براقة: : أنال لفق . «طارت بأبيض صارم » ء و حسام‎ 
» كلرنٍ الملم صاف حديده » ( الشنقرق : المفضليات /ه١؟) . « بك من المأثور كالملح لونه‎ 
. )81/ بيض شغاف ذات لون مشجر » (عروة : المصدر السابق‎ « . ) ١074/ (عرءة : ديوانه‎ 

(؟) و أركبباق كل أحمر غائر » ( الشنفرى : ديوانه فى الطرائف الأدبية /2؟) . 

(*) « بأزرق لا نكس ولا متعوج » ( الشنفرى : المصدر السابق / 4 » وديوانه المصور 
لوحة رقم *ه) . ٠‏ رماح من الخطى زرق نصاطا » ( أبى خراش : ديوان اطذليين 0 )١124/‏ - 

(؛) «,أسمر عطى » (حاجز : الأغانى ١1/ءه‏ بولاق) . « مر القنا» ( تأبط : 
الأغالى 214/1 ) - « وأممر على القداة » (عروة : ديوانه )٠0/‏ . « وأسمر ينا من جلد 
ثود » ( ذو الكل ؛ شرح أشمار المذليين 1/ه590) . 

(0) و ترى البيضى يركضن اللاسد يالفسى و ( الأغافى 6( / ذه بولاق) . 

(1) و كأجراز المقرنة الدحم » ( ديوان المذليين القسم الثافى )18١[/‏ . 

( 7) « وأشقر غيداق الحراء» ( ديوان الشتغرى فى الطرائف الأدبية /8؟) . 

(4) « سيتام بالحو والكمت » ( الأغاق +1/ه بولاق) . 


(4) ولا بطلا إذا الكاة تزينوا ‏ لنى غرات الموت بالمالك الفدم 


( ديوات اطذئيين القسم الثافى /155) . 


حس 
الحلود عند حاجز 207 ء والوجوه المشرقة كلون الماء المذهب عند الشتفرى 29 » 
والنبت الأخضر ىق الربيع 27 » واسوداد أنامل الفقراء فى الشتاء؟؟ » وسواد 
معاصم الفقيرات ”' » والقدر السوداء الى يجتمع حيها الفقراء الجياع © م 
عند عروة , 

والمظهر اللمامس من مظاهر هذه الواقعية الصراحة" فى التصوير » وتسجيل 
الواقع كما هو دون بحاولة لإخفائه» أو تغيير حقيقته » وقد رأينا ف القصل السابق 
أمثلة لهذه الصراحة الى تسجل الواقع كما هو فى أحاديث الشعراء الصعاليك 
عن فراره وهر بهم » وعن فقره وجوعهم وهزاطم » وهوان وضعهم الاجراعي . 

ولا يجد الشاعر الصعلوك حرجا من أن يتحدث عن فرحته بنعلين أهديتا 
له كا يفعل أبوخراش”" » أو يتحدث عن نعليه الباليتين الممزقتين "كا يفعل 
تأبط شرا والشتفرى وأبو خراش أيضا » أوعن ثيابه الأخلاق التى ١‏ إذا 
أنجمت' من ” جاب لا تكفاّف ١‏ كا يقول الشنفرى لك » أو عن حمله قربة 
الماء كا يذكر تأيط شرًا30 

والمظهر السادس هذه الواقعية الدقة فى التعبير » تلك الدقة الى تتحدد 
العبارة تحديداً واضحاً لا غموض فيه . 

فحين يعتذر تأبط شرا عن فراره من أعدائه مخلفاً صاحبه هم يراه يضع 

)١(‏ ويوم شروم قد تركنما عصاية لدى جانب الطرقاء حمرا جلودها 


(الأغاف رده بولاق) . 
(؟) ساحين فتيان كأن وجوههم 2 مصابيح أو لون من الماء مذهب 
( ديوانه فى الطرائف /75) . 
(ع) وح يؤكل النيت أخفرا » ( ديرانه /51) . 
(4) م كريما إذا أسود الأنامل أزهرا » ( المصدر السابق [26) . 
(5) و ومن كل سوداء المعاصم تعترى , ( المصدر تقيه [01) . 
(5) م وإذ عا يريس الحى صرماء جوفة ٠‏ ( المصدر نفسه )1١4/‏ - 
(؟) ديوآن اغذليين 9/ +14 6 216١‏ 
(غ) المفضليات /؟١‏ ء وديوان الشتقرى ( المطبوع) / ه, » وديوان اشذليين 31*19 . 
(5) ديوان (الطيوع) باص ء والأغافى 3141/51 
)٠١ (‏ البغدادى : خزانة الأدب »50/١‏ ولسان العرب : مادة (عصم) . وقد رجحدا ى 
الفصل الأول من هذا اباب أن هذه الآبيات لتأبط شرا . 


ذلا 

المسألة وضعا و حسابيًا » » فاذا يفعل وقد نظر فإذا هؤلاء الأعداء أكثر من 
ثلاثة ؟ ولو أنهم كانوا اثنين مثلهما أو حتى ثلائة ما فر عخلفآ صاحبه لم 
تقول تركت صاحباً لك ضائعاً وجثكت إلينا فارقاً مُتباطنا 
إذا ها تركت صاحبى لثلائة أو اثنين مثلينا فلا أبت آنا" 

وحين يتحدث الشنفرى عن غارته على العوص مع أصحايه فراه يتحدد عدد 
تحديدا و حسابينًا» أيضا ء فيذكر أنهم كانوا تمانية » ويحدد الزمن الذى 
استغرقه طريقهم حتى وصلوا إلى العوص » ثم يحدد أخيرا عد من صرعوهم من 
أعدائهم "ا 1 

وحين يتحدث عن صديقه تأبط شرًا أو « أم العيال »كا يسميه» ويصف 
جعبة” سهامه » يحرص على أن يقدم لنا إحصائية دقيقة عن عدد هذه السهام 
فهى ثلاثون سهما عراض التصال 19 _ 

وإلى جانب هذا « التحديد الحسابى » الذى يستمد دقته من لغة الأرقام 
نجد صورة أخرى تأقى من و التحديد ابلغراق » الذى يستمد دقته من ذكر 
المواضع وتحديدها على نحو ما يفعل كتّاب الوثائق والعقود ! ! 

فحين يصف الشنفرى خروجه مع أصعابه فى بعض غزواتهم يحدد مكان 
خروجهم تحديداً جغرافيً دقيقً ٠‏ فيذكر أنهم خرجوا من الوادى النى يقع 
بين مشعل وبين الحبا0؟!. وحين يبلاد بى سلامان ء أعداءه الألداء » 
محدد المواضع الى سيلاقهم بها تحديداً جغرافيًا دقيقاً ٠‏ ويعددها 
موضعاً موضعاً » وهو تحديد يض على تهديده لونآ من التحدى للم والاستخفاف 
عم لأنه به و يكشف أوراقه ٠ع‏ كنا يقال ى لغة و اللاعبين »650 . فحين 
هلاه عروة أعداءه من الأوس ويكشف لم أوراقه » أيضاً » فيحدد مم 

(1) الأغاق ررم ١؟‏ . 

(؟) ديوانه (المطبوع) / 52 . 

(؟) المقضليات /4١؟‏ - وديوانه المصور : لوحة يقر 4 - والأغاق ١/91‏ 3154, 

( :) المصادر السابقة : المقضليات / ٠١+‏ » والديوات /ج ء والآغاف /5؟١‏ . 

( ه) افظر رائيته فى ديوائه المطبوع ره* ء 58 ء وديوانه المصور : لوحة رقم" 1١‏ . 


ليا 


الموضع الذى سيلاقهم به تحديداً دقيقاً » فيذكر أنه سيلاقهم « عنبطح 
الأوعال من ذى اللائل ”2 . وكذلك يفعل الأعلم افذلل : 
قلست لحاصن إِنْ لم ترون يبطن صّريحة ذات النجال 
وأى قينة إن لم تروف بعورشن وسط. عَرْعَها الطوال”" 
وإلى جانب هذا و التحديد ابفغراق » نجد صورة أخرى من صور 
الدقة ق التعبير يصح أن نطلق علها ٠‏ التحديد التعييرى » » ونقصد به ذلك 
التحديد اللفظى الدقيق لمدلول العبارة الذى يأتى من طبيعة اللفظ أو النظم 
أو من طبيعتهما مع . فحين يصف تأبط شرا الحية يذكر أن خروجها يكون" 
و “بعيد غروب الشمس » : 
أصم مُطرِى يكون خروجه بُعيدغروب الشمس مختلف الرمْسا» 
والدقة هنا تأتى من ذلك التصغير لظرف الزمان » وهو تصخير يحدد الوقت 
تحديداً دقيقاً . 
وحين يصف غلاماً قابله فى بعض مغامراته » وكادث الأعجوبة أن تحدث 
ويسقط تأبط شر صريع سهم من مهامه » لا يكتى بأن يذكر أنه غلام » 
ولكنه يحدد طوله وسنه تحديدآ طريفاً ولكنه دقيق » فهو غلام يزيد طوله 
على خمسة أشبار » ولكنه لم يبلغ السن الى تشتهيه فها النساء : 
عُلامٌ نما فوق الخُمامبى قدره ودون الذى قد تريجيه النراكيم» 
وحين يصف تلك القلة البارزة الى تشبه سنان الرمح » والى يسرع إلا 
مع أصعابه » يحرص على أن يسجل لنفسه سبقه إياهم فى الوصول إلها ء ولكنه 


)١(‏ انظر لاميته فى ديوانه / 5٠١‏ وذو الشلائل فيه تصحيف صوابه ما أثبتناء هنا كا هو 
وارد فى الأغافى مولا ء ومعج البلدان لياقوت ٠١/٠‏ . 

(9) شح اعماى الغذليين 0/71 . 

(+) لساث المرب : مادة ( قطر ) -- القطارى : الحية تأرى إلى قطر الب ٠»‏ أو مأضوذ من 
القطار وهو سمها الذى يقطر من كارقه . 

(4) الأغاف 71١/1‏ . ولام خامى : طوله خمة أثبار ( انظر القامسن يط مادة 
رخن ,)0 


1 

فى الوقت نفسه حريص على ألا يسىء إللهم » أو أن يكون حديثه عن نفسه 
طحن فهم » قتراه يعتمد على هذا 0 
إلها لا لأنهم كسالل » فهم جميعاً صعاليك نشطون » ولكن لأنه أ. أسرع منهم : 
وله كسئان الرمح بارزة ضحيانة ق شهور الصيف محْراق 
بادرت قنتها صحبى وما كيلوا ‏ حتى تَمَيْتُ إليها بعد إشراق!" 

وعى دقة فى التعبير يشهها قوله ف القصيدة نفسها حين أراد أن يتحدث 
عن قرة نفسه وأنه حريص على رفاقه أكثر من حرصه على رفيقاته : 
ولا أقول إذا ما خْلَّةٌ صَرَمت | يا وي نفسى من شوق وإشفاق 
لكنا عِوَلى » إِنّ كنت ذا عِوّل 2 على بصير بكسب الحمد سباق" 

فهو لا يريد أن يسجل على نفسه ضعفاً سواء فى موقفه من رفيقته أو فى 
موقفه من رفيقه » فحين أحس أنه قد ضعف ق مطلع البيت الثانى استدرك 
وحدد عبارته تحديداً دقيقاً أثبت به حرصه على رفيقه » ونى ما بدا من ضعف 
مطلع عبارته » فالدقة هنا تأتى من هذه المقدرة البارعة على النثى والإثبات 
فى موضع واحد . 

والمظهر السايع من مظاهر هذه الواقعية ظهور الخبرة العملية لق فهم 5 
وهو مظهر يمعلنا نشعر بأنتا أمام إنسان يعيش ف الواقع العملى لا أمام شاعر 
يعيش ف الخيال والأوهام . وقد رأينا أبا خراش حديثه عن حمر الوحش يذ كر 
تمنع الأتن الحوامل على الذكر » وهى ظاهرة مقررة عند علماء الحيوان . 
وحين يصف الأعلم الظليم يذكر من بين أوصافه أنه «زيخترى السواعده”" 
أى أن عظامه "جوف لا مخ فها » ويذكر 'شراح شعره أن «النعام جوف 

) وسادة ( نعم‎ » 1١4/11 ء ؟1 » ولسان العرب مادة ( غحا)‎ 1١/ المفضايات‎ )١( 
. وفيا قلها » وقبل إشراق‎ 

(؟) الفضليات 1١‏ ع 1# 

(+) شرح أشعار الحدليين 57/1 ء وشرح المفضليات لابن الأنبارى / 4؟5؟ ء ولسان 


العررب مادة ( حتت ) 9 نا؟9 ومادة ( نعر ) ء إرخاة ء مادة ( برى) 18 ه, . 
الشعراء المماليك 


للا 
العظام لا مخ فا ”1غ » ويقول اللماحظ فى حديثه عن النعام « ومن أعاجيبا 
أنها مع عبظ عظامها وشدة عدوها لامخ لها" ٠‏ » والطريف أن الفاحظ 
يستشهد على هذا بيت الأعلم الذى نحن يصدده . وهكذا نرى شعر الصعاليك 
مصدراً من مصادر دراسة حيوان الصحراء يعتمد عليه الدارسون قى تأبيد 
آرائهم . وقد رأينا تأبط شرا حين يصف الحية يذكر أن خروجها يكرن ٠‏ يعيد 
غروب الشمس » » وهو تحديد دقيق لوقت خروج الأفاعى من جحورها » 
تؤيده الخبرة العملية » وليس غريباً على تأبط شرا أن يذكر ذلك » لأنه محكر 
طبيعة حياته مضطر إل ملاحظة هذه الظواهر ء وقد قبل له : « هذه الزجال 
غلبها » فكيف لاتنهشك الحيات فى سراك ؟ فقال : إلا أسرى البرددين » 
يعنى أول اليل لأنها مور خارجة من جحرتها » وآخر الليل تمورمقبلة إلها »ا 
وهكذا يكون هذا البيت صدى لتجربته العملرة الّى تصورها هذه العبارة . 

ومن أدل الأمثلة على هذه الحبرة العملية الى تظهر فى شعر الصعاليك 
أنهم لا يكادون يذكرون الضباع إلاى حال الحديث عن الموت » وقد رأينا 
ذلك الفزع الذى كان يسيطر على نفوس بعض الشعراء الصعاليك من أن 
“تلق أجسادهم بعد مقاتلهم إلى الضباع ٠‏ والذى ظهرت آثاره فى شعر الأعلم 
وتأبط شرا » كا رأينا حدديث تلك الوامة الى "يعدها الشنفرى للضبع من جسده 
بعد مقتله . 

وين المقرر عند علماء الحيوان أن الضبع « مولعة” بنبش القبور لكثرة 
شهونها للحوم بى آدم”؟) » » وهذه الحقيقة العلمية القررة هى الى عرفها 
تأبط شرا الحاهلى » وظهرت آثارها فى شعره » حين وصف الضيع فى دقة 
رائعة بأنها و تفرى الدفائنا »”*». وين الطريف أن الحاحظ عند حديئه عن 
الضباغ وولعها بنبش القبور و « فرططلها للحوم الناس » يستشهد بأبيات 
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(؟) الحيوات 532/4 . 

زع) الأغاق مزر ١م‏ - 


(4) السيرى : سياة الحيوان ؟/لاة . 
(ء) الأغاق موزعم . 


للف 

الشتفرى الى يبشر فها الضيع يجسده بعد مقتله ولكنه ينسها لتأبط شر 00 
وهو اختلاف لا يضير قضيتنا شيئاً فكلا الشاعرين صعلوك . 

ولعل أكثر الأمثلة على خبرة الشعراء الصعاليك العملية دوراناً فى شعرهم 
تلك الموازنات الى يعقدها العداءون منهم بينهم وبين مجموعة حيوان الصحراء 
المشهور يشدة العدو » فإن اختيار هذه المجموعةدليل على خبرتهم العملية بها . 
وكذلك تلك الأمثال الى يضر بها الهذليون بطائقة من حروان الصحراء الشارد 
الممتنع عند حديتهم عن الموت » فإن الإلحاح على ذكر أحوال هذا الحيوان 
وطباعه وخصاله دليل على خبرتهم العملية به . 

ومهما يكن من أمر هذه الحقائق الى يذكرها الشعراء الصعاليك فليس 
ما يعنينا هنا مطابقتها أوعدم مطايقتها لما يقرره العلم الحديث الآن » إذ ليس 
من الإنصاف أن نتخذ ما وصل إليه العلم التجريبى الحديث من حقائق علمية 
مقياساً لما يذكره هؤلاء الشعراء القدماء » وإنما حسبنا أن ما يذكرونه كان 
صدى صادقاً لمشاهدتهم العملية فى حياتهم الواقعية » أولما كان يدور ق 
جتمعهم م معلومات . 

ل 

السرعة الفنية : 

وإذ كاذت حياة الشعراء الصعاليك قلقة مضطر بة لا تكاد تعرف للاستقرار 
أو الطمأنينة طعماً فهم دائاً مشغولون يكفاحهم من أجل العيش » ذلك 
الكفاح الداى المرير الذى فرغوا له فراغآ تاما ء والذى وهيوا له حياتهم » 
وجعاوه مذهبا لمم يعيشون له وعوتون فى سبيله » وإذ كان شعر الصعاليك 
صورة صادقة لحياتهم ء كانت النتيجة الفنية لهذا أن اتسم شعرهم بالسرعة 
الفنية » فالعمل الفنى عند الشعراء الصعاليك أشبه” الأشياء بشوط من أشواط 
عدوم » يندفعون فيه ولايتوقفون حبى يصلوا إلى غايتهم . وليس من البعيد 
أن تكون هذه السرعة الفنية الى وعت شعرهم صدى تفسيا لتلك 
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لف 
السرعة الهى اعتمدت علبها حياتهم » منبعثاً من أعماق : اللاشعور » . وإست 
أدرى فقد يؤيد هذا ما نلاحظه من أن الصنعة الفنية فى شعر عروة أبطأ وأشد 
أناة وإحكاماً مها فى شعر صعاليك السراة » ومن المعروف أن عروة لم يكن 
من العدائين وإنما الصعاليك العداعون ‏ كا رأينا من قبل -- هم أولئك الذين 
كانوا ينزلون منطقة السرأة بين مكة والعن 17 

وقد رأينا من مظاهر هذه السرعة الفتية انتشار المقطوعات والقصائد القصيرة 
فى شعره » وتخلصهم من المقدمات الطللية » ومن التصريع ء وهى مظاهر 
ترجع إلى الشكل العام أو البناء الخارجى العمل الفنى , 

وحين تمضى إلى داخل البناء الفتى لشعر الصعاليك نمد أن أقوى مظاهر 
هذه السرعة « خفوت الصنعة الفنية » ف شعرهم بحيث لا يكاد الناظر فيه يلمح 
أثراً من آثار التجويد الفنى المتمهل الواضح الأناة » وإنما هو حديث سريع 
يتدفق من نفس الشاعر دون أن حرص على أن يتمهل هنا أو هناك لينمقه 
أو يوشيه بتلك الألوان الفنية المختلفة التى يحرص عللها الشعراء المخترفون . والواقع 
أن حياة الشاعر الصعلوك لم تكن بالتى تتبح له من الفراغ والاطمئنان ما يجعله 
يتمهل فى مله الفنى أو يتأنى فيه. وهل نستطيع ملا أن نتصور أن السليك وقد 
مضى للغارة مع صعلوكين التى بهما فى طريقه » ثم مضى وحده ليستكشف 
لما خبر نار لاحت لم » حتى إذا ما بلغها ووجد أن ليس عندها سوى عبيد 
وإماء يسبل التغلب علمهم » رفع عقيرته متغنيا بهذين البيتين ليعلم صاحبيه أن 
الفرصة سائحة : 


00 


يا صاحبى ألا لا حىّ بالوادى إلا عبيدٌ وَآم بين أذواد 

أتنظران قبلا ريثت غفلتهم أم تغدوانفإن الرييح للعادى'" 
عل نستطيع أن نتصور أن السليك فى هذا الحو يستطيع أن يفرغ 
(1) الياب الأول : الفسل الثاق ( اتير ابلغراق) عن 1م 


(؟) أبن قتيبة : الشمر والشعراء / 18؟ . والأغاف 14/١6‏ . وانظر ألبيت الثاف ىق 
لسات العرب : مادة (ديح) ء 


اذا 


لفنه مجوداً منمقاً موشياً 5 أظن أن الشاعرلم يكن يبغى من وراء هذين البيتين 
سوى أن "يسمعهما صاحباه فيفهما عنه ما يريد » فالصتعة الفنية لم تكن هدفاً 
يحرص عليه » وإنما كل حرصه على أن يبلغ صاحبيه هذه الرسالة » أو بتعبير 
أدق هذه ٠‏ البرقية » فى أسرع وقت حتى لا تفلت منهم الفرصة . 

ومثل” السليك كان أكثر الصعاليك » وخاصة" العدائين ملهم ل تبج 
لم حياة الكفاح وما تلقيه على كواهلهم من تبعات جسام فراغاً لفنهم >ودونه 
وينمقونه ورمخرجونه إخراجاً متأنياً متمهلا ‏ 

ومن هنا نستطيع أن نقول إن الشعر عند الصعاليك لم يكن «حرفة » 
“تقصد لذاتها » ويفرغ صاحها لتجويدها ؛ والوصول بها إلى المثل الأعلى الذى 
يستطيع معه أن يدخل حلبة المياراة الفنية ليقول لغيره من الشعراء : هأنذا » 
وإعما كان الشعر عندهم وسيلة يسجلون بها مفاخرهم » أو ينفسون بها عما 
تضيق به صدورهم من تلك « العقد النفسية » الى تمتل* بها أعماق تفويهم » 
أو يدعون بها إلى مذهيهم ف الحياة لعلهم يجدون من يمن به وينضم إليهم » 
أما أن يرضى عنهم امجتمع الفى الذى يعيشونفيه فهذا أمر لم يكن فى حسابهم » 
فهم يعرفون ألم يعيشون ف مجتمعهم شذاذاً متمردين ليس بيهم وبينه إلا 
صلة الصراع ع وهم لهذا يدركون أن مجتمعهم لن يرضى عن فهم كالم يرض 
عنهم » ولن حرص عليه كالم يحرص علهم ٠‏ ويعرفون أن القبائل لا تحرص 
إلاأعلى شعرائها » ولا تشغل إلا بهمء ولا تقم وزنآً إلا"لمم » ولا تخص بالتقدير 
والإعجاب إلا شعرهم . وهكذا انصرف الشعراء الصعاليك عن احتراف الشعر » 
ولو أنهم فكروا فى احترافه لاتخذوا منه وسيلة يتكسبون بها كا يتكسب بها 
غيرهم من الشعراء » ولضمنوا بهذا لأنفسهم حياة هاد'ة مستقرة مطمثتة كالى 
كان يحياها غيرهم من الشعراء احترفين . 

ولعل « التشبيه » أقوى الألوان: الفنية اليّى اعتمد علها الشعراء الصعاليك 
فى شعرهم » وهو لون يتفق تام مع هذه السرعة الفنية التى لا حظناها » إذ أن 
الصنعة الفنية ف التشبيه صنعة سريعة لاتتجاوز عقد موازنة بين أمرين يشت ركان 
فى معنى ع وهو من هذه الناحية -. غير الاستعارة مثلا الى تعتمد على أون 


لذ 
من الصنعة الفنية العميقة المتأنية . وق صنيع القدماء من علماء البلاغة ما يش 
بهذا » فقد جعاوا التشبيه المرحلة الأول الى تببى علا الاستعارة » وو 
بنالها على التشبيه -- كا يقولون ‏ أن استعارة اللفظ إتما تكون بعد المبالغة ؤ 
التشبيه » وإدخال المشبه فى جنس المشبه به ادعاء. ومن هنا دار بيهم كلا 
طويل حول جعله بابا مستقلا من أبواب البيان مع أنه مقدمة لها تتوقّف 
عليه » وهل توقف بعض الأبواب على بعض يوجب كون المتوقف عليه مقدما 
للفن أولا يوجب 7 . ومعنى هذا بتعبير أيسرأن العملية الفنية فى التشبيه عملية 
بسيطة من درجة واحدة » ولكنها فى الاستعارة حملية مركبة من درجتين . 

وعلى كل ال ء ويدون الوقوف عند هذه التعليلات العقلية » فالأمر 
الذى لاشلك فيه أن الصنعة الفنية فى التشبيه صنعة سريعة لا تحتاج إلى أكثر 
من وضع الأمرين المراد عقد الموازنة التشبوية بيئهما فى معرض واحد حى ينضح 
وجه الشبه بيهما . 

وحين ننظر ى شعر الصعاليك لنتبين كيف استخدموا هذا اللون الفنى 
فى صناعة تماذجهم فإن أول ما نقف عنده تلك العناصر الى استخدموها 
فى تأليف هذا اللون » أو بعبارة أخرى نستأذن أصعاب الرسم ق استعارتها مهم 
و صندوق الأصباغ عند الشعراء الصعاليك » . 

وصندوق الأصباغ عند الشعراء الصعاليك صندوق متعدد العناصر» ولكاها 
فى مجموعها عناصر قاتمة قليلة الإشراق والتألق » مستمدة من تلك البيئة البدوية 
القاحلة الى يعيشون فهاء ومتأثرة بتلك الحياة الحشنة القاسية الى يحيونها » 
ومتسمة بتلك الواقعية الّى تسيطر على تفكيرهم ومزاجهم . 

والحق أن هذه العناصر أكثر من أن تحصى » لأنها ‏ من فاحية - 
مستمدة من واقع الحياة بكل ما فيه من مظاهر متعددة , ولأنها س من ناحية 
أخرى - منتشرة فى شعرهم انتشاراً واسعاً . ولكنا مع ذاك سنحاول أن ذردها إلى 


)١(‏ انظر شروح التلخيص عند قول صاحب التلخيص فى مقدة عل البيان « ثم منه ما بي 
عل التشبيه فتعين التعرض له ٠»‏ */ 4خ ؟ وما بعدها ( الطبعة الثانية مطبعة السعادة بمصر سنة عم اه). 


للف 
ثلاثة منابع أساسية : عالم الحيوان أولا » والحياة الإنسانية ثانياً » ثم البيثة 
الطبيعية ثالياً , وهو ترتيب قائم على أساس « الكم » ع "ا يقول المناطقة . 
أما المنبع الأول قلعله أغزر المنابع الى اعتمد علها الشعراء الصعاليك 
فى تشبهاتهم »ققد استغلوا حروان الصحراء ووحشها وطيرها وحشراتها استغلالا 
واسعاً . ومرد ذلك من غير شك إلى حياتهم القريبة منها نتيجة لتشردهم ى 
مواطها الأصلية وبيثاتها الأول . وقد رأينا فىالفصل السابق أنهم تعرضوا بالذكر 
لسبعة وعشرين نوعاً منها » وطبيعى أننا لم تدخلق ذلك الإحصاء تلك الأنواع 
الأليغة الى تعرضوا لها بالذكر كالإبل والخيل والغثم والبقر ‏ لأننا كنا بصدد 
الحديث عن تشردهم : 
وقد رأينا فى الفصل السابق كيض استغل الشعراء الصعاليك الطير وحيوان 
الصحراء المشوور بالعدو فى حديتهم عن شدة عدوم . وحين ننظر مرة أخرى 
فى هذه الظاهرة الموض وعية ى شعر الصعاليك من اازاوية الفنية الى ندرسها 
الآن نجد أن التشبيه هو أكثر الأساليب شيوعاً فى هذا الحديث . 
أما ضوارى الصحراء » وجوارح طيرها » وأفاعها » فأكثر ما يستغلها 
الشعراء الصعاليك فى تشبيه أنفسهم أو رفاقهم أو أعدائهم بها . 
فالشنفرى نام" أزل لا يبالى بشىء مهما يكن صعبا : 
أنا السَيْمْ الأَزل فلا أبالى ولو صعْبِتْ شناحيبُ اليقَايوةا 
وبنو سلامان أعدازه الألداء يعرفون بشائر عرامته منذ صغره يوم أن 
كان يعشى بينهم كالأسد الود : 
هم عرفو ناشت ذا مَخِيلَة أمشّى خلال الدار كالأسد الوردا'" 
ويصف تريصه فوق اللمرقبة العالية المنيعة » وكيف بات على حد ذراعيه 
و كا يتطوى الأرقش المتقصّف و15 , أو ٠‏ الأرق” المتعطّف ٠‏ ق رواية 
)١(‏ ديوانه المطبوع / 66 - والسمع فيا يرى العرب ولد الذئب من الضيع . 


(؟) المصدر السايق [54 . 
(ع) الأغاف وعلرء ١4‏ . 


و1 
أخرى "١١‏ . ويشبه قيس بن الخدادية قوبه ‏ فى بعض شعره القبلى- بالضراغع 
فيقول معيراً أعداءهم باهز يمة : 
غداة توم وأدبر جَنْعكم وبْنَا بأسراكم كأنا فراش (1 
ويشبه صخر الغى وروده ماء مخوفاً على حذر يمشى الدرحين يستقبل ريع 
باردة ندية" : 
وماء وردت على زَوْرَة | كمشى السَبَدْتى يَرَاحُ الشفيفا'”" 
ورفاق الشنفرى سراحين فتيان©! » » وصاحب ألى خراش «كالسرحان 
حوب * » وعدو أنى خراش يسقط صريعاً “كا يسقط “نمي أكل لمآ 
مسموياً : , 
- م ل م ثم 
به نَدعٌ الكمى على يديه يَخْر تخاله تّسرًا قشيبا"» 
وهى صورة قوية تستمد قونها من عنصر « الحركة» الذى نتمثله ى سقوط 
النسر صريعآء ذلك السقوط العنيف المفاجئ الذى يعثل لنا سقوط العدو تمثيلا 
قوينًا بعد أن عير عنه الشاعر بتلك اللفظة الموحية المعبرة ١‏ مخر» . 
ولكن تأبط شرا يخرج على هذه القاعدة ٠‏ فيشبه حصان الشتفرى فى 
رثائهله بالعتقاب الى تنقض بين ذروتين شاعتين : 
وأشقرٌ غَيْداقٌ الجرّاء كأنه عُقاب تدلى بين نِيقّين كا””"ا 
و يستغ ل الشعراءالصعاليك النحل فى صورتين: صورة تعتمد على الصوت» 
وصورة تعتمد على الخيئة . أما الأولى فهى صورة القوسحين تنطلق منها سهامها 
)١(‏ ديوانه المطبوع /00 . 
(؟) الأغانى مر/ 4 (برلاق) . 
(؟) شرح أشمار المذليين 40/١‏ ء وشرح المفضليات لابن الأنبارى / 7م + ولسان 
العرب مأدة ( روح ) +/85؟ + وبادة ( زور) 45/٠‏ » وودد الشطر الثانى فقط فى مادة 
(شفت) ازعم . 
(4) ديوانه فى الطرائف الأدبية |79 » والأغاف 146/١1؟‏ . 
(ه) ديوإن الحذليين » القسم الثاى 311/7 . 
)١1(‏ المسدر الابق / ه1١‏ - الشيب هذا : المسموم . 
( ؟) ديوات الشنقرى فى الطرائف الأدبية 4 » وبياسة ادالديين ( تخطولة ) ورقة ور 411 . 


نف 
فتحدث حفيفاً مهما غير واضحهو فى مم بعض الشعراء الصعالياك كصوت 
النتحل ٠‏ وأما الأخرى فهى صورة الجماعات الكثيرة المتزاحمة سواء أكانوا 
أعداء يطاردونهم » أم وود المعوزين المحتاجين على أبواب الكرماء . 
فحفيف التبل فى سمع الشنذرى حين ينطلق من قوسه كصرت النحل 
العائد إلى غاره وقد أخطأه فهو يحوم حولة : 
كأن حفيف التُبل من فوق عَيْسها عَوَاز ب نحل أخطأ الْغارَمُطنف201 
وأعداء تأبط شر من خلفه وهم يطاردونه كالنحل الكثير الذى يتجمع 
خليته : 
ولم أنتظر أن يَدَحمُونى كم ورائى تَحلّ فى الخلية واكناكا 
وطالبو الحاجات الذين يغشون باب بعض الكرماء الذين يمدحهم 
أبوخراش يشهون النحل الذى يهرى إلى غاره : 
ترى طالى الحاجات يَعْشَرْن بابه ‏ سراعاًكما تَهْروِى إل أَدَى النحل!؟ 
وكا استغل الشنقرى النحل فى تصوير حضفيف سوامه استغل القطاة ى 
8 52 هع 5 
تصوير أنواتي ٠‏ قوق مهمه مدوار كعرقب القطاة : 
عليه تسَارئ على عرظ شبعة وفرق كعرقوب القطاة مُتخُرسع40) 
وإذا كان المطاردون عند تأبط شر كالئحل فإن العدائين عند أنى حراش 
كأرجال اهراد الذنى يقصد إلى الأماكن الغليظة الرتفعة : 
وعاديّة تل الثياب وَرَعتْها كرجلالجرادينتحى شر ضاحرم" 
ويستغل الشعراء الصعاليك من الغريان جانبين متناقضين : سوادها 
شالك » وصفاء عيونها الشديد . فقطعان السوام عند ير الغى كجماعات 
الأغربة فى سوادها : 
(1) الأقاف وورلقل. 
(؟) الأغالى مر؟د؟ . 
زفة ديوان اطذليين كود دأضى : 


( 4 ) ديوانه المطلبوع /4+ . وا مصور ‏ لوحة عه . والأغاق 341/11 
(ه) ديوان الذليين 375/5 . 


ل 
6 ته مج وس سام ع" ير 
نأرسلوهن يَوْتَلَكْنَ م غَطرَ سَرَامٍ كنا العَجداك 
أما عيون الماء فى ديار أنى الطمحان الى يحن إلها وهو خليع جاور فى 
مكة فهى ق صماتها كعين الغراب : 
إذا شاء راعيها اسعتى من وَقيعة 2 كعينالغراب صَفَوَها لم كدر" 
ويستخل الشعراء الصعائيك السمانى استغلالاطريفاً ٠‏ فهم يشهون بأشلائها 
نعاىم الممزقة » وهى طرافة تأتى من تلك المفارقة الغريبة بين طرق التشبيه : 
ونعل كأثلاء السهانّى تركثها ‏ على جنب مَرّر كالتحيزة أغبرا"”» 
وتَعل كأشلاء السمافى تبذتها ‏ خخلاف تدى مر آخر الليلأورئ 41 
ويستغل الشعراء الصعاليك الإبل ق تشبياتهم على صورة واسعة » ولكلها 
لا تصل إلى الدرجة الى ثراها فى استغلالم لحروان الصحراء السريع أوضوار يها . 
ومرد ذلك .- فيا يبدو - إلى قلة اتصالم بتلك القصيلة من الحيوان البى هى 
أول ميات « الرأسمالية » العر بية . وقد يؤيد هذا ما نلاحظه من أن أكثر الأوضاع 
الى يتخيز ونها للإبل فى تشببهاتهم تعد من الناحية النفسية أصداء لذلك الحقد 
الذى كان علا نفوسهم علا » فالصعلوك الخامل المذموم عند عروة : 
يعن نساء الحى ٠١‏ يَسْمَعِنُه | فيمسى طفيحاً كالبعير حمر :"© 
والخبل يعد أن غسله المطر وصقله عند صر الغى كالبعير الأجرب الذى 
طلى" ونتف 53 
فذاكٌ السطاع خلافت التجَا ء تحسيه ذا طلاو نينا" 
وحين يسخر أبو خراش من امرأنه الى لا تستطيع صبرا على انوع يذكر 
)١(‏ شرح أشعار المذئيين / ١+‏ - والحديث ف البيت عن الفرسان واللكيل. الاحتلاك: رف 
النفس فى تبلكة . والعجد : الغريان . 
(؟) الأغاف 4/11؟1 (بولاق) . والحيوآن الجاحظ 481/7 - الرقيعة : المكان الصلب 
يمسك الماء . وى الأمثال و أصى عيتا من الغراب و ( المصدر الأخير 451١‏ ) . 
(؟) الشتغرى ى ديوانه المطبوع /ه” . وانظر : صن 781 من هذا البحث . 
(4) أبوخراش فى ديرا الغذلين ؟/11 .وانظر : ص 505 من هذا البحث ‏ 
(0) ديوانة لاا . 
() شرح أثعار أهذليين 44/١‏ - المطاع : جبل . خلاف التجاء أى بعد المطر ‏ 


1 
أن جوفها كجوف البعير : 
/ : 000 : 5 5 
إذا هى حنت للهرى حن جيفها كجوف البعيرءقليهاغير ذىعزم!؟ 
والقبر عنده فى احديدابه ومنظره العام كالبعير : 
إذا راحوا سواى وأسلموق لخشناء الحجارة كاليعيرا" 
ومع ذلك فلا يخاو الأمر من بعض الصور الطريفة الى أحسن الشعراء 
الصعاليك اختيار أوضاعها وألوائهاء فحين يصف أبوخراش عدوه هو ورفاقه 
فى ليلة ممطرة من ليالى جمادى الياردة » يشبه الغثاء الكثيف الملتف تحت 
أقدامهم بأساط الإبل الدهم التى قدرن بعضها ببعض : 
إذا ابعل تالأقداموالتف تحتها عُتاءم كأجواز المقرنة الذهم!» 
وصوت القوس عند عمرو ذى الكلب كحنين الناقة المسنة المتخلفة عن 
الإبل الفتية لأنها لا تستطيع مسايرتها : 
0 10 3 20 9 
تعج فى الكف إذا الراى اعتزم تَرَئمٌ الشارف فى أخرى النّص “ا 
أما لحيل" فهى قليلة الدوران فى تشبهات الشعراء الصعاليك لدرجة كبيرة . 
ويبدو أن السبب فى هذا قلة اعهادهم علبها فى حياتهم . ولكن الصور الى 
وردت - على قلمّها ‏ مشرقة زاهية . ولعل أطرف هذه الصور عل الإطلاق 
صورتان : صورة الفجر عند تأبط شرا حين لاح ضوؤه كأنه تلك اللنطوط 
البيض” ق جواد أدم 3 
وقد لاح ضر الفجرعَرْضاً كانه بلمحتسه أقرابٌ أبلقّ أده "6 
وصورة البرق الذى يلمع بين السحاب الأسود عند عروة كأنه فرس بلقاء 
حديئة النتاج “تنح برجلبها ذكور الخيل عن ولدها فيبدو بياض يطلها : 
إذا قلت اسشهل على قَدَيْدٍ يحور ريايه حور الكسير 


(1) ديوان المذليين القسم الثانى / 18١‏ - 
(؟) المصدر السايق ١5[‏ . 

(؟) المصدر تقيه 9707 

(4) شرح أشعار الهذليين 540/1 . 
(ه) الأغاف موملم1؟ . 


00 
تَكشّفَ عائذ بلقاء تَنْمى ‏ ذكورٌ الخيل عن ولد تقُورة"ا 
ويستغل تأبط شيا جين الغنم وخوقها فى رثائه للشتفرى ٠‏ فيشبه أعداءه 
وهر يجيل فهم سلاح الموت بالغنم المذعورة : 
تجيلٌ سلاح اموت فيهم كأنهم, ‏ لشركتكالحُدَى مَعْينَ نوافك 9 
أما الشنفرى فيستغل أولاد البقر فى رمم صورة غريبة » فهو يشبه سيوف 
رفاقه الصعاليك 'مشرعة ى أيديهم وهى تنهل من دماء أعدائهم وتعل بأولاد 
البقر الصغار إذا رأت أمهاتها فجعلت تحرّك أذنابها : 
تراها كأذتاب الحسيل صوادرًا ‏ وقد تهت من الدماء وعَلّتِ9 
وهى صورة تستمد غرابتها من هذه المفارقة بين طرف التشبيه : أولاد البقر 
الصغيرة المسالمة » وسيوف الصعاليك الضبة بالدماء . 
أما المنبع الثانى لأصباغ لون التشبيه عتد الشعراء الصعالياك » وهو الحياة 
الإنسانية » فُن الممكن أن نرده إلى أربعة مظاهر من مظاهر هذه الحياة : 
الحياة الاجماعية » والحياة الاقتصادية » والحياة النفسية » والحياة الحسدية . 
وقد استخدم الشعراء الصعاليك عناصر هذا المنبع الإنسانى استخداما 
طريفاً » ولعل أطرف ما فيه أنه يصور كيف كان تأثر هؤلاء الصعاليك 
بالحياة الى كانت تدور حيلم أو الى كانوا يدورون قها . 
فحين يرى صخر الغى السحاب الثقيل وهو مقبل فى بطء لاتتراءى أمامه 
إلا صورة الأسير الذى يساق فى قبوده فهوبطىء الخطو متثاقله : 
وأقبلَ مرا إلى مَجَدَل صياق المقيد بمشى رَسيفال» 
وهى صورة من الطبيعى أن تتراءى لهذا الصعلوك اذل الذى كان 
)١(‏ ديوانه/ «؛ - العائذ : الحديثة النتاج . وشغور صغة لعائذ » وهى الى ترفع رجليها . 
(؟) ديواث الشنفرىالمطيوع /8+ . وشرح المفضليات /+ؤذ . مع اخعلاف فى ألفاظ 
الشطر الأول الحدى : الحادة » موث أفمل الغفيل . 


(0) المفضليات [500 . 
(4) شرح أثمار المذليين 88/1 - 


لمكن 

يعيش قريب من مكة حيث سوق الرقيق “يساق إلها الأسرى الذين لا يفتديهم 
أهلهم حيت يباعون . 

وحين أيفرغ هذا السحاب عطره بعد ما 597 ت أواخره > ويبدأ ذلك 
الدوى النى كانت تثيره رعوده » برى الشاعر أن أقرب صورة هذا المنظر 
صورة جماعة من النصارى جتمعين فىعيد من أعيادهم أيسى بعضهم بعضاً » 
وم من مرحهم ولوهم ق ضجة وتطب » ولكنهم ينظرون فإذا لو لين 
غير ديهم » ؛ فإذا ضجهم عدا وتضهم ينقطع » حى يتبينوا أمر هذا الغريب 
كأن كُوائِية بالملا تَصَارَى يُِساكَرْنَ لاقوا حنيفا9؟ 

وهى صورة ترسم فى براعة ممتازة جانباً دقيقاً من الكحياة الدينية فى العصر 
الجاهل . ومن الطبيعى أن يعرف حر الغى هذا الحانب معرفة دقيقة » فقد 
كانت هذيل تنزل فى تلك المنطقة الى تقع فبها مكة المركز الدينى الأول ىق 
جزيرة العرب » والى تقام فها أشور الأسواق الى كان القسس «الرهبان 
يردونها فيعظون ويبشرون » ويذكرون البعث والحساب والحنة والنار . 

ومن هنا أيضاً نستطيع أن نكشف الستار عن تشبيه الأعلم المذل لخاود 
جراء الضباع السود يثياب الرهبان : 

سود ساليل كأ جلردهن ثيابُ راهين9" 

ولكنا مع ذلك نحس شيئاً من السخرية الماكرة من هذه التقاليد الكهنونية 
ف عقّد الصلة بين جراء الضباع وبين الرهبان» وهى سخرية ليست غريبة 
على هؤلاء الصعاليك المتمردين على كثير من تقاليد مجتمعهم . 

وحين يلمع البرق فإن الصورة الى تتراعى لصخر الغى هى صورة ذلك 
البشير اأذى أقبل بعد غزوة فلجحة وهو يحرك ترصه ى كفة ليعل” أصصابه أنه قد 
عاد غاغاً : 

)١(‏ شرح أشعار الحذليين ١ه‏ . وديوان احذليين القسم الثاف +١‏ - وقد احمن 
المفسرون فى معني هذا الريت أختلافا عريضا » ولكى أظن أن هذه الصورة الي رنها قببيت هنا حى 


أقرب الصور إلى معنا . 
(؟) شرح أثمار العذليين 00/1 


يض 
أرقت له مثلَ المع اشير : " 'تُتلبن بالكف قأننا عيفاة 

وهى صورة - كا ذرى ‏ تستمد أصباغها من ذلك اللون المشرق من حياة 
المغامرة الى بحياها هؤلاء الصعاليك » ومن هنا جاءت طرافها . 

وحين يريم أبو الطمحان صورة لشيخوخته » يستخدم لونين هن ألوان 
الحياة الاجماعية الى عاشها وتركت رواسها فى تفكيره ء» فالدهر قد حتاه 
حى صار كالصياد الماكر النى يحى قامته ليخى شخصه عن صيد يدذو 
منه » وهو قد أصبح قريب الخطو متثاقلا كالأسير المقيد : 

حَتَمْنى حانيات الدهرحتى كأق خاتلٌ يدنو صَيْدِ 

قريبُ الخطو يحسب منرآفى 2 ولسث مقيدًا أنى بقيد'! 

وهذان اللونان اللذان استخدمهما أبو الطمحان عاش فى جرهما زمئاً طويلاء 
فليس من شك ف أن حياته صعلوكاً اتصلت بالصيد اتصالا قريباً ٠‏ وليس 
من شلك أيضاً فى أن حياته مستجيراً فى مكة بعد خلعه جعاته قريباً من تلك 
الأسواق اق التى تستقيل الأسرى لتنقلهم من قيود الأسر إلى قيود العبودية . 

ويستخدم الشعراء الصعاليك ألوان المقامرة كثيراً فى رمم صورم التشيبية . 
فالظى الأ عند أنى خراش ينطلق مسرعاً كا ينطلق أ المعلم برسله 
الضارب بالقداح : 


يَطيحٌ إذا الشّمَْاء صاتت بجنبه ‏ كما طاح قَلدْحٌ المستفيض الودما 
وصاحبه ف المرقبة بظل متريصا فوقها كأنه قد كثير الفون قد جمل صاكبه 
فيه علامة لشدة اعتزازه به وحرصه عليه : 


يَظل فى رأسها كأنه زُلَم منالقداح بهضَرس وتعقيب!» 
والصعاوك العامل الذى بمدحه عروة يظل مصدر تبديد لأعدائه “مطلا 


)١(‏ ديوات المذليين القسم الثافى 4ه ء وشرح أشمار الحذليين 48/١‏ وقد آثرت معى 
ألبيت كا ورد ف المصدر الأول - والقرض هنا اللرس . 

. 57 / يولاق) ء والسجستاق : كتاب المعمرين‎ ( ١٠/11 الأغانى‎ )١( 

(+) ديوان المذليين القم الثافى / 66( - 

( ؛) المصدر السابق 1517 . 


دكن 


علهم وهم يزجرونه كا يزجر المقامرون بعض قداحهم الحاسرة إذا ضري بها : 
مُطلا على أعدائه يزجروته ‏ بساحتهم زجر المتيح المهر11 

وبن أطرف الصور الى نراها عند الشعراء الصعاليك تلك الصور الى 
استخدموا فى رنعها ألواناً من اللهياة الاقتصادية . ووجه الطرافة ق هذه الصور 
هو أنها مرسوبة بريشة أولئنك الصعاليك الفقراء الذين ارتبطت حياتهم هذه 
الحياة ارتباطاً وثيقاً . 

ولعل أطرف هذه الصور على الإطلاق ثلاث صورورتهها صخر الغى » 
بشبه فى إحداها أواخر السحب المراكة الثقيلة الى “يتوالى بعضها فى إثر 
بض بسفائن أعجمى رست إلى بعض السواحل فأوقرت من صادراته : 

كأن نَوَالِيِّه بلمتلا سفائن أعجم مايَحْنَ ريفا'" 

ويتصور ف الثانية هذه السحب أيضاً وقد حملت من الماء ما أثقلها كأنها 

مقيلة من تجارة وقد حملت بضائع كثيرة اشتر بت بغير حساب : 
كَأقبل منه طوالٌ الذرى كأن عليهن بيعاً جزيف" 

ويدعو فى الثالثة أصصابه إلى أن يثيتوا فى القتال» وعشوا إلى أعدائهم كا 
نمغى جمال الليرة المثقلة بالبضبائع الى تحملها من تلك المنطقة التجارية 
الغنية : 
يا قوم ليست فيهم ظَفِيرَةْ | فامشوا كما تمشنىجمالالجيره 6 

ويستغلالشعراء الصعاليك أيضاً يعض مظاهر الحياة النفسية فى تشم انهم » 
على نحو ما رأينا عند الشنفرى الذى يشيه صوت قوميه بصوت الشجى 
الذى أثقلته مومه وأحزانه : 


)١(‏ ديوائه /رح؟ - امنيح هذا هو القدح النى لا فصيب له 

(؟) شرح أشمار المذليين 4/١‏ » وديوآن اطذليين القسم الفاقى رحد عأ ما بحن أى 
خخالطن ‏ 

(؟) المصدران السابقان : المواضع نقسها . 

(4) شح أشمار المذليين 77/1 . 


انا 


وصفراء من تَبع_ ف ظهيرة ثُرن كإرنان الشجى وتبعف0؛ 

وهى صورة ففسية معيرة برعم إيجازها وتركيز ألوانها ‏ 

ولعل أطرف هذه الصور النفسية فى شعر الصعاليك تلك الصورة الى 
ورسعها عروة لموقف صعاليكه منه بعد أن تعهدهم حتى د أخصيرا وتمولواة 
فإذامم يلتوون عليه و يتنكرون له. وهو يستخدم قرم هذه الصورة لوا 

من ألوان الياة النفسية الى تعرفها الحياة الإنسائية فى مختلفعصورها : 
تلك الأم الى تعهدت وليدها الصغير متحلمة صبيله كل تعب وجهد » 
حى إذا م كبابه:0 زرحت حت تنتظر خيره» وترتجى نفعه » تزواج فغلبت 
الزوجة الأم على ابنهاء وأخذتهمنها تاركاً أمه العجوز مكبة علىحد مرفقبها 
تشكر وتولول مما فزل بهاءوهى حائرة ماذا تفعل » ولكنها لا .تملك ف العهابة 
إلا أن ترجع صايرة متجملة . يقول عروة مخاطباً صعاليكه : 
فإق وإياكم كذى إلآم ذم أهنتة له ماة عينيها تفدى وتَحيل 
فلما ترجا نفعه وشبابه أنت «ونها أخرى جديدٌ تَكَحلُ 
فيانت لحد الرفقين كليهما تُرّحوحٌ همسا ناما وتوّلول 
تَخَيرٌ من أمرين ليسا بغبطة هوالشكلٌء إلا ألما قد تَجَمّل" 

والصورة هنا صورة نفسية متكاملة الخطرط والألوان ء دقيقة التاوين 
والتظليل إلى حدكبير » ألح الشاعر فها على المشبه به فجاءت تشبما مثيليا 
رائعاً- على حد الاصطلاح البلاغى . وقد يكون طبيعئًا أن تتراءى هذه 
الصمورة من الحيأة الإنسانية لعروة » وهو الإنسان الذى وهب ححياته للعمل 
من أجل تلك العناصر الضعيفة فى مجمتعه » وجعل من نفسه أبآ للصعاليك ‏ 

ويستخدم الشعراء الصعاليك بعض المظاهر اللسدية ىق رسم صورهم 

التشبهية . فالمأزق احرج الذى “تسد أمام المرء جميع منافذه حتى لا يعرف له 
عخرجا منه يشهه تأبط شرا بسد المنخرين . يقول فى رثاء الشنفرى : 


. 78 / ديواته الطبوج‎ )١( 
ديراف إاددء هلك‎ )؟١(‎ 


كن 
وأمر كسد المدخرين اعتليته فتقّّستَ منه والمنايا حواضد" 
وهى صورة ..- على بساطها ‏ قوية تستمد قونها من معرفة كل إنسان 
يها معرفة حملية» وتسليمه بها تسلما تجردبيا لاغمال للتفكير النظرى فيه » وهل 
مختلف اثنان ى أن أشد ما يقع فيه إنسان أن تكمم أنفاسه حى يشعر كأن 
صدره يوشك أن يتمزق ؟ 
ويشبه أببو خخراش اهتزاز ثويه البالى قى أثناء عدوه بانتفاضة الحمى : 
تَعدية شيئاً والدريسش كاعا يرعزعه ورد من المُوم سيل 
وهى صورة تستمد قونها من تلك الدقة فى اخختيار المشبه به » ومن ذلك 
القرب بينه وبين المشبه » وهل هناك أقرب إلى اهتزاز الثوب وقد أخذت بصاحبه 
حمى العدو من انتفاضته وقد أخذت بصاحبه حمى المرض ؟ 
ولا جد الشتقرى ما يشبه به رهبة الماء لوف الذى يفتخر بوروده فى مغامراته 
الرهيبة مثل داء البطن الذى يخافه كل اللحوف ع٠‏ ويخشاه كل الخحشية . يقول 
عخاطباً صاحبته : 

20000 090-57 1 فلار 
وإنك لو تندرين أن رب مشرب مخوف كداء اليطن أو هواخحوف 
وردت عمأثور عان وضَّالة | تخيرنها مما أريش وأَرْصْف 9" 

وهى صورة نستطيع أن نشعر بما فها من قوة وصدق فى الإحساس إذا 
تذكرنا أن حياة الصعاليك كانت تعتمد أكثر ما تعتمد على سلامة الحسد وقوته 
وأنهم كانوا يفخرون بأنهم ضامرو البطون مهازيل قد نشرت أضلاعهم » 
والتصقت أمعاقهم لإيثارهم غيرهم على أنفسهم بالزاد » ومن هنا "كان أخوف 
ما يخافه أحدم أى يصاب عرض يضعفه » ويقعد به عن تحقيق سالته 
فى الحياة » وبخاصة أمراض البطن الى يصاب بها المتخمون امون » والى 
تعد بالنسبة للم اتهاماً صارضاً بالتنكر لحذه الرسالة وغواتها . 
)١(‏ ديران الشتفريق الطرائف الأدبية ىم 
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كن 
أما المتبع الثالث لأصباغ لون التشبيهعند الشعراء الصعاليك » وهو البيئة 
الطبيعية » فلعله أقل المناببع الثلاثة تدفقاً فى شعر الصعاليك . ولست أرى سببا 
لهذا سوى شغل الصعاليك يكفاحهم قى الحياة من أجل العيش عن التأمل 
فى الطبيعة » واستغلال مظاهرها فى فلهم . وسئرى أن أصباغ هذا المنبع أقل 
طرافة من أصباغ المنبعين السابقين ء وأن الصور الطريفة فيه أقلى منها فهما . 
فظبات السهام عند عمرو ذى الكلب كشوك شجر الستّيال217 » والريي 
الذى يبعثه عروة ليرقب م الطريق يقوم فرق المربأة كأنه أصل شسجرة لا برح 
موضعه : 
إذَا ما هبطنا منهلا فى مَخوقة 0 بعثنا ربيثاً فى المرالى كالجذل' 
وعيون رفاق تأبط شرا » أولئك الرفاق الأبطال الشعثء كأنها نار الغضًا 
التى تتأجج بما “ياتى علها من أعشاب البال اللخافة : 
مساصة شعث كد عيونهم حريقٌ الغضًا تُلفّىعليها الشقائق1© 
ويتحدث تأبط شرا عن رجل كثير شعر الرأس متليده لعدم عنايته به » 
فيشبهه بحقف الرمل الذى كثر صعود الناس عليه حتى أصبح صلا مئاسكا : 
فذاكٌ همى وعَرُوى أسعغيث به إذا استذشت بضاف الرأس نَعْاق 
كالحقّف حَدَأَه النامرنقلث له ذو تَلتين وذو بهم وأرباق!"ا 
وحين يصف عروة الأسد يشبه زثيره بصوت الرعد » ولكنه يشعر أنه 
تشبيه عادىّ مألوف ليست فيه براعة ممتازة » فيحتال بعض الاحتيال ليغيى” 


(1) شرح أشمار المذليين 580/1 هيت رق ١؟‏ وانظر / 4و1 من هذا البحث . 

(2) ديوانه لحكلا 

(ع) الأغافى ه41 اك . 

(4) المفغليات /15 - التفاق : الذى يصيح فى إثل الطرائه . والحقف : اجتيع من 
الرمل. النامون : الذين يرتقعون إليه ويدوسوته . وحدأه النامون أى دام وصليه يدويهم إياه 
وصعودم عليه . الثلة : القطعة من العم . واليهم : أولاد الغاء . والأرياق : جمعربق وهر حيل 
يحل منه مثل الحلق تشد فيه البجع. ويقال فى شرح البيتين أيضآً إنه يصف بهما فرمه . وعل كلا 
المعتيين فالفكرة آلى نقررها هنا وأحدة . 


ينانا 

عليه شيثاً من الغراية والبراعة فيقليه » فإذا صوت الرعد كأنه زثير الأسد : 
كأ عات الرعد رز زقبره من اللاهيسكنالقرينت بمثراا"ا 

ولعل أطرف الصو ر الى رمها الشعراء الصحاليك مستخدمين أصباغ هذا 
المنيع تلك الصورة الى رسمها الشنفرى لصاحبته ى قصيدته التائية المشهورة » 
وهى صورة "حشد لا الشنفرى مجموعة من الألوان المتناسشقة الزاهية » وأجاد 
مزجها وعرضها إجادة رائعة » فصاحبته طيبة الرائحة تملا البيت عطراً » كأن 
البيت أغلق على ريحانة “مطلولة » سرت إلها 'نسيات باردة فى وقت العشاء » 
فجاءت بأريجها المعطر » وهذه الريحانة فبتت فى ربوة فهى لهذا قوية الرائحة » 
ثم هى ريحانة ناضجة قد خرج نوها » وانتشر عطرها فى كل جانب » ثم 
هى فوق ذلك كله فى بقعة خطبة كل ما حوفا خصب غير مجدب : 

فبتنا كن البيت حُجر فَوقنا 2 يرّيحانة رِيحَتْ عقاء 7 

بريحانة من بطن حَرْيٌ توت لها أرج » ماحولها غير مُشيْت 80 

على هذا النخو استغل الشعراء الصعاليك هذه المنابع الثلاثة ى ٠‏ تأليف 
أصباغهم الى استخدموها فى رمم لوحاتهم التشبيبية 


4 

آثار من الصنعة المتأنية : 

إذا كان لون التشبيه هو أقرى الألوان الى اعتمد علما الشعراء الصعاليك 
3 صنعهم الفنية » وإذا كان هذا لون يتفق والسرعة الفتية فى شعرهم ‏ فإننا 
لانعدم فى شعر الصعاليلك آنا ار من الصنعة الفنية ' المتمهلة المتأنية . 

ولننظر ى هذه القطعة من شعر تأبط شرا التى سجل فا نجاته من 
ملبيان الذين حاصروه وهو فى غار لم يشتار عسلا » وهى قطعة يبدو أن الشاعر 

(1) ديواته [كه . 


(؟) المفضليات /«0 - ريحت أصابتها ريح فجامت يسيمها . وطلت : أصابها 
العلل . والمسنت > المجدب . 


كن 
قد فرغ فها لصنعته الفنية متمهلاً متأنيآ » والدليل الفى على هذا أنه يبدؤها "2 
أو يمختمها""2 بأبيات من اللكمة يبدو علها أثر التفكير العقلى الادئ النى 
وعى التجرية ثم فلسفتها » أما الدليل الواقعى فواضح من أن الشاعر قد نم 
هذه القطعة بعد أن نجا من أعدائه » وعاد إلى قومه » واطمأنت نفسه » ثم فرغ 
لفنه يسجل فيه قصته وفلسفته ها 
فحين ننظر فى هذه القطعة نلاحظ أن الشاعر يستتخدم فى البيت الأول 5 
لوناً من ألوان المقابلة المعتوية الدقيقة الصنعة بين قوله «وقد تجد جده » 
وقوله و وهو مدير » إذ أن التعبير الأول يساوى قوله « وهو مقبل » أو كما 
يقول البلاغيون فى تعبيراتهم ‏ إن الحد فى الأمر '"مستّب عن الإقبال عليه . 
ثم انظر إلى هذه الألوان الفنية الكثيرة اللى حشدها الشاعر فى هذه 
الأبيات الثلاثة المتعالية :, 
فذالة كَربمٌ الدعر ما ماش حُوَ | إذا شد منه متخي جا نيف 
أقول للحيان وقد صَفرت لهم وطلى » ويوى صَيقُ الجحر معور 
هما نخطتا إما إسارٌ ومنةٌ 2 وإما دم » والقتلٌ بالحر أجدرٌ 
انظر كيف جسم الدهر فجعله جباراً لا يزال يقرع المره بنوائبه حتى 
يصيره مجر با بصيراً حازماً » وكيف مثل براعة المرء فى الااحتيال إذا أخذ” عليه 
طريق” نفذ” إلى آخر يتلك الصورة الحسية» صورة المرء ١‏ إذا سد منه منخر 
جاش منخر ه وكيف مثل إشرافه على الحلاك بفراغ وطابه » وكيف 
جعل يومه الخرج آضيق” الححر "معورا » ثم كيف ختم هذه الألوان الفنية 
امحتشدة بهذا التذييل الذى يجرى تمري المثل كا يقو البلاغيون ى اصطلاحاتهم 
فى باب الإطناب . ثم يمضى الشاعر فى أبياته مستخدما لونالمطابقة مرة أخرى 
بين ومورد ومصدر » » ولكلها مطايقة لفظية مألوفة فى الأساليب الكاهلية 
)١(‏ ف رولية الجاسة م7 . 


(؟) ف دولية الأغاق 71١/1‏ . 
(+) ففل) ترتيب الحامة عل ترتيب الأغافى لأنه أقرب إل طبيعة فكرة القصيدة . 


املق 
حتى لتوشك أن تكون رؤستمآ! يطبعه الشاعر فى كل مناسبة يحتاج فها 
إليه. ولكنه يعود إلى صنعته الفنية الدقيقة فإذا هو يفرش صدره الخطته الى استقر 
علها » وإذا الموت ينظر إليه خزيان من عجزه عنه ء وإذا القبائل الى يفارقها 
تَصفر أسفاً على إفلاته منها . وهكذا فرغ الشاعر من رمم لوحته الى استخدم 
فى تلوينها أكثر ما استخدم ذلك اللون العميق من ألوان الصنعة الفنية المتمهلة 
المتأنية » وهو الاستعارة . 
وهذه الآثار من الصنعة الفنية المتمهلة المتأنية تتردد من حين إلى حين ى 
نماذج شعر الصعاليك . فالمنية فى ذهن ألى الطمحان ناقة يسوقها إلى الإنسان 
دليل” بارع لا 'يضل ٠‏ ولكن أبا الطمحان لا يرسم لرحته بهذه الألوان 
الواضحةء وإنما يعتمد على «التظليل » قى إخفاء بعض جوانها إخفاء فنيا 
رائعاً » فإذا المشبه به قد أخنى” وراء هذه الظلال الفنية الحميلة » ولكن الشاعر 
يشير إليه ببعض خخصائصه ء أو كا يقول البلاغيون - « بثبىء من لوازمه » 
وإذا اللوحة الى دسمها لفكرته تعتمد على الظل أكثر مما تعتمد على النور 
كا يقول أصواب الرسم أو تعتمد على الاستعارة المكنية ‏ كا يقول 
أصاب البلاغة : 
لو كنت ف ران تحرس بابه 2 أراجيلُ أحبوش وأغضف آلف 
إِذنْ لأنعنى حيث كنت منيتى ‏ يحب با هاد بأمرىَ قائف"ا 
وصديق تأبط شرا إذا هّز سيفه فىعظام أعدائه ضحك الموت سروراً 
عا تحصل عليه من أرواح ٠»‏ حى لتبرق أسنانه من شدة ضحكه : 
إذا مره فى عَظُّم قِرّن تهللت 2 نواجذٌ أقواه المنايا الضواجك9! 
والعملية الفنية هنا عملية مركبة معقّدة تقوم على استعارتين : استعارة في 
تهللت » تقوم على تشبيه يريق الأسئان عند الضحك بلمعان البرق ع واستعارة 
)١(‏ الرويم : الطابع يطيع يه ( اقظر القاموين الخيط : مادة - ريم  )-‏ 


(؟) الأغاق 1حم؟؟1١‏ ( بولاق) . 
(ع) حامة أ تمام ره . 


ان 
فى « المتايا » تقوم على تشبهها بإنسان يضحك . 
وأحكام الإسلام وقيوده عند أنى خراش سلاسل” تطوق رقاب" الصعاليك 
الذين أسلموا » ولكن أبا خراش ير يد أن يكون مهذبا فى تعبيره » فى لفظة 
الإسلام وراء ظلاله الفنية » ويركز الضوء على المشيه به وهى السلاسل على 
طر يقة الاستعارة التصر بحية الى يرشح ها يبعضفى خصائص المشبه به وهى 
الإحاطة بالرقاب : 
فليس كعهد الداريا أم مالك ولكنْ أحاطت بالرقابالسلاسل!" 
ولكن هذه الصنعة الفنيةالمتمهلة المتأنيق برغم قرة أنغامها ورنين أصداثها- 
قليلة لا تكق لتكوين مذهب فى خاص فبيح لأنفسنا أن نجعله من ختصائص 
شعر الصعاليك . 
وإل جانب هذه الصنعة الفنية العميقة الدقيقة نجد آثاراً ضثيلة لصنعة 
فنية بسيطة زاهية » هى بعضى الألوان البديعية. 
وقد رأينا أمثلة من الطباق فى رائية تأبط شرا الى عرضنا لها منذ قليل » 
وحين ننظر فى سائر شعره نجحد أمثلة أخرى » فى قوله : 
قليلٌ التشكر للمهم يصيبه كثيرٌ الهوى شب النوى والمساللكة؟ا 
اي ا و كثيرة. 
وق قوله من القصيدة نفسها : 
كر يرَى الوحشة لأس الأيس و عتدى بحيثٌ امعدتث] مالنجومالشوابك 9 
نجد طباقا لفظيًا آخر بين ٠‏ الرحشة ء و « الأنس » . 
وف قول أبى الطمحان : 
تمك بك من ببى شَمُخ زياد لها ما شكت شئت من فرع وأصل0» 
)١(‏ ديوإن اطذليين القسم العافى / 1٠١‏ . 
() حلة أ مام ريع . 


(ع) المسدر السابق ه49 . 
(؛) الحاحظ : الحيوان 1/ ١٠م‏ . 


الفا 

نجد ذلك الطباق اللفظى الذى تبدو عليه الصبغة العقلية بين « فرع » 
و«أصلء. 

وف تائية الشنفرى المشهورة نجد أمثلة أخرى من الطباق » مثل و دقت ٠»‏ 
واوجلت06) » و «وحلوة» وومرع” 5 

وليس الطباق هو اللون البديعى الوحيد فى شعر الصعاليك » بل هناك ألوان 
أخرى كالحناس الذى ذرى مثلا منه فى بيت تأبط شرا السابق ٠‏ قايل التشكى » 
بين د الموى » و «النوى ه وبين قافية هذا البيت وقافية البيت الذى يليه » 
المسالك »و « امهالك » ع وبين « نحيضا» و «نحيفا» فى قول الأعلم : 

وقداح يخوّر خوار الغرّا ‏ ل رَكُبِتُ فيهتّحيضاً نحيفا"؟ 

كا نرى أمنا تأخرى فى قواق لامية أنى خراش حيث تتتابع أبياتها الأيل 
هكذا : قليل . جليل » جميل » عقيل » مفيل » ثقيل 29 » مؤلفة أمثلة 
متتابعة من الحناس اللفظى الناقص ء بين قرا البيتين الأول والثانى ‏ ثم الثانى 
والثالث » ثم الرابع والخامس والسادس . 

كنا نرى أمثلة غيرها فى شعر أى خراش أيضاً بين ٠‏ العتم » و دالرق؛ 
وبين «جاجة » و وعاجة » فى ببتين متتاليين من ميمية له) , 

كا نلاحظ مثلا من جناس الاشتقاق فى قول الأعلم يصف الرعد : 
أَجِنّى ريّخلاً له هيدب يكشّف للخال ريطأ كشيفا:" 

والشنىء الذى لا شك فيه هو أن أكثرهذه الألوان البديعية لم يتقصد إليها 

. 7١9/ البيث ؟1 من القصيدة ف المفضليات‎ )١( 

(؟) البيت 7# من القصيدة فى المصدر نفسه /لا١؟‏ 

(8) شرح أشعار الهذليين 44/1١‏ - التحيقى هنا : السنان الرقيق » من تحض السئان 
إذا ونه . 

(4) ديوان أهذليين القم الثال / 1١١16‏ > 1107 . 

(ه) ديوان الحذليين القسم التاق /5؟1 . 

(0) شرح أثمار المذليين ١/؟4‏ - الريحل : الضتتم الطويل . والخال هذا : السحاب 


لا يخلف مطره أو البرق . والريط : جمع ريطة وهى الملاءة من نسج واحد وقطعة وأحدة ء أو كل 
ثوب لين رقيق ‏ 


الفا 

الشعراء الصعاليك قصداً ‏ وإنما جاءت عفراً فى أثناء تعبيراتهم » إذ أن هذه 
الألوان الى تعتمد على نوع من التلاعب اللقظى لم تكن بالألوان الفنية التى 
يحرص عايها الشعراء الماهليون » أو الى يقصدون إابها قصدأ متعمدآً » أو الى 
يتخنون منها أسساً لمذاهيهم الفتية . 


الخصائص اللغوية : 

حين ننظر فى مجموعة شعر الصعاليك لتتبين خنصائصيا الاغوية فإن أول 
ما نلاحدظه على لغتهم أنها هى اللغة الأدبية التى عرقها العصر التاهل يكل 
ما نعرفه عن هذه اللغة من خصائص ء وهذه ظاهرة طبيعية ليس من الصعب 
تعليلها » فإن الشعراء الصعاليك » مهما يبلغ بهم الأمر فى اللروج على تقاليد 
مجتمعهم الأدنى من ناحية موضوعات شعرهم + أو معانيه » أو خخصائصه 
الفنية » فا هم بقادرين على الحروج عليه من ناحية لغتهم » لأن هذا ابحانب 
اللغرى هو العامل المشترك بينهم وبينه » والوسيلة الأساسية للتفاهم بيهم وبين 
أفراده » أو . بعبارة أخرى -- هو « العملة » الى اتفق المجدمع الأدلى على أنها 
أساس التبادل الفكرى بين أقراده جميعاً سواء سنهم المتوافقون معه أو الخارجون 
عليه » وبدون هذه « العملة » يصب حعمل الشعراء الصعاليك الفنى علا ٠‏ مزيفاً » 
لا يصلح للتداول » أما تلك الحوانب الأخرى من العمل الففى : الموضوعات 
وامعانى والخصائص الفنية فإنها الحوانب الشخصية فيه الى يستطيع كل” أن 
يتصرف فيها كا يشاء . 

ولكن يبدو أننا يجب أن نقيد هذا الكلام قليلاء فإن للمسألة جائبا آخر 
يحب ألا نغفله » فنحن تعرف أن الشعراء الصعاليك قد خرجوا عبى جتمعهم 
القبل » وانطلقوا إلى أعماق الصحراء النائية مشردين . ومعنى هذا أن صلة الشعراء 
الصعاليك بلجتمع الأدنى من حيلم لم تكن صلة دائمة مستمرة » أو - بعبارة 


رذن 
أخرى - أن المجتمع الأدلى من حيلم لم يكن على صلة دائمة مستمرة بهم . 
ونتيجة هذا من الناحية اللغوية أمران : 
الأول أن لغة الشعراء الصعاليك أقرب إلى فطرة اللغة العربية » وأصدق 
تمثيلا لا » إذ هى صادرة من منابعها الأولى قبل أن تير فبها تلك التيارات 
الاجماعية وغير الاجباعية الى تزثر فى اللغات . ولستا ندعى أن لغة سائر 
الشعراء الخاهليين لا تمثل فطرة اللغة العربية » ولكن الذى نقرره هو أن لغة 
الشعراء الصعاليك أقرب إلى فطرة اللخة العربية » وأصدق تمثيلا لا من سائر 
الشعراء الجاهلرين . 
ولعل هذا هو السبب فى كثرة ما يرد من شعر الصعاليك فى المماجم 
اللغوية » واعهاد أصماب هذه المعاجم عليه فى تكوين مادتهم اللغوية » وف 
لسان العرب وتاج العروس مجموعة كبيرة من أبيات الشعراء الصعاليك » وقد 
رأينا أن المجموعة اللغوية تعد من المصاحر الأساسية لشعر الصعاليك + أو 
بعبارة أخرى ‏ أن شعر الصعاليك من المصادرالأساسية المجموعة اللغوية . 
والأمر الثافى كثرة الغريب فى شعرهم ء ححى ليشعر الناظر فيه أحيانة 
أنه أمام مجموعة من الطلاسم اللفظية » يضطر أمام كل لفظ منها إلى الرجوع 
إلى المعاجم المطولة » لآن المعاجم الختصرة لاتسعفه » ويكى أن نقرأ هذه 
الآبيات لتأبط شرا : 


ع أ 

وحطحقت عنمت النجام كانتي 

من الخص هُرْرُوف كأنعفاءعه 
6 اال ل افرع ا عن 0 

أزج زلوج هذرق زفازف 
أو هذين الببتين له أبضا : 

وشِعْبٍ كشل الثوب شكس طريقه 

7 
به من سيول الصيف بيضٌ أقرها 


8" 39 
هجّف رأى قصرًا سمَّالاً وداجنا 
إذا استدرج الفيفا ومد المغابنا 


مجامع صّوْحيه نطاق محاصرٌ 
جُبار لصم الصخر فيه قرَاقرا؟» 


. الأغاف ه+ؤ/؟١؟ وانظر ص 91؟9؟ من هذا البحك‎ )١( 
(؟) الأسمعيات /دم . والييت الثاى فى لان المرب مادة ( جبر ) وفيه « به من تجا‎ 


الصيف ء وانظر : مى 87؟ من هذا البحث . 


4 
أو هذه الآبيات للأعلم : 
فشايع وَسطً. ذَرّْدك مستقئًا لتحسب هيدا ضَبِعاً تنولٌ 
عشنورَة جواعرها تمان قويق زمَاعها ندم حُجول 
تاها الضُبْع أعظمهن رأس جُراهسة لها حِرةٌ يلاك 
أو هذه الأبيات لأى الطمحان : 
7 0 5 2 7 2 
فأصبحن قدأََهَيْنَ عنى كما أبت 2 حياضٌ الإمِدان الهجانالقوامخ 67 
أو هذا البيت لحاجر : 


خضاحفة بخَفِي السيو ل قد بلغ الم حِذْفايه6© 
أو هذا البيت للأعلم : 
والحنيلي الحنطى يد كج بالعظيمة والرغائي" 

يكى أن نقرأ هذه الأبيات » وأمثالها كثير فى شعر الصعاليك » لتبدو 
لنا هذه الغرابة اللفظية الى انيعئت من أعماق الصحراء حيث كان يعيش هؤلاه 
الصعاليك مشردين ‏ 

والحق أن هذه الغرابة قد شعر بها ربواة شعر الصعاليك وشراحه » كا شعر 
بها اللغويون أيضاً » فصرحوا بأنهم لا يعرفون طائفة من ألفاظه ء أو بأنما لم ترد 
إلا فيه » أو بأنما ألفاظ نادرة . ويصرح الأصمعى بأنه لا يعرف 9 سداليل » فى 
قول الأعلم يصف جراء الضباع : 

سود سحاليل كأن جلودهن ثاب راهيْ 

ويذكر السكرى عند تفسيره تقول صخر الغى : 

) شرح أشعار اغذليين م0 » 4+ . ولان العرب : مادة (قنن) ومادة ( جمر‎ )١( 
 )رزشع( وسادة‎ 

(؟) لمات العرب: مادة (قها) . 

(؟) ابن دريد : جمهرة اللغة 140/0 

(4) شرح أثعار المذليين 1/1ه . ولسان العرب مادة ( حتطأ) ويه ه ينح » مكان 
ويج 0 

() شرح أثمار الحذليين 7ه . وديوان الغذليين القعم العافى / ١ه‏ . 


لم 

فلا. تقعدنّ على رَّة وتضّمر ف القلب وجدا وخيفا 
أنه لم يسمع و زخة » فى شىء من كلام العرب ولا فى أشعارها إلا ى هذا 
البيت ٠‏ » وكذلك يذكر الأضمعى عن هذه الكلمة9) . 

ويروى صاحب لسان العرب أن « الجيعابة» بمعنى الردىء لم يسمع إلا فى 
قول تأبط شيا : 
ولا خرع حَيْعَابَة ذى غوائل كيام كجّفْر الأبطح اللحهيّل!" 

ويذكر الأزهرى أن « المكدل » بمعنى المكدر قد أهمله الليث ء ثم يقول 
« ووجدت أنا فيه بيتاً لتأبط شيلو" , 

ويذكر ابن سيده أنه يقالرجل ترْعيّة لمن صناعته وصناعة آ بائه الرعاية » 
أما تترعئ بغير هاء فإنه نادر ء وقد ورد فى قول تأبط شرا : 
ولسث بترعى طويل عَشَارَه يرّنفها مستأتف النبت مُبهزا» 

ون الأدلة على هذه الغرابة أيضاً اختلاف اللغوبين حول معاق بعض 
الألفاظ ‏ فقد اختلفوا مثلا حول معنى «المسترعل ٠‏ فى قول تأبط شرا : 
مى تبغنى ما دمت حيا مسلّما ‏ تجدى مع المستزعل المَمبِِل 
فقالوا إنه الذى بض ف الرعيل الأول » وقيل هو الخارج فى الرعيل » 
وقيل هو قائد الفرسان كأنه يستحثها » وفسّيره ابن الإعرالى بأنه ذو الإبل » 
ولكن ابن سيده يذكر أن هذا التفسير ليس يجيد" , 

وقد اختلفوا أيضاً فى معى لفظة ٠‏ زبخ ؛ الى وردت فى بيت صخر الغى 
السابق ٠‏ فالسكرى والأصمعى يذكران أنها الغيظ 7" واللحيافى فها يرويه 

(1) شرح أشمار اطذليين 45/1 . 

(؟) ديوان المذليين القسم الثاق / 176 

(*) لسان العرب: مادة ( خعب) . 

(4) لسان المرب: مادة ( كدل) . 

(ه) لمان العرب : مادة (رهي) . 


(1) لان العرب : مادة (يعل) . 
(؟) شرح أثمار الحذليين 45/١‏ . وديوان اطذليين ؟/ 4/ا ‏ 


لكلضنا 
صاحب الأمالى يذكر أنها الدفعة ”2 , 

ويذكر صاحب اللسان فى قول تأيط شرا : 
ولا حوقل خطّارة حول بيته إذا الِرْس آوى بينها كل عَوْتل 
«قيل فى تضيره : الحوقل الظريف» ويجوز عندى أن يكون من الملتل 
الذى هو الخديعة بنى منه فعا 276 وعبارة صاحب الاسان الأخيرة تشعر 
يأن هذه الكلمة قد تكون من اشتقاق تأيط شرا . 

ولعل عروة بن الورد أقل الشعراء الصعاليك إغراباً من الناحية اللغوية © 
ولعل مسبب هذا أن عروة كان يقوم فى حركة الصعلكة بدور الزعم الشعبى » 
أو صاحب المذهب الذى يدعو الجماهير إلى اعتناق مذهبه » فكان طبيعيا 
أن يتبسط فى الحديث إلى جماهيره باللغة الى يألفنها » هذا من ناحية » 
ومن ناحية أخرى لم يكن عروة بالصعلوك الذى اعتزل مجتمعه » وعاش بين 
حيوان الصحراء ووحشها : كا كان يفعل غيره من الصعاليك » وإنما كان 
إنسانآً بكل ما ف الإنسائية من معان » حرص على الاتصال بمجتمعه الإنساق 
والعمل من أجله » ومن دنا خلصت لغته من تلك الحوشية البدوية الى نلاحظها 
عند غيره من الشعراء الصعاليك » ويخاصة تأبط شرا والشتفرى . 


1١ 

ظواهر عروضية : 

إذا نظرتا يعد ذلك فى مجموعة شعر الصعاليك لنتبين خصائصها العروضية 
فإننا نلاحظ أن الأوزان التى صاغ فيها الشعراء الصعاليك شعرهم هى الأوزان 
نفسها الى عرفها سائر الشعراء الخاهليين : الطويل » والبسيط » «الرافر » 
الكامل » «المتقارب ٠»‏ وأمثال هذه البحور الى ترددت فيها أنغام الشعر 
ااهل . 

)١(‏ الال : الأمالى وراك ع 5لا 

(؟) سان العرب : عادة ( ختلى) . 


يدن 
"كا نلاحظ اق شعرهم الذى جاء من بحر الطويل ذلك الزحاف الشائع فى 
الشعر الحاهلى فى هذا البحر » وهو -حذف ياء « مفاعيلن » ونون ٠‏ فعولن » 
وتحول التفعيلة إلى ٠‏ مفاعان 6 و « فعول 6 وهو ما يسميه العروضيون « القبض 6» 
وذلك مثل قول تأبط شرا : 
تقول تركت صاحباً لك ضائعاً وجثئت إلينا فارقاً متباطنا 
إذا ما تركث صاحبى لثلاثة أو اثنينمثليتا فلا أبثُ آمناا" 
ومثل قول الشنفرى : 
فواكيدًا على أميمة يعدما طمعت فهبهانعمةالعيش رَلْت!" 
ومثل قول الأعلم 0 
أَحْبشِى إنا قد بتعنا الفنى يأنرالنا ثُريحها ويُسيمها 
ونحبسها على العظائم نتقى ببادعوة الداعين » إنا نقيمها 
إذا الثفساء لم تخرّش ببكرها ‏ غلاما وليسكت بحترفطيمهاة'" 
ومثل قول ألى خوراش : 
كان النضى يعدما طاش هارقاً وراء يديه بالخلاء طَميل!» 
والأمثلة على هذه الظاهرة العروضية أكثر من أن تعد" ء فهى منتشرة فى 
شعرهم انتشاراً واسعاً » ويكى أن ذنظر مثلا فى قائية الشتقرى المفضلية لنتيين 
مدى هذا الانتشار » ففما عدا أبياتاً قليلة منبا تنتشر هذه الظاهرة فى كل بيت 
من أبياتها . 1 
كا نلاحظ أيضاً انتشار. تلاك العلة ابكارية مجرى النحاف الى تنتشر 
أيضاً ى سائر الشعر الخاهلى . وهى [سقاط أول الوند المجموع عن ١‏ فعولن » 
)١(‏ الأغالى مذل؟1؟ . 
(؟) المفضليات [500؟ ل 
(؟) شح أشعار الغذليين 507/1 وانظرءى 56٠‏ من هذا البحث . 


( ؛) ديوان اعذليين 181/5 - التفى : السهم بلا تصل ولا ريش . والطميل : السهم 
اطغ الدم . 


لفن 
فى أول القصيدة أو المقطوعة فتتحول إلى و فعلن'» » وهو ما يسميه العروضيون 
«الحرم » . وذلك مثل قول حاجز : 
إن تذكروا يوم القَرَىَ فإنه يوَاءٌ بنُيام كثير عَدينُها"" 

وقول آقى الطمحان : 1 
لو كنت ف رمان تحرّسبايّه 2 أراجيلٌ أحبرسٌ وأَغضَفٌ آلف" 

وقول الشتفرى : 

لاتقبّروفى إن قيرى محرّم عليكم ولكن أبشرى أم عامر» 

وهى ظاهرة منتشرة أيضاً فى شعر الصعاليك اثتشارها قى سائر الشعر 
الخاهل , 

ولكن هناك ظاهرة عروضية تلفت النظر ى شعر الصعاليك وتستحق 
التسجيل ء وهى انتشار الرجز قبيل مصارعهم ٠‏ ولعل السبب فى هنا 
سهولة هذا الوزن » واتفاقه مع حركات القتال . وقد لبى كثير من الصعاليك 
مصارعهم ق أثناء قتالم مع أعدائهم » وسقطوا فى أثناء هذا القتالك شهداء 
الفكرة البى عاشوا من أجلها . 

وحين ننظر فى شعر الصعاليك الذى قالوه قبيل مصارعهم نجد أن كثيراً 
منه كان رجزاً . فقيس بن الخدادية يقاتل أعداءه وهو يرتجز حرى يقتل 19 » 
والشنفرى فى ساعته الآخيرة حين يغرب أعدافه يده فيقطعرتها يرشها رجز" » 
وصخر الغى حين حيط به أعداؤه قى ساعته الأخيرة يرتجز حانا أصابه على 
الثيات معه وعدم الفرار حتى لتبلخغ أراجيزه ى هذه الفترة الحرجة من حياته 
انه 

,.. الأغاق +1/ ١ه ( بولاق) - البواء : السواء والكفء » من باء دمه يدمه إذا عدله‎ )1١( 

(؟) الأغانفى 15/31 ( بولاق) . 

(ع) الأغالى وورومد . 

(4) الأغاف عدم ( برلاق) . 


(ه) الأغاى 148/81 . شرح أبن الأنبارى على المقضليات/195 . 
(1) شرح أشمار المذليين 1/1- م5 


م 

ومع ذلك فلعمرو ذى الكلب” أرجوزة طويلة يقص فبها قصة طريفة » 

هى غارةٍ ذئب فاتك على غنمه » ورميه بسهم من سبامه يلقيه صريعاً وقد 

اختض ب بعضه من بعض بدم » كا يقول فى نبايتها'" . ولعلها رمز لذلك 

الصراع الداى بين طبقة الصعاليك المظلومة وطبقة الرأسمالية الظالمة » وائتصار 
الصعاليك فى النهاية فى هذا الصراع . 


)١(‏ ودوى لأفى خراش » وتروى لرجل من هذيل غير مسى ( شرح أثمار الطذليين 
لق 5 
(؟) شرح أشعار الحذليين لو 548 


القص ل ارايخ 
شخصيتان متميزئان 


١ 


تشابه وتميز : 

رأينا أن صعاليك العرب سلكوا جميعا أسلوبا واحداً فى الحياة » آمنوا 
بأنه الأسلوب الوحيد الذى يستطيعون به أن يرقعوا عن كواهلهم ما وضعته فوقها 
ظروف مجتمعهم الحغرافية » وتقاليده الاجماعية » وأوضاعه الاقتصادية * 
من ضم وهوان » وهو ذلك الأسلوب الذى جعلنا شعاره « الغزو والإغارة للسلب 
اليب .٠‏ 

ورأينا أن صعاليك العرب جميعآً » سواء منهم الملعاء أو الأغربة أو الفقراء 
المتمردون » قد تخلصوا من فكرة ١‏ العصبية القبلية » وسْموا طريقهم فى الحياة 
دون تقيد بقبائلهم ء أو رجوع إليها » أو حرص على رضاها » حتى أوائك 
الذين ظلوا على صلة بقبائلهم » أو بتعبير أدق ‏ بمنازل قبائلهم » لم تكن 
حركاهم مرتبطة بالحياة الاجماعية العامة فى قبائلهم . 

ورأينا أن مرد هذا إلى إحساس هؤلاء الصعاليك بأنهم مهضويو الحق ع 
مستضعفون فى الأرض © وما نشأ عن هذا الإحساس بالضعة » وعن هذه 
الرغية فى التسائى » من « مركب نفسى » » اتجه بهم إلى القرد . 

وليس من الطبيعى أن تكون كل شخصيات صعاليك العرب قد فنيت 
فى هذه و العصبية المذهيية » الى استعاضوا بها عن « العصبية القبلية » » وإتما 
الطبيعى أنه برغم هذا التشابه فى جماعة الصعاليك» يوجد تميز بين شخصياتهم » 
ققد رأينا أن أساس حركة الصعلكة قوة النفس » وأن قوامها مقدرة الفرد على 
الوقوف فى وجه المجموع . 


لسن 


لقف 
ومن الطبيعى تبعاً لهذا أن يختلف موقف الصعاليك من هذه الحركة الى 
وهبوا لها حياتهم . ونستطيع فى مسهولة أن نلحظ شخصيتين متميزنين نرد إلبهما 
جماعة الصعاليك : فهتاك تلك الشخصية المتمردة الى رأت فى هذه الحركة 
فرصة مانحة تظهر فيها بطولها الفردية » وتستغلها إلى أبعد حد فى إرضاء ما فى 
نفسها من نزعة شريرة » تتصبغ سحياتها كلها باون من الدم الأحمر القانى محبب 
إلما ء لا يرضيها إلا أن ترى تلك الرعوس اليانعة ء رموس الأغتياء المرفين + 
تتطاير تحت ضربات سيرفها » وذلك المال الذى يملكونه يهب ء بل هى 
لا تبالى فى سبيل ذلك بأن توجه حركاتما المتمردة الشريرة ضد أية جماعة من 
الناس لا ترضى عنها . وإلى جانب هذه الشخصية الى رأت أن يكون تمردها 
الوسيلة والغاية معاً » ترى شخصية أخرى رأت أن يكون تمردها وسيلة لغاية 
إنسانية معينة » هى رفع الظلم عن المظاومين ٠‏ وحماية المستضعفين من ضيم 
السادة الأقوياء » وتبيئة الفرصة لافقراء المهضرمة سحقرقهم ليشاركوا سائر أفراد 
مجتمعهم فى حياة اجماعية كر يمة عن طريق إحداث نوع من العدالة الاجماعية 
والتوازن الاقتصادى الفطرى بين طبقى هذا اهتمع الاقتصاديتين : طبقة المالة 
وطبقة الصعاليك » بما تنهبه من الطبقة الأول لتوزعه على الطبقة الأخرى . 
وحين ننظر فى مجموعة صعاليك العرب نجد أن أُشمرٌ عن يمثل هذه 
الشخصية الأخرى عروة بن الورد » أبو الصعاليك ٠‏ الذى أخذ على عاتقه 
من الناحية الاجماعية أن يحقق هذه العدالة الاجماعية وهذا التواز نالاقتصادى» 
ومن الناحية الفنية أن يقف موقف الداعية صاحب المذهب الذى يتخذ من 
شعره وسيلة للدعاية إلى مذهبه ‏ 
أما الشخصية الأولى فإن أفرادها أكثر من أن يحصو ء لآنها تمثل طائفة 
المتمردين من فتيان المجتمع الداهلى ٠‏ وما أكثرهم ! ولعل الشنفرى من" أصلح 
بمثل هذه الشخصية للدراسة الاجماعية » نظراً لإمعانه فى القرد والشر ٠‏ حى 
ليذكر الرواة أنه آلى على نفسه ليقتلن مائة من بى عملامان بسيب لطمة لطمها 
له إحدى فتياتهم » ولعله أصاح مغلى هذه الشخصية للدراسة الفتية لآن له يبن 
الشعراء الصعالياك 


نفف 
أبدينا ديياناً مستقلا تستطيع أن نضعه فى الكفة الأخرى من اميزان أمام 
ديوانت عروة + 


عروة بن الورد : 

يننهى نسب عروة إلى قبيلة عيس » فهو عردة بن الورد بن زيد”"© بن 
عبد الله بن ناشببن هري بن لديم بن عوذ بنغالب بن قطيئمة بنعبس 19م 
فهو من هذه الناحية فى شرف من قبيلته » ولكن أباه كانت عيس تتشاعم به » 
لأنه هو الذى أوقع الحرب بِينها وبين فزارة بعراهنته محذيفة 9" , 


أما أمه فليس فيا بين أيدينا من أخباره ما يشير إليها » ولكن عروة نفسه 
قدكفانا مشقة البحث عنها » فهو يذكر فشعره أنبا من بد من قضاعة "ا 
ولكن الشىء الذى يلفت النظر ى حديث عروة عن أمه أنه دام السخط 
على هذه الصلة البى ريطت بين أبيه وأمه'"). بل إنه يبجو أخوالدهجاء م201 
ولعل من أسباب هذا أن قبيلة نهد كانت أقل شرفاً من عيس" ء أو ريما 
كانت هناك أسباب أخخرى لم تصل إلينا أخبارها . 


. وقيل أبن عمرو بن زيد ( الأغانى ع«/70)‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق : الصفحة نفسها . وق شرح التبريزى على حمإسة أفى نمام ٠‏ عروة 
أبن الورد بن حابس بن زيه بن عبد اته بن ذاشب بن سغيان بن هرم بن عوف بن غالب بن قطيعة 
أبن عبس 0 ( 8/7 ) وق تاريخ اليمقوف + عروة بن بن الورد بن زيد بن عبد الله بن ذاشب بن سفوان 
أبن هرم بن عوف بن غالب بن قطيمة بن عبس » )908/1١(‏ . 

(ع) الأغاق عردم . 

(4) ديواته //ا١1‏ البيت الأول . 

( ه) الميرد ‏ سالة عدنان وقحطان /5؟ 5 

)١(‏ دبواته ]هر ع وول. 

(؟) الممدر الابق /لا12ء 

(8) تالالد عط صمنآ اعد زسعلعا 6ه رمك عط 


إيذن 

ولعل هذا الإحساس الذى سيطر على نفس عروة بأن أمه أقل شرفاً من 
أبيه هو الذى جعله ينسب كل ما يحسه من عار إلى تلك الصلة الى تربطه 
بأخواله اللهديين 29 . 

ومعى هذا أن عروة قد وضع منذ نشأته الأول بين شق الرحى ء فأبوه 
تنشاءم منه قبيلته » وأمه من قبيلة أقل شرفاً . 

وليس لدينا عن نشأة عروة الأول سوى خبر واحد » ولكنه قو الدلالة 
على تلك الظروف الأول الى جعلته يشعر بالظلم شعوراً قوينًا سيطر عليه فى 
كل مراحل حياته بعد ذلك ع كا أنه قوى الدلالة على قوة نفسه الى بدأت. 
براحمها فى الظهور منذ وقت مبكر . فى الأخبار أنه كان له أخ أكبر منه 
وكان أبره يؤثره عليه فيا يعطيه ويقربه ء 0 فقيل له : أتؤثر الأكبر مع 
غتاه عنك على الأصغر مع ضعفه ؟ قال : أترون هذا الأصغر ؟ لأن ببى مع 
ما أرى من شدة نفسه ليصيرنٍ الأكير عيالا عليه »19 , 

ومعنى هذا أن عروة تفتحت عيناه فى الحياة على صورة عمتلة التوازن 
من صورها : صورة الأخ الأاكبر الذى يؤثره أبوه مع غناه عنه » وإلى جانها 
عورة الأخ الأصغر الذى يبمله أيه مع ضعفه وحاجته إليه . أليست هذه 
الصورة هى البى شاهدما عروة بعد ذلك فى انجتمع الذى يعيش فيه فى عجال 
أوسع : الأغنياء الذين تؤثرهم الحباة بكل شىء مع غناهم » وإى جانيهم الفقراء 
الذين تحرمهم الحياة من كل شىء مع شدة حاجتهم وضعفهم ؟ 

وهكذا بدأت برام فلسفة عروة الاجماعية والاقتصادية ف الظهور فى 
هذه السن المبكرة . 

وا إن تتقدم الأيام يعروة حتى تتفتح هذه البراعم عن قلسفة ناضجة ء 
يؤمن بها كل الإيمان ء ثم يأخذ فى تنفيذها والدعوة إلييا بكل قوة وحماسة . 
0 (0) صاب من عار إخاك عله عر أن أخوال إذا قبرائد 


(ديواتة [بو). 
() الأغاق مجه . 


نف 

ومن الطبيعى أن تجد دعوته آذاناً صاغية ء وقلوباً مؤمنة » وأنصاراً مخلصين 
بين أولتك الفقراء المستضعفين الذين أجهدهم الفقر وأهزهم اللفوع ء وأذلهم 
الأوضاع الاجماعية » وسدت الحياة ى وجوههم سبل العيش الخر الكريم ع 
فالتفت حوله طوائف من الصعاليك ء يخرج بأقويائهم فيغير ء ثم يوزع 
الغنائم على من أغار بهم ء وعلى من تخلف عنه من المرضى والضعفاء أيضآ » 
فربا عاد كل مهم إلى أهله وقد استغى 27 . 

وقد عرف الصعاليك فى عروة هذه النفس الإنسانية القوية فكانوا إذا 
أصابتهم السنة أتوه و فجلسوا أمام بيته حى إذا يصروا به صرخرا وقاليا : 
يا أبا الصعاليك ١‏ أغثنا» فيخرج ليغزو بهم 29. 

وقد عرف عروة لحذه « الأبوة  »‏ على -حد تعبير هؤلاء الصعاليك الذين 
كان يسميهم « عياله »”" .- أو هذه « الزعامة » كا يصح أن نطلق عليها- 
حقرقها . فلم يكن يؤثر نفسه بشىء على صعاليكه » وإنما وكان صعلركا 
فقيراً مثلهم 14 وى بعض غاراته » وهو معقوم من ُلك عشيرته فى شتاء 
شديد » قيض الله له رجلا و صاحب مائة من الإبل قد فر بها من حقوق 
قومه ٠»‏ فقتله وأخذ إبله ثم أقبل بالإبل يقسمها بين صعاليكه ١‏ وأمذ مثل 


تصيب» أحده 0*) ٠.‏ 


وعرف هذا و الزعم الشعبى ٠ ٠‏ نفسية جماهيره » فكان يقبل مهم أحياناً 
التواءهم عليه إذا ما تحستت تحالهم » لآنه يعرف أنهم و كا الناس » على حد 
تعييرو30 ا ولأنه يدرك أنهم صنيعته » » ولو أنه عاملهم كا يعاملونه لأفسد 


. 1/72 انظر الأغاى مرهلا » ولا ء والتعريزى : شرح حبامة ألى تمام‎ )١( 

(؟) الأغاق مام . 

(؟) ديات ركه وحامة أفى تمام 0/5 الييت الأخير . 

(4) التببيزى : شرح حة أ تمام عه . 

(ه) الأغاف م/ ولا ء وانظر التبرينى : شرح امة أن نمام ؟/4 واين السكيت : 
شرح ديوان عروة [؟11 . 

(5) ديوافه / 1١.‏ الييت الأول » وشرح التبريزى على سباسة أى تمام 4/5 . 


بغرا 


ها يصنعم ولانفضت المشاهير من حوله . وهو حريص عليهم لأنه حريص 
على تنفيذ مذهبه فى الحياة . فى أخباره أنه غنم فى بعض غزواته إبلا وامرأة » 
فلما أخذ فى قسمة الإبل بين صعاليكه أخذ مثل نصيب أحدهم واستخلص 
المرأة لئفسه » ؛ فقالوا : لا واللات والعزى لانرضى حتى تجعل المأة نصييا » 
فن شاء أخذها » فجعل .هم بأن يحمل عليهم فيقتلهم ويتتزع الإبل منهم » 
م يذكر أنهم صنيعته ع وأنه إن فعل ذلك أفسد ما كان يصنع ٠‏ فأفكر 
طو يلاء ثم أجابهم إلى أن يرد عليهم الإبل إلا راحلة يحمل عليها المرأة حتى 
يلحق بأهله » تبط ذلك عليه » حتى انتدب رجل” منهم فجعل له راحلة 
من نصيبه 0 007, 

وهر إلى جانب هذه « الزعامة » الحكيمة « قائد” » موفق يخرج ١‏ مجنوده » 
ويسم للم الخطط الدقيقة الى تضمن لم الفوز. فى أخباره أنه خرج بصعاليكه 
إلى أرض بى القين » فهبط أرضآ ذات حجارة كبيرة فبها ماء » فرأى عليه 
آثاراً «فقال : هذه آثار من" يرد” هذا الماء فا كنوا » فأحْر أن' يكون قد 
جاءكم رزق » + فأقاموا يومآ « ثم ورد عليهم فصيل” » فقالوا : دعنا فلتأخذه 
فلنأكل منه يوبا أو يومين » فقال : إنكي إذن تفرون أهله » وإن بعده إبلا » 
ق ركوه فندموا وجعلوا يلومون عروة من الخوع الذى جهدهم » ووردت ابل 
بعده بخمس فيها ظعينة ورجل معه السيف «الرمح» والإبل مائة متال ء فخرج 
إلبه عروة ٠‏ فرماه فى ظهره يسهم أخرجه من صدره فخر ميت » واستاق عروة 
الإبل والظعينة حبى أى قومه ”2 . أرأيت إلى هذه القيادة الموفقة كيف 
تتخير المكان والزمان » وكيف تحكم الخطة ولا تتعجل تنفيذها حى تحين 
الفرصة امناسبة ؟ 

ون مظاهر هذه القيادة الموفقة الحذارٌ » فقدكان عروة إذا نزل يصعاليكه 
)١(‏ الأغلق ع ٠م‏ . واظر أيضا شرح اين السكيت عل ديوافه /108 . وشرح 


التبر يزى عل عماس أي تمام 5ه . 7 
(؟) شرح ابن السكيت على ديوانه ٠١/‏ ء ٠١4‏ . وشرح التبريزى على سيامة أب تمام 
1ل 


لهف 
فى موطن من مواطن اللحوف أحذ للآمر عدته قبعث أحد صعاليكه فوق مرقبة 
عالية يرقب لم الطريق » بها يشتغل الباقون فى تبيئة طعام الجماعة أو فى غير 
ذلك من الأعمال22 , 

وقد رأينا فى تفسيرنا الحغراق لظاهرة الصعلكة أن حركات عروة وصعاليكه 
قد تركرت فى شمالى الخزيرة العربية حول متطقة يرب » وأنها كانت تمتد إلى 
منطقة نجد أحياناً » ومن هنا نشأت طائفة من الصلات الاقتصادية بينه 
وبين بتى التضير الذين كانوا ينزلون فى تلك المنطقة فكانوا « يقرضونه إن احتاج 
ويبابعهم إذا غم»19 . 

هكذا سلك عروة سبيله فى الحياة » يسلب الأغنياء أموالم ليوزعها على 
الفقراء » وفقآ لفلسقة معينة عبر عنْها فى شعره أصدق تعبير » حى أصبح شعره 
فبراس يبتدى به قومه ء أو يأتمون به على حد تعبير الخطيئة فى حديثه مع 
عمر بن الخطاب 9" . 

وأساس فلسفة عروة أن « الغزو والإغارة للسلب والذهب » السبيل الوحيد 
للغنى من هو فى مثل حالته : 
ومن يلك على ذا عيال ومُقْترا ‏ منالمال يطر نفسدكل مَطرا4) 
وما صاحبٌ الحاجات من كلوجهة ١‏ من الناس إلا من جد وشمرا(*" 

وليس وراء ذلك سرى إحدى نتائج ثلاث : نجاح الغزوة أو إخفاقها 
أو الموت فى سبيلها » أما إن كانت الأولى فقد حقق أهدافه وجاء الغنى معها » 
وأما إن كانت الثانية ققد أبلغ نفسه عذارها ء «ويلغ نفس عذارّها مثل 
منجح ؛ ٠‏ وأما إن كانت الثالثة فالموت حير من حياة الفقر وابفوع والذل 
واهوان : 

2 ١١١1 / انظرأيياته الى يرسم قيها هذه الصورة فى ديواته‎ )١( 

(5) الأغاف مركا 

(ع) المصدر السابق 4/7 . 


(:) ديوافه ل جه . وحامة أبى تمام 0 . 
(ه) ديوان /5ؤل . 


ذرينى أطوَّفث ف البلاد لعلتى 
فإن فاز سهم للمنية لم أكن 
وإن فاز سهمى كفكم عن مقاعد 
أقيموا بنى لبنى صدورَ ركابكم 
فقلت له آلا احىّ وأنت حة 
قسرٌ فى بلاد الله والدمس الغتى 


يففرا 
أخليك أو أغنيك عن سوه مَخْضر 
جزوعاً وهل عن ذاك من متأخر 
لكم خلقف أدبار البيرت ومنظر”21 
ف مني الوم ير مز الزن" 
ستشبع فى حيائك أو تموت0 
تعش ذا يسار أو تموت فشعدرا"» 


وهو يتمى أن يصادف فى أثناء انطلاقه هو وصعاليكه فى البلاد غازين 


مغير ين بعض أولئك الأغنياء أصماب الإبل الكثيرة الذين يحرصون 


بالبخل والعقوق ٠»‏ عقوق أفراد جتمعهم 


حتوقهم عليهم : 
لعل انطلاق ق اليلاد ورحلى 


© خايرة الأنين تترصون على مالم 
الفقراء » حى يستردوا منهم بعض 


.9 
وشدى حيازيم المطية بالرّخْل 


سيدفعى يونأ إلى رب هَجّمة يدَافمٌ عنها بالعقرق وبالبخل» 
ويعلل عروة لمغامراته بكثرة أضيافه وقلة ماله » فاذا يفعل سوى أن يغامر 


فى سبيل الفنى حى يبى' لنفسه شيئاً يقدمه 


فيحقق حسن ظلهم فيه ع 


ويرضى نفسه الطموح إلى سحسن الأحدوثة وطيب الذكر ؟ 


و #00 
يريح على اليل أضياف ماجد 


كريم » ومالمسارحاً مال مقثر "29 


ويتساءل : أبهلك أفراد من اجتمع لفقرهم وجوعهم فى حين يعيش إخوان 
ميرفين متخمين » وهو قاعد لا يفعل شيئاً » وهو الذى باع روحه للموت 


فى مخاطراته ومغامراته ؟ 


أبلك متم وزيدٌ ولم أقم على تدب يوماً ول نفس مخطرة© 


 ؟و/ والأصمعيات‎ . ١١4 ديواه /50 »> 90د وجمهرة أشعار المرب‎ )١( 


(؟) دياف /رك١ر‏ . 
(؟) ديواف لححدء 
(1) ديوائه /م1ؤ5ذد . 


(0) حيرات رق١د‏ ء هند ‏ واة أ مام و . 


. ديواه | هج . والأصسمعيات /.م‎ )١( 
. (؟) ديوانه /جم . والأصمميات .م‎ 


اننا 
والغاية الى يريد أن يصل إليها ‏ يطبيعة الحال ‏ الى » ولكنه لا يريد 
الغنى من حيث هو غاية يقف عندها ء وإما يريده ليكون وسيلته للارتفاع 
بمنزلته الاجماعية بين أقراد مجتمعه ء من ححيث إنه يبى' له الفرصة الى يشارك 
فبها السادة الأغنياء فى اليذل والكرم واكتساب المحامد والمقاخر : 
دعينى أطرّفْ ف الإلاد لعلنى أفيدٌ غنىفيه لذى الحقمحملٌ 
أليس عظيماً أن تلم ملم وليس علينا فى الحقوق مُعرّل 
فإننحن ل نملك دقاعاً بحادث " به الأيام فالمو تأجمل7" 
والفقير فى رأيه شر الناس ٠»‏ بأحقرهم عندهم » رأهرنهم عليهم مهما يكن 
له من فضل » يجافيه أهله » وتزدريه امرأنه » حبى الصغير يستطيع أن يذله » 
أما الغنى فمهما يفعل يقبل منه » وبهما يخطئ يغفر له » فللغتى رب يغفر 


الذنوب جميعا : 

0 4 5 7 4 

ذرينى للغنى أمعى ٠‏ فإق 2 رأيت الناس شرهم الفقير 
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وأذنأم 0 وأصونهم عليهم وإِنْ أمى له حب وخيرٌ 
يباعده القريب » «تزدريه حليلته ء ويقهره الدمغيرٌ 
ويُلقى ذو الغنى ء وله جلال ‏ يكادٌ فؤاد لاقيه يطيرٌ 
قليل ذنبة ١‏ «الذني جم ولكن للغنى رب غفور 9" 

هكذا يسجل أبو الصعاليك فلسفته فى هذه المشكلة الاجماعية الخطرة » 
مشكلة الفقر والغنى » فى هذا الأسلوب الممتاز الذى يستمد امتيازه من عنصرين 
أساسيين هما السخرية والبساطة : السخرية من ذلك اهتمع العجيب الذى 
يحتقر الفقير لا لشىء إلا لأنه فقير » ويقدر الغنى لالشىء إلا لآنه عنى » 
والذى لا يهم بغير المظاهر المادية » أما جوهر النفس الكامن خلف هذه المظاهر 
فأمر وراء اهّامه ء ثم البساطة الى نلمسها فى عرض الشاعر لمعانيه ذلك العرض 

.00/ ديوه‎ )1١( 

(؟) ديوانه مهد » كول . وأبن قتيبة : عير الأخبار 741١/١‏ 2 749 . وأبن 
عبد ريه : العقد الفريد 85/0 . 


حفن 

السهل الذى لا يقبل معارضة ء أو يثير جدلا » والذى ينقذ إلى النفس من 
أقرب السبل » ذلك العرض الذى يصح أن نطلق عليه «عرضاً شعبياء » 
حتى لنسمع أن عبد الله بن جعفر بن أى طالب يطلب إلى معلم أولاده 
ألا برومهم هذه القصيدة ٠‏ ويقول له : «إن هذا يدعوم إلى الاغتراب 
عن أوطانهم 006 : ١‏ 

وأسرأ طوائف الصعاليك عند عروة هم أولئاك الصعاليك الذين يقضون 
حياتهم فى حول وهوان وتخاذل ٠‏ وقعود عن طلب الى » وخدمة لتساء الى 
الممرفات : 
لحا الله صُعلوكاً إذا جَنَّ ليله صصَافِى المشاش آلفاكل مجرّر 
يعد الغنى من دهره كل ليلة أصاب قراها من صديق ميسر 
ينام عشاء ثم يصبح طوياً بحُت الحّصى عن جنيه المتعفر 
قليلُ التماس الزاد إلا لنفسه إذا هو أمسبى كالعريش المجور 
يعين نساة الحى ما يَسْتَعنّه فيمسى طليحاً كالبعير المحسرة 

أما أولئنك الصعاليك العاماون الذين يقضون حيائهم فى العمل والكفاح 
والمغامرة فإن عروة معجب بهم إعجابآً شديداً » لأنهم الذين آمنوا عذهيه فى 
ألحياة » وساكوا سبيله فيها » فهو لهذا يكيل لم مدحه ويتنى عايهم ثناءه : 
ولكن صعلوكاً صَحيفة وجهه ١‏ كضوء شهاب القابس امتنور 
مطلا على أعدائه يزحرونه | بساحتهم رَجْرَ امنيح الشهر 
فإِنْ بعدرا لا يأمنون اقترابه تشوّفت أهل الغائب المتتظر 
فذلك إن يلق المنية يلقها حميداوإن يستغن يوبا فأُجدر"" 

هكذا كان أبو الصعاليك ينادى بمذهيه فى أرجاء امجتمع الخاهنى . وليس 

(0) الأغاق مرملا . 


(؟) ديواقة [علا - لالاال 
(؟) ديوائه إزولا- وى . 


للويوا 
من شك قى أندعوة عروة هذه قد لقيت إعجاباً من هذا الجتمع ظلت أصدافه 
مدوية حبى بعد ظهور الإسلام فى البلاط الأمرى نفسه: حى لنسمع معاوية 
يقول « لو كان لعروة بن الورد ولد لأحببت أن أتزوج إليهم .ا وحى 
ليستأذن بعض الناس عليه ويقول لآذنه : استأذتن لى على أمير المزمنين وقل 
ابن مانع الضم » فيقول معاوية : ويحك لا يكون هذا إلاابن عروة بن الورد 
العبسى أو اللنصين بن | تلحمام المرى *'" » وحتى ليقول عبد املك : من زعم 
أن حاتم أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد”؟ . 

وأخص ما يتميز به أسلوب عروة فى شعره أنه و أسلوب شعبى ٠‏ » فهو 
سهل اللفظ بالقياس إلى شعر سائر الصعاليك ء واضح المعنى ء قريب التعبير » 
لا تكلف فيه ولا تصنع . وقد يكون هذا طبيعيًا بعد أن قررنا أن عروة كان 
يقوم فى حركة الصعلكة بالداعية المذهبى أو الزعيم الشعبى الذى حرص على 
أسهالة الجماهير إليه . 

ولعل عروة أكثر الشعراء الصعاليك استخداماً لتلك المقدمات النسائية 
الى اصطلحنا على تسميبا «مقدمات الفرصية فى شعر الصعاليك ٠‏ . 
وهذا أيضاً طبيعى فإن أخبارعروة مع نسائه السبايا تدل على احترام متغلغل فى 
نفسه للمرأة » ورواة الأدب العرى يصفونه بأنه كان لا يمس النساء9؟ , 

0 

الشستفرى : 

إذا كان عروة يمثل الخانب الإنسانى فى حركة صعاليك العرب ٠»‏ فإن 
الشنفرى - ولا شك يمثل الحائب الشيطائى فيها . 

وامم الشنفرى » ونسيه » ونشأته الأول » غامضة كل الغموض 3 فكل 

. الأغاق ع/م7‎ )١( 

. الأغانى ؟1/.؟1 ( بولاق)‎ )١( 


(ع) الأغالى معلا . 
(:) الأغاف مولا ء 


فين 
ما يعرف عن الخانبين الأولين أنه الشنفرى » وأنه كان من الإواس بن الحسجتر 
ابن الهنثوين الأزد 20 » وأن أباه كان ف موضع من أهله ولكنه كان فى قلة 49 
وأن أمه كانت مسبية 3 , 

والشنفرى أحد أولئك الأغربة الذين رأينا أنهم كانوا يمدون حركة الصعلكة 
يجماعات كبيرة من الصعاليك » ويضعه صاءحب تسأن العرب نقلا عن أبن سيده 
عن ابن الأعرانى بين « أغربة العرب »*؟؟ » وكذلك يفعل صاحب تاجالعروس 
نقلا عن التهذيب ونحكم ولسان العرب ٠‏ ء ويضعه ابن الأعراى فى نوادره بين 
أغرية ا خاهلية '"2 ٠‏ والشنفرى نفسه يصرح ف بعض شعره بأنه و هجين 29 , 

ولكن يبدو أن الشتفرى يأنى إلا أن يوقعنا فى إشكال خامض ١‏ فإنه بعد 
يبت واحد من تصريحه هذا يعود فيصرح بأن أمه وابئة الأحرار +" ء وهنا 
نقف لنتساءل : كيف يتفق التصريحان وبنهما هذا التناقض الظاهر ؟ 
ونعود إلى أخبار الشنفرى فى مصادرها المختلفة نسأها الإجابة عن هذا التساؤل » 
ولكنا لا نظفر مع الأسف بشبى ء ء فإن رواة أخباره لم يقفوا عند هذا التناقض » 
ولم يقدموا لنا الوسائل الى تعيننا على هذه الإجاية » لآم لم يذكروا شيثا له 
قيمة عن أسرة الشنفرى » لا عن أبيه ولا عن أمه » حى ليلاحظ الأستاذ 
)١(‏ كذاق الأغاى ١4/5١‏ ء والثى فى خزانة الأدب لليتدادي )١8/5(‏ الأواس 
بفتح المزة » والححر يفتح الحاء المهملة وسكون اليم » والحنء يخليث الماء وسكون النون وبعدها 
عمزة » وهو الذى فى ديوائه المطبوع //؟ . 

(؟) ابن الأنبارى : شرح المفضليات ١52/‏ . 

(؟) المصدر السايق 148 . 

(14) انظر مادة (غرب) . 

)2( مادة و غرب » . ولكن الغريب أن يذكره عذان المصدران بين الأغربة الإسلاميون وهو 
غطأ فاحش ء فكل مصادر حياة الشنقرى صريحة ى أنه جاهل ٠‏ والأغرب من هذا أن ينقل فاشرو 
الأغانى م بدار الكتب المصرية قص التاج ى أحد هوامشهم ( 4٠/6‏ ) دون أية إشارة إلى ما فيه 
عن خط . 

(1) السيوطي : المزهر 554/5 ,. 

(7) الأغانى ب 1 ص 74ل سن 5١‏ . 

(8) المصدر السأيق صن 174 اس 88 . 


ضيف 
الدررة أن « أصل الشتفرى ونسيه مسألتان شديدتا الغموض 276 . والواقع 
أن أخبار الشتفرى كلها قليلة ومضطرية مح ليعارض رواتها بعضهم بعضاً » 
ون هنا ترددت كلمة ولاه النافية فى أول كل خبر منها'! . ومن الق 
ما يذكره اندودة من أن القصص الى تروى حول الشنفرى لا تتفق دائما 
مع قصائده » وإنما هى أقرب إلى أن تكون صورة من الأساطير الشعبية الى 
كبرت حول أبطال العصر اللخاهلى من أن تكون أخباراً حقيقية 9 . 

ومع ذلك فلابد من محاولة للإجابة عن هذا التسازل . 

يرى اعسعءظ أنه من امحتمل أن تكون أم الشنفرى مولودة من أب حر 
وأم أمة » وبهذا يكون الشنفرى من أولنك الذين يطلقون علبهم ف الولايات 
الأمريكية اسم ممع صن 13 , ولكن هذا الرأى لا يعدو أن يكون فرضا : 
وصاحبه يصرّح بأنه شىء من الممكن أن يفترض "1 ٠‏ وهكذا تظل المشكلة 
قائمة » ويظل السؤال وارداً . 

أما أنا فييدو لى أن المسألة أيسر من هذا » وأنها لا تحتاج إلى تكلف 
مثل هذا الفرض الاحيالى ء وأن وصف الشتفرى لأمه بأنها « آبنة الأأحرار » 
لايعدو أن يكين تعبراً عاطفينًا يعلاءم مع ذلك ابخو العاطى الشديد الخساسية 
الذى قبلت فيه الأبيات 2 ء فهو صرخة من نفاس الشنفرى الساسة فى وجه 
ابنة سيده المتعجوفة » يعلن لها فبها أن العبودية وضع اجماعى خاطئ لا يعترف 
به ء لأن الله لم يخلق الناس عبيداً » وأنه إذا كانت الأوضاع الظالمة قد جعلت 

)1١ (‏ ,لمك ,(8 .ه) و .م رلععول8 نهد ممنغهائعم]) 11 ,أولا رتوو تتمفف ه34 ع5 

.قدو 


() الأقاق ووزلاطمر سب عرور. 

(؟) .68 مم رزعكما همهم ممنتعاسصد؟) 15 .لملا رامرألمة سا8 156 

( 4 ) عءمستمحكئة"! أمويد عطصم عل ععامستلة!! عبد ملعمل راعممم؟ مهلك 

+93 ره و الععقع1 ممم 

والكلمة معتاها من أبوه أبيض وأمه من أبوين أحدها أبيض والآخر أسود أى أن فيه ألريع من دم 
زنجي . 

(0) .وو م ومقشطة 

(0) الأغال وعولومد ع ععل. 


ادقن 
من أمه أمة” فإن هذا لا يغير من الرّْع الإلمى الذى خلقها الله عليه ٠‏ فهى 
ابنة أحوار قبل أن تكون أمة ء ولو أن هذه الفتاة المتعجرفة عرفت أصلها 
لعرفت أنها ابنة أحرار مثلها » وهذا يعقب على قوله « وأى ابنة" الأحرار » بقوله 
ولو تعرفينها » » فكأنه يقول لها ذلك القول الذى قاله عمر بن اللخطاب لعمرو 
ابن العاص فيا بعد : مهى استعيدتم الناس وقد ولدّهم أمهاتهم أحراراً ؟ وكأن 
المسألة عنده مسألة نسبية » فإذا كانت هذه الفتاة ترى أمه أمة" فإنه يراها 


ابنة أحرار . 
ومع ذلك فا زال فى المشكلة جاتب محتاج إلى تفسير » وهو قول الشتفرى 
بعد ذلك : 


0 اف بر 8 ل‎ ٠. 

إذا ما روم الود بينى وبينها ‏ يوم بياضالوجه مى ينها" 

والذى يبدو لى أن وص الشتفرى لوجهه بالبياض إما أن يكون على طريقة 
العرب فى التعبير عن اللديغ بالسلم » وإما أن يكون لونآ من السخرية من 
اهام هؤلاء السادة بمسألة اللون . ومع ذلك فهذا البيت لم يرد إلا فى رواية 
واحدة من روايات الأغافى المتعددة عن هذه القصة ء وهى رواية مجهولة الراوية» 
فيها بعض نفصيلات غير معقرلة؟) , 

ومهما يكن من أمر فإن لفظة « الشنفرى ٠‏ تحمل فى طيائها ديلا على أصل 
هذا الشاعر » فن معانى هذه اللفظة الرجل الخليظ الشفتين '؟ » وغلظ الشفتين 
كا هو معروف ء وكا يقرر علماء الأجناس- هن ممات الختس الأسود . 
وبجعل عمد هذه الظاهرة من أداعه على أنه دعن الأؤكد أن أم 
الشتفرى كانت أمة” سوداء أو من دم مختاط و19 ء كنا مجعلها الدوط دليلا 


. الأعاق رنل ةد‎ )١( 

(؟) انظر المصدر نفسه الصفحة تقنها . 

(+) الزتكشرى : أعجب العجب فى شرح لامية العرب/ 1١‏ » «اليغدادى: خزانة الآدب 
دده 

(؛1) .وو .م ,رعطاء1 تععد) رعمعتسدلعة"! عمدحد وعطصية مع عتتمس111"! عبد مها 


انف 
على أنه ه من المرجح أن دما إفريقيًا زنجًا أوحيشينًا كان يجرىف عروقه غ200 

أما عن بدء تصعلكه فإنه غامض كل الغموض ء وتروى عنه ثلاث 
روايات : إحداها عن محمد بن 1 الى بسنده وتذكر أن الشنفرى 
أمرته بنوشبابة بن فهم قم يز فيهم حبى أسرت بتو سلامان بن مسار با" من 
الأزد رجلا من ببى شبابة » ففدته بئو شبابة بالشنفرى » فكان الشنفرى ى 
بنى سلامات لا تحسبه إلا أحدهم حب نازعته بنت الرجل الذى كان فى حجره » 
وكان السلاى اتخذه ولدآ » فقال لها الشتفرى : اغسلى رأسى يا أحية » 
فأنكرت أن يكون أخاها ولطمته ء فذهب مغاضيا حى أنى الذى اشتراه من 
فهم ٠‏ فقال له : اصدقنى ممن أنا ؟ قال : أنت من الإواس بن الحجرء» 
فقال : أما إفى لن أدعكم حى أقتل هنكم امائة با استعبد تمق 9 , 

وأما الثانية فعن راوية مجهول يكذب فيها هذه الرواية ويقول إن الأزد 
قتلت الحارث بن السائب الفهمى » فأبوا أن يبوعوا بقتله » فباء بقتله رجل منهم 
يقال له تحرام بن جابر » فلما ترعرع الشنفر جعل يغير علىالأزد مع فهم 9) . 

وأما ا يكذب فيها هاتين الروايتين ؛ ويقول : 
بل كان من سبب أ أمر الشتفرى أن بى سلامان ع مفرج سبت سبت الشتفرى 
وهو غلام . فجعله الذى سباه فى بهلمة يرعاها مع ابئة له قلما خلابها ذهب 
ليقبلها » فصكت وجهه » ثم سعت إلى أببها فأخيرته » فخرج إليه ليقعله » 
فوجده ينشد أبياتاً يأسن فيها على أن هذه الفتاة لاتعرف نسبه ء فلما مع 
الرجل قوله سأله : ممن هو ؟ فقال : أنا الشتفرى أخو بنى الخارث بن ربيعة » 
فال له : : لولا أنى أحاف أن يقتلنى بنوسلامان لأنكحتك ابنتى » فقال : 


)١(‏ .68 .م ,آة .أولا ركس لله لفهدكة عط" 

0غ0)( ضبطت فى هذا الموضم بتشديد الراء » ولكن ألذى فى شعره « مقرج ٠‏ يتة يتخفيفها وكسرها 
( انظر بيته تم 8؟ من تائيته فى المفضليات /٠١؟‏ وق الأغاق 4٠ ١/51‏ ) وهو الصواب ( انظر 
القامويى انحيط + مادة قرج) . 

(ع) الأغاق 1نم :"37 

(4) المصدر السايق 0م19 - وباء بقتله أى أقر واعترف يه 


وبعم 

على" إن قتلوك أن أقتل منهم ماثة رجليك ء فأتكحه ابنته » وخلى سبيله > 
فسار بها إلى قومهء فشدت ينو سلامان خلافه على الرجل فقتلوه » ثم أخيل 
يوق بوعده للرجل فيغزو ببى سلامان ويقتلهه ”27 9 

ويروى ابن الأنبارى عن نشأته الأول ثلاث روايات : اثنتين عن مؤررج » 
إحداهما تلك الى يرويها صاحب الأغانى عن القْرى » والأخرى يقول فيها : 
ويقال إن السبب فى غزو الشنفرى الأزد وقتلهم أن رجلا منهم وب على أبيه 
فتتله » والشنفرى صغير » وكان أبوه فى موضع من أهله ولكنه كان فى قلة » 
فلما رأت أم الشتفرى أن ليس يطلب بدمه أحد” ارتحلت به وبأخ له أصغر 
منه حى جاورت فى فهم ٠‏ فلم تزل فيهم حتى كبر الشنفرى » فجعلت تبدو 
منه عرامة ٠‏ وجعل يكره جانبه ء فوقع ى نفس تأبطشرا » فكان يكرمه 
ويدنيه » وكان يغير مع تأبط شرا حبى صار لا يقام لسبيله"؟ . 

والرواية الثالثة عن راوية مجهول » يقول فيها إن الأزد قتلتْ رجلامن فهم 
فى خفرة رجل يقال له الحارث بن السائب الفهمى » فرهنوهم الشنفرى وأمه 
وأخاه » وأسلموه ولم يفدوهم » فنشأ فيهم الشتفرى» فكان شديد البأس والتفس 
وكان أشد فهم على الأزد قتلاولا"" . 

ومهما يكن من أمر هذه الروايات المتناقضة المضطربة فإن المسألة فى 
أبسط صورها ترجع إلى أن الشتفرى لسبب من الأسباب فقد” توافقه الاجماعى 
مع قبيلته الأزد » ثم انتقل إلى قبيلة فهم ع تلك القبيلة المتمردة المشهورة 
بلصوصها”؟ ؛ وهناك اتصل به تأبط شرا » ووجد فيه تلميذاً ممتازاً » فلقنه 
دروس الصعلكة الأول حى صار لا يقام لسبيله ء ورأى الشتفرى أن فرصة 
الانتقام من قبيلته الأزد قد سنحت له فصب عليها كل غزواته . 
(0) الصف تفيه /060 0 

. 152/ اين الأتبارى : شرح المفضليات /155 ء وأيضاً‎ )١( 


(2) الصدر الابق /لاوؤ ء» هؤا. 
( ؛ ) مدتكمعاكلة .عمد يمعماءة 6ه .رمهكا عر 


لفن 

ولعل أقرب هذه الروايات إلى الحقيقة»وأبعدها عن أوهام الرواةء الرواية 
الثانية الى يرويبها ابن الأنبارىعن مؤّرج »والى تتحدث عن قتل الأزد أباه . 
والشنفرى نفسه فى بعض شعره يصرح بأن قومه قد أضاعوا أباه''2 > وفى أخباره 
أنه وقدم” متى وبها حرام بن جابر فقيل له : هذا قاتل أبيك » فشد عليه 
فقتله ”23 » وهو يصرح بهذا فى تائيته المفضلية 9 . 

ويا ما كانت الأسباب هذا المقد الذى ملاً نفس الشنفرى على بنى سلامان 
فإنه قد وهب ححياته للانتقام منهم ع و فكان يغير عل الأزد على رجليه فيمن معه 
عن فهم » وكان يغير عليهم وحده أكثر ذلكه 29 . 

وبلغت الرغبة فى الانتقام فى نفس الشنفرى حدً! جعله يحرص على التفان 
فيه » فكان يصنع النبل ويجعل أفواقها من القرون والعظام » فإذا غزاهم عرفوا 
نبله بأفواقها فى قتلاهم *» » وكان إذا رى رجلا منهم قال له تحدياً : أ أطرفك ؟ 


ثم يرف عينه 9 , 


ويقتل الشنفرى منهم - فيا تزعم الروايات - تسعة وتسعين © ثم يتريص 
به أعدازه » ثم يقتلونه بعد أن يتفننوا فى تعذيبه تفننا قاسياً » ثم يمر رجل منهم 
يجمجمته فيضربها فتعقره فيموت» وتم به المائة الذين كانت ححللفة الشتفرى 


عليهم "1 


)0 أضمم أن إذ مال شق وساده 2 على جئف + قد مال من لم يد 
( أبن الأنبارى : شرح المفصليات /خؤ١‏ - وديوان المطبرع /80) . 3 

(؟) الأغلف 30/31 . 

(؟) قتلنا حراما مهدياً بابد ببطن مى وسط الحجيج المصوت 
( المصدر السايق : الصفسة نقسبا ء وانظر المففليات  )2١0[/‏ 

(؛) الأغاف رهم . 

(ه) المصير السابق [142 . 

(1) المصدر نفسه  101/‏ وابن الآثيارى : شرح المفضليات /191 . 

(؟) انظر المصدرين السابقين : الأغاق 10 صم ء لم امم 412ل 
+14 ء وابن الأ بارى /145 - 144 . وأنظر أيضاً ابن حبيب : المفتالين ( مصورة) لوعة 
مَْ #وع ع . 


سن 

ويدور الزه الأكبر من شعر الشتفرى حول هذا الصراع بينه وبين 
ببى سلامان » واخزء الباق منه حول أحاديث تص.عاكه وفقره وتشرده وغاراته 
على غير ببى سلامان . 

ويساير هذا الشعر حياة الشنفرى منذ طفولته ٠‏ فهم يروون له بيتين 
يخاطب بهما أمه بعد مقتل أبيموموت أخيه 7 تظهر فيهما قوة تفسهو براعم 
تمرده الأول . 

فإذا ما لطمتهالفتاة السلا مية سجل هذه الحادثة البعيدة الأثر فى حياته » 
وسجل أسفه لأن هذه الفتاة المغرورة لا تعرف شيئاً عن نسب أبيه وأمه ثم 
يتحدث إليها عن كرم تسبه 9" , 

ثم إذا ما بدأ الصراع المرير بينه وبين بنى سلامان حرص على أن يسجل 
كل شىء فى شعره : ديده للم © وتريصه بهم » وأحاديث غاراته عليهم 2 
ويصف أسلحته البى يستخدمها » ويتحدث عن رفاق غاراته » وعن أعدائه 
وضحاياه » حتى إذا ما أمسك به أعداز وقطعوا يده رباها بأرجوزة”” ٠.‏ هى 
مزيج من الحزن والفخر حى لا يشمت أعدازه به » فإذا ما أخذوا يسخرون 
منه ويسألونه أين يدفنونه رد عليهم بمقطوعة رائعة©) » تظهر فيها قوة نقسه » 
فهو لا حرص على أن يدأفن » وإئما كل ما يوصى به أن يلقوا يجسده إلى 
الضبع » رفيقة تشرده . 

وإى جاتب هذا التسجيل لأنحاديث الصراع بينه وبين بتى سلامان سجل 

)١ (‏ ديواته اللطبوع ]لا . والأغافى 1/7١‏ , وابن الأثيارى ]157 . مم اختلاف ى 
الروايات . 

+ ١6/8١ وديوانه المصور : لوحة رق ؟ . والأغلق‎ . 4١ ٠» +٠ / ديوانه الملبوع‎ )١( 
.١4 7 

(*) ابن حييب : كتاب المغتالين ( مصورة) لوحة دم 4# » وديواته المصور لرحة نتم 
4ع ه والأغانى 18/5١‏ . وديوانه فى الطرائف الآدبية 10 . 

(4) أبن حبيب : كتاب المفتالين ( مصورة) لوحة هم 4# ء 14 وابن الآنباق : شرح 


المفضليات /9ة! «ديوانه المصور لرجة رقم + ء 7 » والأغلق 15/9١‏ ء وديوائه فى الطرائف 
الأدبية /1م ء والشمر والشعراء هذ ء 15 ء والعقد الفريد ١١5 - 5١م ١‏ . 


إاننا 
فى شعره جوانب أخرى من حياته : فقره ء وهزاله ء ونعليه الممزقئين ١‏ وثيابه 
البالية » وحمله قرية الماء » وتشرده فى الصحراء بين الوديان الخيفة حيث الحن 
والآصاد » وغاراته على غير ببى سلامان . 

ويوشك ما وصل إلينا من شعر الشنفرى أن يدوركله داخل دائرة التصعلك » 
ونقول يوشك لأن تائيته المفضلية تبدأ بمقدمة طويلة من النسيب التقليدى 20 » 
يرسم فنها صورة رائعة ممتازة لصاحبته ا حبية الوقية الحميلة . 

ونا يؤسف له أنمجموعة شعر الشنفرى الى بين أيدينا - برغ أنها مجموعة 
فى ديوان قليلة ع فإذا أخرجنا منها «لامية العرب » الى رجحنا أنه ليست 
له ء والتائية المفضلية » فإ ما يتببى منْها طائفة من المقطوعات والقصائد القصيرة . 

وأخص ما يميز أسلوب الشتفرى الفتى تلك الخشونة اللفظية الى تمثل اللغة 
البدوية الماهلية أصدق تمثيلء ثم تلك القوة التعبيرية الى تجعل أسلوبه أسلويآ 
محكما لا رخحاوة فيه » هذا إلى جانب ما يمتاز به من صدق التصوير » والصراحة 
فى النقل عن الحياة + 


)١(‏ المفضليات / 194 - ١.‏ ؟ ء والأغاق ؟؟ ره؟1١‏ - 386 ء وديوانه المصور لرسة 
يل 5 406. 


الجاعمة 


الصعاليك : 

رأينا أن مادة « صعلك »تدور فى دائرتين اصطلحتا على تسميتهما بالدائرة 
اللغوية والدائرة الاجماعية » وتبدأ الدائرتان من نقطة واحدة هى الفقر » فأما 
الدائرة اللغوبة فتنتهى حيث بدأت عند الفقر ء يبدأ الصعلوك فيها فقيراً » 
ثم يظل فى نطاقها فقيراً » لأنه لا يستطيع أن يغير الوضع الاجماعى الذى 
فرض عليه لضعف فى نفسه » أو لضعف ف جسده » ثم يموت فقيرا » وأما 
الدائرة الاجماعية فتبعد عن نقطة البدء محاولة ألا تننهى عندها » يبدأ الصعلوك 
فيها فقيراً » ثم يحاول أن يتغلب على هذا الفقر ولكن بطريقة خاصة هى تلك 
الى جعلنا شعارها «الغزو والإغارة للسلب والنهب » » تدفعم إلى ذلك قوة ى 
نفسه وقوة فى جسده ء أى أن المادة فى هذه الدائرة الاجّاعية قد اكتسبت 
صفات اجماعية جديدة . 

ووقفنا بعد ذلك نلتمس السرى نثأة هذه الظاهرة » فنظرنا فى المجتمع 
الخاهى من ناحية بيثته الحغرافية ء ورأينا أن الظاهرة التغرافية الى تسيطر 
على هذا المجتمع هى ما اصطلحنا على تسميتها «بظاهرة التضاد الخخراق » 2 
ورأينا أن هذه الظاهرة كانت العامل الأول فى نشأة حركة الصعاليك » لأنما 
كانت السبب فى وجود الفقر وفى إحساس الفقراء به . ورأينا أن هذه الظاهرة 
تدآخلت مرة أخرى فى توجيه حركات الصعاليك الى كانت تخرج دائماً من 
المناطق ابحدية إلى المناطق الحصية ء ورأينا أن كل مناطق اللحصب فى الخزيرة 
العربية قد تعرضت لغزوات الصعاليك » ثم رأينا أنه من الممكن أن نحدد مناطق 

لبقف 


لق 
حركات الصعاليك.فرأينا أن عروة وصعاليكه قد توزع نشاطهم بين منطقتين 
أساسيتين : منطقة نجد » ومنطقة يثرب وما يجاورها شهالى جزيرة العرب » 
وإن لم منع هذا من أن يغير أحيانآ على غير مناطق اختصاصه » ورأينا 
أن منطفة جبال السرأة فيا بين مكة والطائف وأول الطريق الصاعد إلى المن هى 
المنطقة التى شهدت أكبر عدد من صعاليك العرب » وأن أشهر الصعائيك 
الذين امتشروا فى هذه المنطقة صعاليك فهم وهذيل ومن انضم إلبهم من خلعاء 
القبائل وشذاذها ء ورأينا أن منطقة امن عرفت أجزاقها القريبة من الحجاز 
صعاليك” من فهم وين الأزد » وأما أجزاؤها البعيدة فقد تخصص ف الإغارة 
عيها السليك » وإن" يكن تأبط شرا يتعدى أحيانآ على منطقة اختصاص 
السليك . ولفت نظرنا فى صعاليك هاتين المنطقتين أن أكرم - إن" لم يكونوا 
جميعا ‏ من العداثين » وقد رددنا هذا إلى ثلاثة عوامل ؟ طبيعة المنطقة 
اللبلية » وبعد الأهداف ء وقلة الخيل . ثم وقفنا عند هذه الظاهرة » ظاهرة 
شدة العدو ء وقلنا إنما ليست بالظاهرة المستحيلة » وإثما هى صورة من صور 
التكيف العضوئ بين الإنسان وبيثته . 

ثم مضينا إلى المجتمع الخاهلى نلتمس فيه تفسيراً لظاهرة التصعلك » 
فرأينا أنه مجتمع قبلى ء آمنت كل قبيلة فيه بوحدتما الاجماعية وبكرم جنسها » 
ورأينا أن إيمان القييلة بوحدتما أوجد طائفة الخلعاء والشذاذ فى هذا امجتمع » 
وأن إعانها بجنسها أوجد طائقة الحجناء والأغربة » وأن المتمردين من هاتين 
الطائفتين من شى القبائل قد اجتمعوا فعصايات من صعاليك العربء كافرين 
بالعصبية القبلية » مؤمنين بعصبية مذهبية » معتمدين على قونهم فى سبيل 
العيش ٠‏ شأنهم فى ذلك شأن الجتمع الذى يعيشون فيه » غاية ما فى الأمر 
أن عملهم فردى يجرى يدون رضا القبيلة » وجمل القبائل جماعى معترف به . 

ثم مضينا إلى الناحية الاقتصادية فى هذا المجتمع فرأينا أن المزيرة العربية 
كانت منذ أقدم العصور مرًا تجارينًا نشطا لطرق القوافل» وأنه على طول هذه 
الطرق قامت مجموعة من الأسواق . ورأينا أن مراكز نشاط الصعاليك كانتت 


حفن 

عادة على طول هذه الطرق » وبالقرب من هذه الأسواق . ورأينا أن الصعاليك 
قد استغلوا هذه الأأسواق استغلالاة آخر فكانت لم فرصة بنتقون فيها ضحاياهم. 
وقد عللنا كثرة الصعاليك فى منطقة السراة حول مكة بوقوع هذه المنطقة على 
الطريق التجارى » ويوجود ثلاث أسواق مشهورة فبها . ورأينا أن هذه الآسواق 
قد شهدت السطور الأول منقصة طائقتين من طرائفالصعاليك هما طائفة 
الأغربة وطائفة الخلعاء » فى هذه الأسواق -أو فى بعضبا على الأقل - 
كانت تجرى تجارة الرقيق الى كانت صببا فى نثأة طبقة الأغرية » وفيها 
-أو فى الأسواق الأساسية منها ‏ كان الإعلان الرسمى الذى تذيعه القبائل 
عن خلعها بعض أفرادها الخارجين عليها . 

ورأينا أن المدن العربية قد عرفت لونآً من النشاط التجارى الذى ترتب 
عليه تضم الثروة وتركزها فى أيدى نفر قليل من أهلها » الأمر الذى أحدث 
لون من الاختلال الاقتصادى» نشأت عنه كثرة عدد الصعاليك الذين كانوا 
فى حالة سيئة حملت أكثرم على اهرب إلى الصحراء واللحاق يعصايات 
الصعاليك المنتشرة با . 

فإذا مضينا إلى داتل البادية العربية وجدنا مة صراعاً بين طبقة أصماب 
الإبل وطبقة الصعاليك ء وقد رددنا هذا إلى التفاعل ببن ظاهرتين متناقضتين : 
ظاهرة البعد الاقتصادى ء وظاهرة القرب النفسسى ٠»‏ ورأينا أن مادة هذا الصراع 
البى دار حرا كانت عادة الإبل » لأنها العروة الأساسية فى اجتمع البدوى ١‏ 
وإن"لم عنع هذا من أن تمتد أيدى الصعاليك إلى أية غنيمة تعرض لهم - 


شعر الصعاليك : 
رأينا أن شعر الصعاليك لم يصل إلينا منه مجموعاً سوى ديوانين هما ديوان 
عروة وديوان الشتفرى ٠‏ ورأينا أن هذا الشعر قد توزع بين مصادر الثقافة 


يفن 
العربية امختلفة » ون من يريد أن يجمع « ديوان الصعاليك » عليه أن ينقب 
بين كل هذه المصادر . وقد لاحظنا على المادة التى جمعتاها والى تكون 
ديوات الصعاليك ثلاثة أشياء : قلدها » وكثرة الاضطراب فى رواية تصوصها » 
ثم الشك الذى يحيط ببعض نصوصها . ورأينا أن مجموعة شعر الصعاليك الى 
دار حيفا الشك نوعان : فجموعة كان الشك فببا « داخليسا» » والخطب ى 
هذه المجموعة هين ء وجموعة كان الشك فيها « خارجينًا » » وأشبر شعر هذه 
المجموعة لاميتان تنسبان لتأبط شرا والشتفرى ويتهم خلف الأحمر يصنعهما » 
وقد وقفنا عند هاتين اللاميتين طويلا » وانتهينا إلى ترجبح نسبهما إلى لف . 

ثم مشضينا إلى مجموعة شعر الصعاليك فدرسنا موضوعاتها » ورددنا هذه 
الموضوعات إلى مجموعتين أساسيتين : بموعة الشعر داخل دائرة الصعلكة » 
وجموعة الشعر خارج دائرة الصعلكة . 

ورأينا أن الشعراء الصعاليك قد تعرضوا فى المجموعة الأول لكل ما كان 
يدور فى حاتهم الفردية أو حيائهم الجماعية »ع فتحدثوا عن مغامراتهم » 
وعن تربصهم فوق الراقب فى انتظار ضحاياهم » وعن توعدهم أعداءهم 
وتبديدم لم ع وعن أسلحهم سواء منها أسلحة الحجوم أو أسلحة الدفاع » 
وتحدثوا عن رفاقهم الذين رافقوهم فى هذه المغامرات » وتحدثوا عن قرارهم 
وهر بهم ع وعن سرعة عداوهم » وعن غزواتهم على الخيل » وعللوا المغامرانهم » 
وفسروا الدوافع التى دفعتهم إليها » وذكروا العقد النفسية الى كانت سيباً 
ا » كما تحدثوا عن آرائهم الاجماعية والاقتصادية » وعن تشردهم فى أرجاء 
الصحراء المقفرة » واتصالم بحيوان الصحراء ووحشها وأشباحها . 

أما امجمرءة الأخرى » مجموعة الشعر خارج دائرة الصعلكة » فإننا تلمسنا 
أولا آثار القبلية فبها » ولاحظنا أن هذه المجموعة من الشعر القبلى الى تقابلنا 
فى شعر الصعاليك قليلة . كا أن عدد شعرائها قليل أيضاً . 

ثم مضينا بعد ذلك إلى المتضرمين من الشعراء الصعاليك نتلمس الآثار 


إوذانا 
الإسلامية فى شعرهم بعد الإسلام . ومن الطبيعى أن موضوعات هذه المجموعة 
الإسلامية قد خلت من تلك ال موضموعات الى عرفتاها ى شعرهم داخل دائرة 
الصعلكة ٠‏ وبع ذلك فقد رأبنا رواسب ضثيلة من الصعلكة تتسرب من ححين 
إلى حين فى أثناء هذا الشعر . 


ثم عضينا ندرس الظواهر الفنية فى شعر الصعاليك ٠‏ فلاحظنا أول مالاحظنا 
أنه شعر مقطوعات » وقد ملنا فى تعليلنا لهذا إلى طبيعة محياة الصعاليك نفسها > 
تلك الخياة القلقة الى لا تكاد تفرّغ للفن من حيث هو فن يفرغ صاحبه 
لتطويله وتجويده . ثم لاحظنا ظاهرة أخرى وهى ظاهرة الوحدة الموضوعية » 
ورأينا أن أكثر مقطوعات شعر الصعاليك وقصائده تقبل العناوين » بل إن 
مطولاته - برغم تعدد أغراضها نستطيع أن نردها إلى أصل موضوعى والحد ع 
فليس التعدد هنا تعددا فى الموضوع ٠‏ وإعا هو تفرع فى أغراض ا موضوع 
الواحد »ورأينا مع ذلك أن هنالك طائفة ة قليلة جددًا من قصائد شعر الصعاليك 
3 تمخضع فذه الظاهرة » وقد رددنا هذا إلى ما سميناه «ظاهرة تقليد الشعراء 
الصعاليك للشعر القبل ى صورته الشكلية » ء وقلنا إن هذه الظاهرة ليست من 
الخطر ى شىء على الفكرة الى نقررها . ثم لاحظنا أن شعر الصعاليك قد 
تخلص من المقدمات الطللية البى عرفها الشعر القبلى ٠‏ ما عدا تلك المجموعة 
التقليدية » ورأينا أن الشعراء الصعاليك استعاضوا عنها بمذهب آخر أطلقنا 
عليه «مقدمات الفروسية فى شعر الصعاليك و. ثم لاحظنا بعد ذلك أ شعر 
الصعاليك قد تخلص أيضاً من التصريع قف وطالع تماذجه الفنية ٠‏ ورأينا أن 
هذه الظاهرة توشك أن تكون مطردة فى كل شعر الصعاليك . ثم لاحظنا بعد 
ذلك أن مجموعة شعر الصعاليك الى اصطلحنا على. تسميها : الشعر داخل 
دائرة الصعلكة » قد تحلّل أصمابها من الشخصية القبلية» وحلت محلها ظاهرة 
أخرى أطلقنا عليها «ظاهرة الوضوح الفنى لشخصية الشاعر الصعلوك » » 
وأن هذه الظاهرة كانت ظاهرة شاذة فى المجتمع الأدنى الخاهل قأطلقنا على 
الشعراء الصعائيك «١‏ أصعاب المذهب الشاذ فى الشعر الشاهل » . ثم درسنا 


ان 
ظاهرة القصصية فى شعر الصعاليك » ورأينا أن الشعراء الصعاايك قد استخلوا 
فى شعرهم كل ما يدور فى حياتهم الحافلة بالحوادث الثيرة استغلالا قصصيًا 
رائعآً » وانتهينا إلى أن شعر امرئ القيس ليس نقطة البدء ى تاريخ القصة 
الشعرية » وإا تسيق هذا مرحلة أول هى مرحلة الشعراء الصعاليك الذين تميل 
إلى أن امرأ القيس قد تأثر بهم فى فنه » ومن هنا أطلقنا على الشعراء الصعاليك 
رواد القصة الشعرية فى الأدب العرلى » . م وقغنا طويلا عند الواقعية ى شعر 
الصعاليك ء وبينا مظاهرها المتعددة . ثم لاحظنا أن شعر الصعاليك يمتاز 
بالسرعة الفنية » وأن ميزته الكبرى «خفوت الصنعة الفنية » » ورأينا أن التشبيه 
أقوى الألوان الفنية البى اعتمد عليها الشعراء الصعاليك » ووقفنا طويلا عند 
هذه الظاهرة » فدرسنا المنابع امختلفة الى تكوّن د صندوق الأصباغ عند الشعراء 
الصعاليك » » وكيف استغلوها » ورأينا إلى جانب التشبيه ألواناً فنية أخرى 
من ألوان الصنعة الفنية المتمهلة ء فدرسنا الفاذج الفنية الى رأيناها فيها . 
7 وقغنا بعد هذا عند الحصائص اللغوية فى شعر الصعاليك » ورأينا أولا أن 

هى اللغة الأدبية الى عرفها العصر ابذاهق » غير أننا لاحظنا أنها أقرب 
إلى قطرة الغة العربية وأصدق تثيلا لها ولاحظنا كثرة الغريب فى شعرهم ٠‏ 
ثم وقفنا أخيرا عند الظواهر العروضية فى شعرهم » ورأينا أن أونان زان شعرهم 
وزحافاته هى الأوزان والرحافات الى عرفها سائر الشعر الماهلى ٠‏ غير أننا 
لاحظنا انتشار الرجز فى شعرهم الذى قالوه قبيل مصارعهم . 

ثم وقفنا بعد ذلك عند شخصيتين متميزتين من الشعراء الصعاليك تميزاً 
اجماعيًا وفنيًا: عروة بن الورد الذى بمثل شخصية الصعلوك صاحب المذهب 
الإنساى . أو شخصية الزعم الذى يدعو اللحماهير إلى الإمان بمذهيه » 
والشتفرى الذى عثل شخصية الصعلولك المتمرد الذى رأى أن يكون تمرده الوسيلة 
والغاية مع . 

وبعد » فهذه هي ظاهرة الصعلكة فى الجتمع الداهلى كا رأيناها فى 
شخصيات صعاليكه » وهذه هى دراستنا الفنية لما بين أيدينا من شعرهم ٠‏ 

والله ولى التوفيق ‏ 


يدانا 


المصادر والمراجع 


آثرت الاكتفاء يذكر المصاحر والمراجع الأساسية ء أما الفرعية ققد رأيت 
من التزيد تسجيلها فى هذا الثبت بعد أن وردت فى هوامش البحث ٠‏ كما 
آرت عدم ذكر المعجمات اللغوية - على كثرة ما رجعت إليها ‏ لأنها عامل 
مشترك فى كل الأبحاث الأدبية » وإن كنت أحب أن أشير إلى أن « لسان 
العرب » لم يكن بالنسية لى معجماً لغوينًا فحسب ء وإنما كان أيضآ - لكثرة 
ما يضمه من أبيات للشعراء الصعاليك - مصدرا أدبينًا كبير الأهبية لشعرهم . 


هه 


١‏ المصادر القدركة 


, الأمدى : المإتلن والمختلف ( القدسى بالقاهرة 1*4 ه)‎ ١ 
اس ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر ( العمانية بالقاهرة 1911ه).‎ 
, ه)‎ 118٠ م ابن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة ( الوهبية بالقاهرة‎ 
. )19178 أسامة بن منقذ : لباب الآداب ( الرحمانية بالقاهرة‎  ؟‎ 
: ه_الأصفهاق (أبو الفرج) : الأغانى‎ 
. من الحزء الأول إلى الحزء التاسع ( طبعة دار الكتب المصرية)‎ 
. ) ومن الحزء الرابع عشر إلى الخزء العشرين ( طبعة بولاق‎ 
. والخزء الخادى والعشرون ( طبعة ليدن)‎ 
أما الأجراء من العاشر إلى الثالث عشر فنظراً لتداخل مواضع‎ 
التراجم بب! بين طبعة دار الكتب وطبعة بولاق رأيت أن أشير إلى الطبعة‎ 
 ثحبلا ف هوامش‎ 
٠48 الأصمعى : فحولة الشعراء ( مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم‎ + 


تيمورية أدب) . 


لمان 

-ابن الأنبارى : شرح المفضضليات ( بيروت 1947١‏ . 

م -ابن الأنبارى : نزهة الألبا فى طبقات الأدبا ( حجر بالقاهرة 8196(ه) . 

-البحترى : كتاب الحماسة ( القاهرة 19154) . 

٠‏ - البصرى ( على بن الفرج ) :الحماسة البصرية ( نسختان بدار الكتب 
المصرية : خطوطة تحت رقم ١ه‏ - أدبا؛ ومصورة نحت رقم 
مك أدب )ل 

البغدادى : خزانة الأدب ر( بولاق) . 

1 - البكرى : معجم ما استحجم ( القاهرة )2 

"1 البييى : المحاسن والمساوئ ( الطبعة الأوربية 1901) 

5 -التيريزى : شرح حماسة أبى تمام ( بولاق 1795 ه) . 

© -التبريزى : شرح القصائد العشر ( المنيرية بالقاهرة 11817 ه) 

- أبو تمام : الحماسة الصغرى ١‏ الوحشيات: ( نسخة مصورة بدار الكتب 
المصرية تحترقم 71917 - أدب ) . 

١‏ الثعالى : كتاب الشعراء ( مخطوطة بدار الكتب المصرية نحت رقم 
1لا تاريخ ) , 

8 اللتاحظ : التيوان ( الحلبى بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى) . 

9 الحاحظ : البيان والتبيين (الطبعة الثانية بالقاهرة 1889 . 

. )188# الحاحظ : رسائله ( القاهرة‎ 9١ 

حاتم الطائى : ديوانه (لتدن 141/9) 

ابن حبيب : من نسب إلى أمه من الشعراء ( مجلة المقتطف عدد 
مايو 194548) 

: ابن حبيب : كتاب المقجالين ( نسختان بدار الكتب المصرية‎ 7٠ 
. ) مصورة تحت رقم 7563 تاريخ‎ ٠ خطية تحت رقم لاه ش أدب‎ 

ابن حجر : الإصاية فى تمييز الصحابة ( السعادة بالقاهرة 1858# ه) ‏ 

ه» ‏ حسان بن ثابت : ديوانه ( السعادة بالقاهرة 1١1‏ ه) . 


لذن 

_ الخالديان : الأشباه والنظائر «حماسهما» (غعغطوطة بدار الكتب 
المصرية تحت رقم 707 تيمورية شعر) ‏ 

) أبن تخلدون : المقدعة ( التجارية بالقاهرة بدون تاريخ‎  / 

8 ابن خخلدون : تارععه ( القاهرة 19875) . 

4 ابن دريد : جمهرة اللغة (.حيدر آباد الدكن ١154‏ ه) 

)١884 ابن دريد : الاشتقاق ( جوتنجن‎ “٠ 

"١‏ الدبلى : الفلاكة والمفلوكون ( الشعب بالقاهرة 18219 م) 

اا الدميريى : حياة الحيوات الكبرى ( الشرفية بالقاهرة 11١ه)‏ 

6م - الزعغشرى : أعجب العجب فى شرح لامية العرب ( الطبعة اليل 
بالحوائب 18*٠١‏ هم) 

4" - الزمخشرى : الفائق فى غريب الحديث ( حيدر آباد الدكن 1374 ه) 

هم الزمخشرى : الكشاف ( الطبعة الثانية يبولاق 718 ه) 

6” . السجستانى : كتاب المعمرين ( ليدن) 

- السككرى : شرح أشعار الحذليين ( لندن 1804) 

4" السكرى : ديوان المدذليين ( دار الكتب المصرية 1954) 

4" . اين السككيت : شرح ديوان عروة بن الورد ( الحزائر 1955) 

61515 السهيلى : الروض الأنف ( الحمالية بالقاهرة‎ - ٠ 

#السيوطى : المزهر ( القاهرة ١878‏ ه) . 

431 ابن الشجرى : كتاب اللخماسة ( حيدر آباد الد كن هع؟١‏ مع 

م8 الشنفرى : ديوانه ( نسختان : مطبوعة فى مجموعة الطرائف الآدبية بلجنة 
التأليف «الرجمة والنشر 197 ومصورة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم الكت أدب ) ل 

- الطبرى : تاريخه ( الحسينية بالقاهرة) . 

هع اين عيد ربه : العقد الفريد ( خنة التأليف والأرجمة والنشر ) 

4 - أبو عبيدة : شرح نقائص جرير والفرزدق ( ليدن 1968) . 


لكان 

7 - العيبى : شرح الشواهد الكبرى ( على هامش خزانة الأدب للبغدادى 
بولاق) - 

48 - ابن فارس : مقاييس اللغة ( الطبعة الأولى بالقاحرة ) 

5 القالى : الأمالى والنوادر ( دار الكتب المصرية 1415) - 

١ه‏ ابن قتيية : الشعر والشعراء ( ليدن 191) . 

١ه‏ ابن قتيية : المعارف ( الإصلامية بالقاهرة 4  )158‏ 

لاه ابن قنيبة : عيون الأخبار ( دار الكتب المصرية ١918‏ ) . 

“*ه ‏ القرشى ( أبو زيد) : جمهرة أشعار العرب ( بولاق 108 ه) - 

4 - أبن الكلبى : كتاب الأصنام ( دار الكتب المصرية 15374) ٠‏ 

ده ابن المارك : منتهى الطلب من أشعار العرب ( مخطوطة يدار الكتب 
المصرية تحت مْ عوش). 

1ه -المبرد : الكامل ( ليبزج 1819/54) . 

لاه - المرزباى : معجم الشعراء ( القدسى بالقاهرة (١84‏ ه) . 

مه- المسعودى : مروج الذهب (المبية بالتاهرة ١45‏ ه) . 

4 المعرى : شرح حماسة أنى تمام ( مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت 
رقم 04 - أدب ) , 

اليدانى : مجمع الأمثال ( يولاق 1584 ه) . 

١-التسابورى‏ : لطائف المعارف ( مصورة بدار الكتب المصرية تحت 
مََ 6 أدب ) . 

5 الفمدانلى : صفة جزيرة العرب ( ليدن 1884) . 

58 الواقدى : كتاب المغازى ( كلكته 1688) . 

5 - ياقوت : معجم البلدان ( القاهرة 15-5) 

ياقوت : مسجم الأدباء ( دار الأمون بالقاهرة) . 

اليعقونى : تأريعخه (ليدن 1285 ) . 


لذن 


؟ المراجع الحديثة 


(1) العربية : 
51 أحمد أمين : فجر الإسلام ( الطبعة الثالثة بلجنة التأليف والترجمة 
والتشر 1478) . 


أحمد الشايب : تاريخ الشعر السيامى ( الطبعة الأول بالقاهرةه154) . 

4 --. بنمل جوزى : من تاريخ الحركات الفكرية ف الإسلام ( بيت المقدس) . 

)١1904 جرجى زيدان : العرب قبل الإسلام ( القاهرة‎ ١ 

. جرجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ( القاهرة)‎ ١ 

لا جرجى زيدان : تاريخ القدن الإسلاى ( القاهرة 18906) 

0 سلهان حزين : تقريره عن بعثة الخامعة المصرية إلى العن وحضرموت 
1995 جلة كلية الآداب يجامعة القاهرة » اتلد الرايع + ابكزء 
الئاق » ديسمير )1١985‏ . 

- عبد الوهاب حمودة : نظرية الأتسابق اليزان ( مجلة كلية الآداب 
بجامعة القاهرة » المجلد الرايع عشر » ابلزء الأول » مايو 1481) . 


(ب) الموجمة إلى العربية : 

هلا لوبون ( جوستاف )' : حضارة العرب ( ترجمة محمد عادل زعيار » 
القاهرة ه1985) . 

ا ميرز (ج . ل .) : المناخ والخذرافيا وأثرهما فى التاريخ (فى موسوعة 
تاريخ العالم نون هامرتن » ترجمة إدارة الرجمة بوزارة الر بية والتعلم » 
القاهرة 1984) . 

لال ولكن ( ج. ).١‏ : الأمومة عند العرب ( ترجمة بندل صليبا الخوزى- 
كازان 1 199). 


وم 


(سع فى اللغات الأجتبية : 
(1930 ,عمقدمآ) ,اعسمطماة 06 عكئرآ عط زرك انسظ) معطهمعطك2 .78 
(.5930 بدمفصمة) بمائوء2 وتطدعق عد فأععدء]” رلخطهده2 .79 
رعمكتسيمادآ"! عمد معطدعق مع ععتممن"! عدد قعماعة باعممء؟ ,م8 
.(1836 ركتموط) 
بامعصتكدازل4 لملعه5 مه وتلعدمدت2 :(.18 امعمظ) .م0 .81 
(19351 ء.ة.5.ل1) 


عمقحردم دل اء أهدستكك جلك عدو اعماكتط غمعد وممط0 ز(.5) عابالإمسة1 .82 
,111 .املا رقاعة أه ؤادعه1 عط ؟ه سنك تادظ) مسق يل عتطدعخف:! عل 
(.19935 3427 ,1 عوط 

.(1914 رعقصصظ8) ,تصعمالءةآ"1 عل ممعوعظ8 ع ززمدعة]) تمعسسصصة ,83 

بعكو "1 عل عللء؟ ه1 له عمومع38 هآ ز(م1]) كمعصصمة .جه 
.(7 192 بطندمعم8) 

.(944: ,ماعملا ببت81) ,م55 رععلظ عد4ة .و8 

.(912؟ روعسططخل1) بلمسسهطه!8 4ه عكنة ع5" ز زسحئللة14 ة8) عتدك3 .86 

رقطهعة ع( عه بسماكتكة سمعئعانرة له ززية 1لامدعا) «مكامطوتلة .827 
.(1923 ,بسمقمدمة) 

. (1927 رضم قصصآ) بلمممتصستمطد]/! رماع متطوحط و (رمهرآ ع(1) بستمعآ”0 .88 

.(1827 ركاموط) معطدعة ععل عتدعغدة© ععتماسلق؟ زعو 1ائلغة5 .و8 

سومعتعمظظ عنطمدجوم» 0 5ه مععمعسقم1 ر(للنطعسط0 معللظ) عامجمسعة .مو 
-(1937 يسمقكدمة) بأمعصر 

رقتطوعة براعمع مذ عويمتمدكة سه نطخمتك؟ زر ممع طم8 ,لاآ) طاتصة .رو 
.(19035 ,رسمفهمءة) 

.(5912 رش5.لآ) ,رسحداكة كه عل020 عط رهتطدعة بعمعو37 .دو 


هذا إلى جانب انتفاعى بدائرة المعارف الإسلامية : 
صسعداكة كه هنتفعدمماء توعدظ عط 
وبكتاب بركلمان : 
.تدوع 11 معطعواطوعق عع عتطعتطءعق2) رمممساعاعه:183 


مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأول 
الباب الأول : الصعاليك 
الفصل الأول : التعريف بالصعلكة 
وس ف الة لال 
؟ - فى الاستعمال الأدبى 
© سق المجتمع الشاهل 2 
الفصل الثانى : التفسير التغراقى لظاهرة الصعلكة ” 
؟ - أهبية العامل المغراق 
- جزيرة المرب 
+ - التضاد ابلغراق وأثره ى فثأة حركة الصماليك ‏ 
+ - التضاد اخنراق وأثر ى توجيه حركات الصماليك . . 
الفصل الثالث : التفسير دن لظاهرة الصعلكة 
-١‏ القبيلة . 5 
لاح إمان القييلة بوحدتها 
* - إيمان القبيلة يجنمما ‏ . 
4 - الصماليك راختيع القبل. ل 
الفصل الرابع : التفسير الاقتصادى لظاهرة الصعلكة 
١‏ - العرب والتجارة . 
؟ - الطرق التجارية ‏ 
م الأسواق . : 
؛ -- الصراع الاقتصادى فى المدن التجارية 
ه - الصراع الاقتصادى فى البادية 
الياب الثانى : شعر الصعائيك 
الفصل الأول : ديوان الصعاليك 
اخسمصادن . 


لاح مادته 
الفصل الثانى : موضوعات ف شعو السايلة. > 
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1# 


. قم 


رقن 


3 يننا 


كف 


- الشمر داضل دائرة الصملكة .00ل 


أحاديث القامرات 0 0ل الم الى ال 

ا ال '/ 

تود ,الكديد . 2. 5 1 

وصف الأسلحة . << سو ين 1 

الحديث عن الرقاق 8 . : 5 5 5 3 3 

أحاديث الفرار ١‏ 

سرعة المدو 2 3 

الغزوات على اليل 2 00200 "2 

الآراء الاجمّاعية والاقتصادية 14 
أحاديث التشرة . 20 4 

؟ - الشمر خارج دائرة الصعلكة 44 
آثار القبلية ى شعرهم 14 
المجموعة ا لإسلامية فى شعرهم 3 1 
الفصل الثالث : الفاهر فنية ى شمر الصعايك ٠.‏ اكوكاح ولم 
0 :2 # 5 5 لمن 
-الوسة الموضوعية , 0 . 200 00. 54 
ف 4-4 ليلق 
+ - عدم احرص على التصر يع لنفا 
ه - التحلل من الشخصية القبلية لقف 
١‏ - القصصية 5 2 ٠.‏ # ليف 
ا - الواقعية . فك 
هد السرعة الفذية له 
-آثار من الصنعة المتأذ 9 1 
٠‏ - الخصائص النوية للف 
-١‏ ظواهرعروضية . لحلقن 
الفصل الرابع :اشجفيعاة متديرزان سفانم ين 
١‏ - تشابه ومميز ٠.‏ فنا 
- عروة بن الورد . 0 قفن 
م - الشنفرى. 24 لفت 
الجائمة * مك لسع وود بل ا وعم ل ووم 
المصاير والراجمع 0 . ...2 .ال ميم ل نوع 


الك وان رك را اا ات الفا 0ه 
رقم الإيداع وماد 
الس رع )ل 10 اتح مك 


انرقم النول مس ورم ب!؟ با 151810 
دإدمة 


الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى 

فوق رمال البادية الحرة الأبية» وق أعماقها الغامضة الرهيبة» عاش صعاليك 
العرب ف العضر الخاهل »عصابات من خلعاء القبائل وشذاذهاء وأغر بها السود » 
وفقرائما المتمردين» يجمعءبينها الفقرء والتشرد: والّرد على النظام القسبسلى"ء والإيمان 
بأن الحق للقوة » فى اولة عنيفة ثائرة لتحقيق صورة من العدالة الاجماعية» والتوازن 
الاقتصادى . 

من هؤلاء الصعاليك نيغ جماعة من الشعراء اتخذوا منشعرهم وسيلة لإعلان 
فلسفتهم الاجتاعية والاقتصادية + وتصوير حياتهم بكل ما يدور فيها من بطولة 
ومغامرة وتمرد : وطلعوا على مجتمعهم بلون من الشعر تحللوا فيه منالشخصية القبلية» 
وأحلوا محلها شخصياتهم الفرديةء فجاء شعره جديداً ف أفكاره ومعانيه وطرائقه ى 
التعبير والتصوير . 


1 و 


